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0 هت 
الى آمي 
دين اتدالدات فى النعبم المقيم 
ola‏ لها ما خحاطت هرا فا ولا cats‏ سار ١‏ 
عبد allt‏ جمال الدین 


الجیسوش عصب الأمم » وساعدها المثين » وأداتها القویة é‏ 
بها gaat‏ الدول غايتها ¢ وتصسل الى آهدافها ومقاصدها » ونژکد 
وجودها » وتحمی كيانها ٠‏ وبدون جين قوى نعتبر الدولة بنیانا 
متداعیا » وکیانا هزیلا مثهاویا ‏ وبمقدار ما ثماك من قوی عسكرية » 
وما توفر لنفسها من sac‏ وعتاد حربی » بمقدار ما تفرض هبيتها 
على الآخرين » وئئتزع احتر امهم « وٿال تقدیر هم واکبارهم + 


ولقد سهدت العصور الوسطى دولة من أتوى الدول وأزهاها 6 
وعاشن انناس فی لها لیاما موفورة الرخاء » حافلة — فی جملتها — 
بالخصب 4 تلك هى الدولة الفاطمية ٠‏ 


وقد دفع ذلك كثيرا من الدارسین الى التوفر على دراسة تاك 
الدولة f‏ وآولوها قنسطا غير ثلیل من أهثماماتهم وعنايتهم 6 فتئاو لوها 
بالبحث من مناح متعددة : علمية ودينية » واقتصادية واجتماعية » 


وسياسية وفنية ۰ 


غير أن جانبا من جوانب تلك الدولة » ترك رغم آهميته بدون 
دراسة » ولم پنل ما يستحقه من عناية الباحثين » ولا ثری - خاصاً 
به ب الا صفحة هنا » وصفدات ساك . لا تروى الخلما ولا تشسفى 
dala‏ النفس ٠‏ 


ولقد كان ذلك tay‏ لنظر الأستاذ الدكتور ضياء الدين الريس عم 
رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية دار العاوم سابقا ‏ رحمة الله 
عليه — فقد شر بحاجة الدولة الفاطمية الى دراسة تغطى هذا 
النقص فيها » وتمالا للفراغ بين جوانبها » وکان أن نصحنی يبحث 
ذلك الوض‌وع ۰ 


ولايد أوضوع بدرر حول الدولة الفاطمية من التعريف بها » 
وشرح نشأتها وبيان الأسس الثی قامت علیها.» والجهود الثي بذلتهه 


۳ 


الدعوه الفاطمية due‏ بدايتها الى أن نجحث فى اقامة الدولة الفاطمية » 
والعوامل التی هيات لذلك النجاح » واستتبع ذلك الحديث عن الوضع 
السياسى والاقتصادى للمنطقة التى قامت فيها تلك الدولة » وتعريفا 
بالدول انتی امت على أنقاضها : فقد كان تفكك هذه الدول واختلاف 
كلمة الحاكمين فيها » وانهيارها اقتصاديا » مما ساعد على النجاح 
الفاطمى ٠‏ 


ولقد كان قيام تلك الدولة sitios‏ آساسا على مناصرة بعض 
للقبائل لها ¢ وجهادهم فى سسل اعلائها » وتعرضت ب بعد وجودها سب 
معاداة قبائل أخرى » وثورتهم بهسا » وحربهم لكيائها » فكان من 
الضرورى لذلك أن نتحدث عن القبائل البرية فى بلاد الغسرب م 
oly‏ نحدد مواطن كل منها » ونتعرض - فى أيجاز — اذاهبها السياسية 
وللدينية » وقد شکل ذلك كله موضوع الفصل الأول من هذا البحث + 


شد تم اعلان الدولة وآأضحت حثيقة وافعة مائلة أمام Opell‏ فى 
يلاد المغرب » ويدأ يظهر فى الأفق المعادون لها » والناقمون عليها » 
والضائقون بها » ولم يرد هؤلاء للدولة الناشثة أن تعيش فى سلام » 
وأن تقيم آمنة فى موطنها الجديد م فأعلنوا الحرب عليها » وفامت 
الثورات وحركات التمرد ضدها هنا وهناك ٠‏ 


كذلك لم يكن قيام الفاطميين بدولة لهم فى البلاد الغربية 
كل البلاد الاسلامية من آثصی المغرب الاسلامی الى أقصى المشرق ۰ 


من هنا كان دور الجيش الفاطمى مزدوجا فى هذه المرحلة من 
عمر الدولة » عليه أن يقمع حركات الثائرين » ويقضى على ثورات 
المعاتدين ¢ وعلیه فى onl‏ نفسه أن بعمل على لسر جناحی الدولة » 
اسيج رقعتها. ؛ وضم. مناطق جديدة الى حكمها ٠‏ 


1 


وکان موضسو ع J aall‏ ااثانی من هذا البحث هو دراسة جهود 
الجيش فى هذا السبیل بشقبه : دراستة الثورات ضد الفاطمیرن 
واس ابا ومدلولاتها وتصدى الجیش لها من ذاحية : ثم بیان تحركات 
الجیش وحروبه بیدف وت بلاد جدیدة الفاحلمیین من ناحبة ثانية ٠‏ 


فقد كانت غنية فى ثرونها » موفورة فى خيرها » كما كانت ذات موقم 
وللثضاء عليها + 


من هنا — ولاسپاب آخری — حرص الفاطمپون مئذ عهد ژول 
خليفة لهم فى بلاد الغرب على غزو مصر » وئتابعث على البلاد الصربة 
الحملات تاو الحملات : متخذة طابعا حربیا احیانا » وسالكة سبیل 
المسااة والدهاء السیاسی Lan‏ م ولتمر ذلك من سنة ۳۰۱ ه الى أن 
نجح القائد الفاطمى « جوهر الصقلی » فى فتح مصر سنة ۳۵۸ م 
على عيد الخليفة « المعز » الذى انتقل الى نلك البلاد » واتخذها 
قصبة لدولته وحاضرة للكه منذ سنة ۲۷۲ ه + 


وائد حئمت الشرورة دراه دل حملة من الدملات الفاطمية ضد 
مصر على oles BAD‏ حاله البلاد أذناء مجینها » والنتائج انتى حففنها ‘ 


والحقائق التى پمتن ام.-تنباطها منها : وشرح عوامل النجساج 
والاخفاق فيها ۰ 


Lhe gf‏ اعدادها & وشرح دلریقیا 03 وآسباب فشل الجیش الفاطمى 
أو فائحد Lad‏ 0 

ولقسد ام التیش اأفادلمى om‏ السام بعد od‏ وجيزة من 
غزو هدس : وعاشت الدولة الغاحامية فثر ۵ حرجة فى تلك السلاد 5 


وتعرضت فوق آر اضیها لاه آقسی الخصوم olf,‏ الأعداء ۽ aga‏ تحالف 
القراطمة والأتراك والآعراب عليها ۾ فکتفوا جهودهم بهعدف تدقيق 
أمل موحد هو القضاء على دولة الفاطميين » وانياء وجودها غير أن 
الجیش الفاطمی كان لهم بالمرصاد 0 واستطاع فی براعة ومقدرة أن 
پهزم عدوه » oly‏ يقضى عليه » ون یحطم باستمائته وحسن بلائه 
کل آهداف العدو ومقاصده ۰ 


واافصل الرابع من هذا البحث شرح اذلك الدور لجيش الفاطمیین» 
slate:‏ ما das‏ من جهد وما قدم من كد تضحیات فى هذا الصدد ۰ 


أما الفصل الخامس فقد خصص لبحث دور الجیش الفادلمی فى 
منطانة من آهم المناطق هی صقلية والروم ٠‏ 

aul‏ كانت الدولة الفاطمية تهدف — ضمن ما تهدف - الى بسط 
نفوذها على « صقلية » » فذلك بساعدها على تحفیق هدفها فى انشاء 
امبر dy shal‏ عظيمة فى البحر الابیض Lev gill‏ » ویمتن ائخاذها منطلقا 
لفح خثر من البلدان على ساحل هذا البحر » ویقیها فى oul‏ تشسه 
غارات الروم على سواحل بلادها بافريقية » هذا فوق غناها وثروتها 
الاقتصادية ووفرة العادن النفسية بها ۰ 


فلا عجب لذا أن تتوجه الجپوش الفاطمية لفتح تاك البلاد ء 
وتضمها لدولة الفاطمیین » ولقد اتخذ الفاطمیون تلك الببلاد قاعدة 
آغارو! منها على iS‏ من البلدان الأوربية » وأخضحوا لحکمهم جزلثر 
بعضها ينتمى لایطالیا وبعضها لفرنسا الپوم » وفرضوا احترامهم 
وهیبتمم وشروطیم عا ى الروم الذين کانوا پحکمون فى تلك النواحی ٠‏ 
ومع ذلك ela‏ يسلم وجود الفاحلميين دصقلية من الاضطر ابات والثرراث ۶ 
ولم dda‏ من أعداء يتريصون به الدواثر ويكيدون له السبب أو لآخر ۰ 


وكان الجيش بتکفل دائما بالقضاء على الثورات » ونشر الأمن 
ee‏ فى ربوع السلاد + 


وكما كانت صقلية میدانا للحرب بين الفاطميين وااروم 4 كانت 
بلاد oll!‏ میدانا آخر لهذا القثال م وكما نجیح الجيش فى ww‏ 
احثرام الفاطميين على الروم فى صقلية ودلدان أوربا » استه ا ان 
بقفى على الأخرين فى بلاد الشسسام ols‏ پحماهم على السودة أأى 
بلادهم. مدحورين * 


ولقد کون الجیش الفاطمی من عناصر عدة ¢ وأجناس مختافه : 
شأنه فى ذاك سان معكلم جیوش الدول الا لامية » وقد كان وجوه 
الخليط من الأجناس فى هذا الجيش : مثيرا للحسد بينها » یدنم 
للى التدافس والثقائل » ويرمى بها فى حروب فد جهد 
الدولة وثئواها ٠‏ 


ولقد قام الفصل السادس من هذا البحث على fal ja‏ ال 
العناصر 'م مبدأ دخول كل منها فى خدمة الدولة الفاطمية » وتتاور 
وجوده فيها » وعلاقته بالخلافة وموقفها منه » وااثكنات أو المعسكرات 
التى أقام فيها أفراد كل عنصر » ثم الملافاث بینها آخیرا » وآثر ذلك 
على انهيار الدولة وتداعى آركانها ٠‏ 


أما الفصل السابع فهو بحث للئخام والأسلحة فی الجرش 
الفاطمى ‏ تلك النظم التی كانت آساسا آخذت به الدول التالية cet‏ 
للتاريخ الصری — ولقد عرض ذلك الفصل اراتب رجال الجيان :ی 
الدولة الفاطمية » وألقاب al gall‏ فى الجيش الفاطمی ¢ والمناسب. 
القيادية العسكرية ء وشروط من يتولى تلك الناصب م والمهمة المناطة به > 
وتحدث عن طريقة الفاطميين فى التجنيد .» وأساوبهم فى الترقية 
وصاحب gall‏ فيها ؛ كما عرض لديوان الجيش » وشروطهم فيمن 
پثبت فى ذلك الديوان » ومرثبات العاملين العسكريين » وأساس HOKE‏ 
هذه الرتبات » ووضع الاقطاع فى دولة الفاطميين » وتقرير ذاك وائه 
لم يكن يعطى مقابل مرثبات فى تلك الدولة ۽ وائما كانت الخلافة 


۷ 


تمنحه هبة منما » وعطية lal‏ » ولقد تناول ذلك الفصل كذئك 
موضوع الامارة على الجهاد وشروط الفاطميين فيمن AY sis‏ » والعمل 
المكلف به » كما تناول التعيكة الفاطمية للجیشض أثناء المعارك الحربية 0 
وملادس الجئود م والخدمات الطبية فى الجيش وه موه الخ ٠‏ 

كذلك تكفل هذا الفدل بشرح أهمية الأسلحة والئسلیح لدی 
الفاطميين ۸ فبين ما رسدوا لذلك من مبالغ ضخمة » وما أعدوا من خزائن 
ذلك فى مواكب الخلفاء » واحتفالاتهم بمناسبات معينة قام الجیش: 
المواكب » على معرفة مكانة رجال الجيش » وترتيب قواده وفرقه ۰ 

أما عن مراجع oan‏ الدر اسة 03 فحسبى أن أقول اننی لم Jf‏ جهدا 
من قريب أو بعيد : مخطوطا أو مطبوعا » وتد دونت GAT‏ هذا البحث م 
قائمة باهم المراجع التی أفادتنى بطريقة مباشرة ٠‏ 

وتسد 

فلا پسعنی الا تقديم الشكر خالصا » والوفاء صادقا للاستاذ 
الدکتور اء cual‏ الريس 0 رئيس قسم التاريخ الاسسبلامی بكلية 
دار العلوم ۰ 

فد اخثار البحث موضوعا 4 وشبناه فكرة م واحاط صاحبه بعئاية: 
مواورة 6 ومنحه الكثير من dihy‏ وجهده » وسدد خطام » ووجهسة 
وآرشده 4 حنی خر ج ابلوضوع بصورثه الحالية الى الوجود م ولولاه 
ما رای النور ۰ 

ولست آماك ازاء ما قدم من عون » ومنح من جهد ؛ الا أن 
آنوجه الى الله أن بجزیه خير ما یجزی المخصلين الصادقین ٠‏ 

A 


القعسل | لأول 
الموطن والقبائل 
ونشاة الدولة الفاطمية 


بلاد المغرب من الناحية الجغرافية 


من الضرورى أن نقدم بين بدی هذه الدراسة » وصفا جغرافيا 
سريعا للبلاد المغربية 6 GN‏ هذه البلاد تمثل مسرحا للحوادث اانى 
انيت بقيام الدولة الفاطمية م ews‏ مقر ا انلك الدولة أمدا ليس 
بالقصير » ففهم تلك الدولة TA‏ » وما پرتبط بها من حوادث ؛ يستلزم 
تقديم مسورة جغرافية للاراضى والمناطق التی دارت عليها هذه 
الحوادث ٠‏ 

2 المغرب 0 سم بطلق على كلك المنطقة اللمئدة من dus yf‏ السلوم 
- فرب teak wl‏ — فى الشرق » الی الحیط الاطلسى غربا > 
وم البحر الاين التوسط شمالا إلى بلاد السودان جنوبا ( الصحراء 
Sil‏ ی م ومالی والنیجر والسودان ( 4 


وتسمية هذه النطقة mls‏ المغرب » تسمية محدثة لم تعرف 
الا فى القرن الأول الهجرى آطلقها عليه الفائحون من المسبلمين » 
لأنه بعثبر فى الجهة الغربية بالنسبة للمراكز الثى توجهت منها الجپوش 
لفشح هذه الببلاد ٠‏ 

وبنقسم الغرب الى اقسام ثلائة س حسب فربه وبعده عن مصر 
والشام س وهی : 
اشرق الى مدينة « بجاية » فى الغرب ( برقة » وطرابلس ونونس 
وشرق الجزاثر الال ) :+ 

۷ بسن الغرب الاوسط : وهو عمارة عن اانطفه من » dulos‏ € 
شرقا الى Gols‏ ملوية غربا ( وسط الجزائر وغربه وجزه من حولة 


الخرب « مراکش » ow‏ ( ۰ 


\\ 


م المغرب الأقصى : ويبتدىء من وادى ملوبة شرفا الى المحيط 
لأطلسى غربا ب( بقية all‏ المثربى « مراكش » حتى المحيط الأطلسى 
onl‏ ۷۷ 0 


ويقول ادن عذارى الراکثی : ان حد بلاد الغرب هو : من ضفة 
النيل بالاسكندرية الى مديئة « سلا » م وينقسم أقساما » فقسم من 
الاسكندرية الى طرابلس » وقسم من طرابلس وهی بلاد الجريد » 
ویقال لها أيضا بلاد الزاب الأعلى » ويلى هذه البلاد بلاد الزاب 
الأسفل م وحدها مدينة ثیهرت ‏ تأتى بعد ذلك بلاد « طنجة » وحدها 
مدینة « سلا » وهی GAT‏ الغرب(؟ ۰ 


هذا ویخثرق بلاد الغرب سلسلتان من الجبال » تبتدىء من 
الغرب الأقصى وتنئهی فى نونس » السلسلة الشمالية منما تسمی 
« الاطلس الشسمالى » والجنوبية ثسمی الاطلس الصحراوی > 
ويعرف جبل الأطلس هذا باسم « درن » کذلك م والواقع أنه یاخذ 
آسماء متعددة تختلف فى كل بلد عن الأخرى » فهو فى بلاد المصامدة 
« الكلاوى » وفی داخل بلاد البربر « للعياشى » > وأوله عند الحیط 
هن انجهة الذرب » وآخره على ثلاث dala‏ من اسکدریة0 , 


وهذه المنطقة الجبلية لیست من النوع الصحراوی القفر م 
وائما أغلبها حدائق ومزارع حيث تجود الزراعة فى نجودها ٠‏ 


)1( دبوز : تاريخ الغرب الکبیر ج ١‏ ص ۲ القاهرة سنة ١9514‏ م٠‏ 
(۲) البيان المغرب + ١‏ ص ۵ طبعة بروفنسال » اوربا سن ٠۹٤۸‏ 
بجاية : مدينة على ساحل البحرين بين افريقية والمغرب » 
وادی ملوية : ملوية : نهر ومرسى قرب دكور » سلا : مدينة باقصی المغرب 
ليس بعدها معمور الا مديئة صغيرة ٠‏ 
'(؟) انظر : عبد الرحمن بن زيدان : اتحاف اعلام الئاس بجمال 
حاضرة مکناس ج ۱ ص ٩۲‏ طبة الغرب سنة ۱۳۶۷ ده 


۷ 


أما الصحراء das yal!‏ فيزرع فيها النخيل بأنواعه المختلفة مم 
وبیا مواطن للأحجار الئفسية وانواع الثروات العدئیه*) + 

بعد هذا ااثعریف الجغرافى » نتحدث عن سكان تلك المنطقة 
المعروفة بالمغرب ٠‏ ومن الضروری آن نعرف القبائل التى کانث تعیش 
فيكت ا ا عنها سپاسیة Alig Teeny‏ الدولة الاير قامه 
على آساس التذوين القبلى واعتمدت على تأبيد ومناصرة القبائل لها ٠‏ 


يرجم طماء الأنساب القبائل البربرية الى اصلین كبيرين هما : 
البرائس silly‏ وكل من هذين يتفرع بدوره الى شعب تنقسيم 
الى بطون متعددة : 


فسعوب الیرانس يجمعها سسبعة اجذام هی : يزداجة ¢ 
ومصمودة » وآوربة » وعجيسسة : وکنامة ٠‏ وصنياجة 6 وآأوريغة » 
es,‏ تن العلماة الى و ا وك رة وجزولة + 

calls‏ اعمس واس لطن ین ی و 
وأداسة م ونبوا الثکر) + 

ولپس هناك تناقض بين من يقسم البربر الى قبائل عدة م 
ويذكرها مفصلذ" " وبين المؤرخين الذين پختفون بذكر الأصول فحسب : 
ذلك لأن البربر خانت اصولا حبری ٠‏ تفرغت ألى شعب : انقسمت 
بدورها الى بطون م فمثلا هوارة انحدت من اوريغة » وقبيلة مليلة 
انحدرت من هوارة ٠‏ وانحدرت غمارة من مصمودة » وتتفرع من قبيلة 
« لوا » نعزاوة ولواته م ومن لواته سدرائه .+ وهکذ|(۲ + 


(۵) انظر : دپوز : تاريخ الغرب الكبير ج ۱ ص ٠١‏ ۰ 

)4( انظر : اين خلدون : pall‏ ج ١‏ هن ۰۸٩‏ ص ٩۰‏ طبع 
بولاق din‏ ۱۲۸۶ ظ ۰ 

(۷) انظر مثلا : الشریف الادريسى : الغرب وارض السودان ومصر 
والأندلس ص OY‏ ۰ ۸۵ طبع ليدن سنة 1١8514‏ ۰ ۰۱۸۷۱۱ ۰ 

(A)‏ انظر : ابن خلدون : العبر ج 5 ص 5١ ۰ ٩۰‏ ۰ سعد زغلول 
علس الحمييد : تاريخ المغخرب الصمربى uF‏ ۰ ام ۱۳۱ دار المصارف 
سلئة ۱۹۲۱۵ م ۰ 

و 


ونأخذ gil‏ فى بیان مواطن آهم الشباكل البريرية ؛ 

هی فرع من زنانه » وکانت تسكن على وادى ملوية من لدن آغلاه 
فى سجلماسة الى مصبه فى البحر ؛ وما بين ذلك من نواحی ملویه 
وكرسيف ومليله وما لليها من التلول بنواحى ثازا وتسول كما کائث 
تسكن حول سردنة وتلمسان » بالأضافة الى احتلالها قرب مدينة 
« آدئة » ويحئلون كذلك قلاعا كثيرة فى جبل آوراس مع MB Nee‏ 


ويذكر « الاصطخری » أن نفزة ومكناسة موطنهما الاندلس بين 
الجلالقة وقردلبة*؟ وبيدو آن هناك فروعا من هذه القبيلة » عاشست 

فى الغرب الاقمی ؛ فالیکری بذكر آنه حوالى مدينة فاس من البرير » 
هوارة وأورية ومكناسة م فوق مساخن لهم فى « Aish‏ » پشارکون 
فيها العرب وهوارة » وجبل آوراس الذی يطل على طبنة وعلی 
ما وراء‌ها تقطنه قبائل من مکناسة وآخری من هوارة » وهم پدپنون 
بالذهب gall‏ » كما نقطن زنانة ومكناسة فى جوفی « نیهرت » 
للحسدیثة۱ , 


ويمكن القول ails‏ على طول وادی ملوية فيما بين المغرب الوسط 
والأقمى كانت Siti‏ شبیله مكئاسة ٠‏ 


— a 


)4( انظر : ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ۰۱۲۹ 4م١٠‏ . 

(۱۰) انظر : اليعقوبى : صفة المخرب ص * ۰ ۰۱۷ ۱۸ طبع 
أوربا بدون تاريخ ‘ البکری : الغرب فى ذکر بلاد أفريقية والمغرب 
ص ١45‏ ط دی سلان : باريس ٩۱۱‏ . 

)١١(‏ انظر : المسالك والممالك ص 5" تحقيق محمد جابر الحینی 

القاهرة ١"وا‏ ۰ 

(۱۲) انظر : البكرى : الغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرب 
ص ۱۷ 2 ۱۱۷ ۰ ۱۵۶ 


14 


Lal‏ هوارة فكائت تسكن أول الفتح فى نواحی طرابلس وما يليها 
من برقة كما آن منهم من قطع الرمل الى بلاد القفر*۱) فى اتجاء 
السودان وپشترخون مع غيرهم من للبربر فى سكن جبل « أوراس ٠5)‏ 
وهم ومديونة پعیشون فى النطفة الثی تسمى « شنتبریه؛ ۱00۳6 
من « 'أصيلة » وحول مدينة « فاس » وحوالى طبنة » وبالقرب من 
تلمسان ¢ والذين يسكئون الأوراس منهم من للاباضیین۱) . 

وکانت هذه القبيلة قد انفسمت الى قسمين عند نزولها بلاد 
المغرب م نزل آحدهما بجبل نفوسة » ونزل الآخر بالمغرب الأقصى ١٠ء‏ 
ولعل هذا هو سر توزعیم بين المغربين الأدنى والائصی ٠‏ 
أوأ به : 

توجد جبال متصله من ألشرق الى الغرب فى قبلة قابس وطرابلس» 
أولها من الناحية das atl‏ جبل بسهى ) دمر € وتسكئه pal‏ من لواته 
من جائبه الغربى”'٠‏ » وهذا الجبل غربى « برقة » وبطون لواته 


(۱۳) انظر : ابن حوقل : صورة الارض « المسالك والمالك ,» 
س ۷۱ طبع بيروت ۱۹۱۶ ۰ وابن خلدون : العبر ج 3 ص ۱۱ ٠‏ 

)18( انظر : اليعقوبى : صفة الغرب ص ١١‏ 

)10( انظر : الاصطخرى : المسالك والمالك : ۳٩‏ 

)14( مليلة : مدينة بالمغرب قريبة من سبتة على ىاحل البحر > 
مردنة : الموجود سردانية : منتره بافريقية قرب جلولا » ادنة : مدينة 
بالغرب قرب المسيلة » رطبنه : بلدة فى طرف افريقية مما يلى المغرب > 
شنتريه : مدية بالاندلس شرقى قرطبة . 

۰ ۱۱۷ ۰ 1١١ 2 ۷: انظر : البكرى : المغرب ص‎ (sy) 
وابن عصذاری : البيان ارب ج ۱ ص ۲۳۵ من‎ ۶ ۱۶۸۶ ¢ VEY 
٠ طلبعة بروفنسال‎ 

٠ ۵۷ انظر : الشريف الادريمى : المغرب ص‎ (1A) 

)14( انظر : Gul‏ خلدون : العبرة ج ١‏ ص ۱۶۲ © ۱۳۲ 

۷۹ 


التی تسكنه هی : زكودة ؛ ومغرطة وزئارة » وهناك مديئة على الدحر 
الابیض بینها وبين طرابلس خمسة آیام » پسکنها البربر من زناتة 
Wail gly‏ » ومن مديئة « برفة » الى فحص فرب الاسکندریه تسكن 
لواته م وحوالى مدينة درقة نفسها فروع مذهم 3 وحوالی مدینس4 
« قابس » بالقرب من طرابلس » تعيش قبسائل من بینها لواته » 
و« أصيلة » غربى طنجة » و « آودغست C‏ 6 وحصن « ابزمامة » ٩۲‏ 
بالقرب من تلمسان ؛ كلها تعتبر « لوائه » من سکانها" وكان بچبل 
« أوراس » dat‏ عظيمة منهم » واستمروا بها الى عهد ابن خلدون مع 
قباكل من هوارة وکتامة(۳) + 


ويمكننا آن نقول انه فى النواحى الشرقية — وخاصة على حدود 
مصر — كانت توجد شبائل لو ail‏ م وآن أراضيهم كانت ثمتد من حدود 
مصر الى طرابلس » وجدير بالذكر أن « نفزاوة » التی سميث باسمها 
المناطق الجنوبية من بلاد تونس » وما پتاخمها من بلاد طرابلس شرا » 
وصحراء قسئطيئة غربا » فرع من لواته » ومن نفزاوة تفرعت ورفجومة 
وسسدرلثه الثی أعطت اسمها المنطقة الواقعة فى جنوب 
> و ارجلا or‏ 

(۲۰) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۳ ۰ 4 ۰ ۱۷ ۰ 

(١؟)‏ أصيلة : بلد بالائدلس قرب طنجة » اودغست : مدينة بینها 
وبين سجلماسة شهرین » ايزمامة : حصن معمور قرب تیهرت . 

‘ ۱۱۲ ۰۱۷ , ۵ ۰۲ انظر : البكرى : الغرب ص‎ (YY): 
وابن عذاری : البیان الغرب ص ۲۳۵ من‎ ۰ ۱۵۸ ۰ ١5# ۰ ۴۳ 
٠ طبعة بروفتسال‎ 

(۲۳) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۷ "۰ 

(۲6) انظر : سعد زغلول : تاريخ الفرب العربي ص ۳۱ . 


"A 


be‏ يږ 


۰ et 
فى الجائب الشرقى من جبل « دمر » السابق ذكره » تسكن أمم‎ 
السایق شرقا وفی اتلیم‎ ual من نفوسة 4 و هذاث جيل يقع فى طول‎ 
ودين ذلك الجبل‎ 4 CYP) سک‎ lay طر ابلس م وقد سمی پاسم نفوسة‎ 
» وبين طرابلس ثلاثة آيام ؛ وأهله من الخوارج9؟ وثقطن « نفوسة‎ 
كذلك فى مدينة > قابس »6 بالقرب من طرايلس  مع لماية‎ 
ail gly » ولواته وزواغة وغيرهم » كما پستوطنون مديئة « آودغست‎ 
: أزداهة ووزداجة‎ 


كانت کلتاهما تسكن » وهران ¢ فى المغرب' الأوسط ؛ واحتلت 
« وزداجة » dinate‏ ثلی مدينة « باچه » البعيدة عن « القيروان © بمراحل 
OM‏ , 3 
sal‏ حانت هذه القيلية آوفر الشائل عددا لعهد' ابن خلدون م 
وصلت بطونها الى سبعين بطنا » لا يكاد يخلو منها جبل ولا بسپط م 
‘Load‏ بين العرب الاوسط و WV dais sal‏ 4 وهناك مدینه فى المعرب 
الأقصى اسمها « هاز » تسضها زنانة » وما پلیها من مدن مساڪن 
لصكهاجة وزواوة » daly‏ ا الوسن » حول « نلمسان » تسبكتها 


(۲۵) انظر : ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص ۱۶۳ »2 وسعد زغلول . 
تاريخ الغرب العربی ص ۳۸ ٠‏ والپکری : الغرب ص ٩‏ ۰ 

(۲۰) انظر : الپکری : الغرب ص ۱۷ ۰ ۱۵۸ ۰ 

(۲۷) انظر : ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۱:۶ » واليعقوبى . 
صفة الغرب ۸۰ ٠‏ 

(۲۸) انظر : Gal‏ خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۵۲ ٠‏ 

۲۲ ۰۲۱ CVA © ۱۳ gat انظر : الیعقوبی : صفة الغرپ‎ )۲٩( 

۱ ۱۷ 
) م ۲ - الدولة الفاطمية )١‏ 


التجهة الى بلاد السودان ‏ وعلی امتداد خمسين مرحله - أبنيه 


۱ ۰ تا یی دراه 
كلها لاقوام من صنهاجا ! 0 وهناك جيل أسمه ر الدرقه » العيس 


لصنهاجه » والطريق من تامدلت الى اودست . Aad‏ مساس هچره 
oh, ۳ A ۲‏ 
لصنهاجه » ویشارخون غيرهم من البربر فى سحنی جبل درن ٠‏ 


وهذا طه coins‏ أن « صنهاجة » كانت تقطن الندلنه الجبليه 
امصدة من جنوب بجاية » الى جئوب مدپنة الجزاثر ۰ والتى يسميها 
انمرنسپون منطفه الفبائل الحبری م ويجائب ذلك استوملنت جمساعة 
مهم بلاد المغرب الاقمی فى جبال درن الشرقيه ز الاطلس الوسطلى ) . 
وهؤلاء صهاجه الجبل الثالث كما يطلق عليهم ابن خلدون!۱" + 
كنامسسسسة : 

هذه القبيلة لها آهمية تاريخية . لأنها هى التى افامت الدوله 
انفاطمية بچیودها » وكانت مواطنها فى العهد الأول لانس‌ازم من 
آریاف «قسنطینة» الی‌تخوم «بجایه» غريا الى cha‏ «اوراس» مننتاحي. 
القبله | جنوبا ) وحان پهذه اانطقة ديارهم الشهور: مئل چہل اپنجان 
وسطیف 6 وباغاية » وبلزمه : وتبهست » وقسنطینه ونیرها . وبعد 
انتفلهم الى مسر بقيت لهم بقايا فى جبل اوراس وقلعئه وهضابه ؛ 
ومن تنامة تذلك من سكن coll‏ الأقصى وبناحیة مراش ٠‏ 


(۳۰) أغمات ؛ مدینتان متقابلتان فرب مرائش ۰ الدردة : جبل 
قرب سبنة تثبع منه آنهار ٠‏ 

(۳۱) انضر : البکري : الغرب : صفحات ۱۰:۷ ١‏ ۰۱۰ ۰۱۱۰ 
۳ ۱۵۷ » ۱۷ 0 ۱1۰ ۰ 

: افظر : ابن خلدون : العبر ج " ص ۲۰۵ ۰ سعد زفلول‎ )۲۲( ۲٠ 
۰ 4۱ تاريخ الغرب العربی ص‎ 

۱/۸ 


وتعثبر زواوه من كثامة — على ارجح ااقوال ‏ ومواطنها متصلة 


بمو اطلنهم (۳۹) 5 

9 («(سحلیف) مدینه حبيرة بين «رتيهرت» وبين القيروان» وسکانها 
« حتامه »0 و « فسنحلینه » ومديئة ر ثانا فللت » يسحنهما اناس 
من كتمة » وبانترب من dell‏ « ابن خروب » توجد aly‏ لصنهاجة بعدها 
فری مصله لحتامه » ومديئة مرسى الدجاج ‏ قرب اشير م وقلعه 
ابن حروب ‏ على مرحلة من طنجه  uy‏ فيهما آقوام من حنامه » 
وبعد dale‏ لصنهاجد نجد مبموعه من القرى المتصله لحتامة » وقرية 
« الكئيسة » بالقرب من سبنه » ووادى « مغار » ومدينة patti‏ 
على نهر زواولخس» ١‏ خلها لحنامه*۱۲ » وعلی مدینه جیجل جيل تسكنه 
كتامة وغيرها من الفبائل"۲۳ » وبقرب « سطيف » جبل « ايحجان » 
وهو حصن حصين ومعقل منيع لحنامة وتمتد عمارتها فيه الى ان تجاوز 
ارض القل وبونه » تذلك قرية النهراوين م ودخمه » الغالب عليهما 
نام ٠‏ 

وهذا aby‏ یعنی فى النهاية أن كتامة كانت تسكن الغرپ الاوسط 
مع صنهاجة ¢ وتصل المنطقة ما بين مدپنثی بجاية وقسسنطينه'"" 
ای انها تحتل تلك المنطقة التى يسميها الفرنسیون اليوم منطفة 
القبائل الصغرى » وكانت مساكن صنهاجة الى الغرب من مساکنهم(۰۳ 


(۳۳) المرجع السابق ص ۱۸ - ۱۵۱ 

(۳۶) انظر : الاصطخری : السالك والمالك ص VE‏ ؛ ابن حوفل : 

(۳۵) تامدلت : بلد بالغرب شرقی لطة ؛ باغاة : مدينة كبيرة 
فى اقصى الغرب » بلزمة : حصن معمور قرب القيروان » وادی مفار » 
وافتس : کلاهما قرب سبتة ٠‏ 

(۳۷) انظر : الاستبصار لچهول ص ۱۲۸ تحقیق سعد زغلول ب 
اسکندرية ۱۹۵۸ » الشرپف الادریسی : صفة المخرب ص AO‏ © ۱۲۰ ۰ 

(۳۸) انظر : الشریف الادریسی : صفة الفرب ص ۹۸ ۶ ٩٩‏ › 
۰ + وعن مواطن كتابة » انظر كذلك ابن حوقل : صورة الارش : 
ص ۸۷ © ۹۰ ۰ ٩۱‏ ۱ 

۰ ۰ انظر ؛ سعد زغلول : تاريخ الغرب العربی ص‎ )۰۰۳۹٩( 


۱۹ 


لطه وكزولة وهسكورة + 


تسکن هذه القبائل فی السوس وما پلپه من بلاد الصحراء » 
Les‏ پقیمون فى البسائط من چبال درن“ » ويسمى « الپعقوبی © 
كرولة پاسم « جزولة » ويذكر آنها تسكن قرب نلمسان حيث الجبل 
امتصل بالسوس قرب « تیهرت » ويقال لهذا الجیل « جزول » نسبة 
ode‏ العبیلة لسکنها عليه » وهذا hall‏ يسميه آهل سوس « درن » ”م 
ويسمى بتبهرت » جزول © كما gles‏ عليه cal jth‏ أسيم 


) اور امن > 040 2 


وتجاوز dbl‏ كرولة » وكثير! ما قامت بپنهما المنازعات والحروب » 
ssl,‏ آهل « dbl‏ » « ظواعن » » آما هسكورة » فمو اطنهم هى جبالهم 
المتصبلة من درن الى تادلا من جانب الشرق » والى Mesa‏ من 
جانب القئلة9)) ٠‏ 


الصامدة : 


الصامدة من آوفر القبائل عددا م وهم فروع كنيرة آنسهرها 
برعواطه وغمارة » وهم پنپمون فى المغرب الأقصى وجبال درن » 
ویعرفون بانهم آهل الجبال Mic‏ أن هناك Male jase‏ منهم يسكئون 
البسانط » وقد استمرت « غمارة »© فى مواطنها من الفتح الاسلامی 
الى عصر اين gol‏ )6 ¢ ويسكن الصامدة كذلك حول عديئة 
« بونه » فى الطريق الى القيروان « وتشارکهم فى هذه المنطقة أوربة 


)£1( انظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۲۰۳ . 

(21) انظر : اليعقوبى : صفة المغرب ص ۱۷ ۰ 201١8‏ ۲۰ . 

(51) القل : مرسی قرب الزيئونة » بونة : مدينة حصيئة بافريقية › 
النهراوين : تقع قرب القيروان » ودكمة كذلك ؛ تادلا : من جبال البربر 
بالغرب قرب تلمسان » درعة : مدينة بالمغرب بينها وبين سجلماسة 
'ربعة فرامخ ٠‏ 

. ۲۰۳ ص‎ ٩ انظر : ابن خلدون : احبر ج‎ (£٤) 


Ne 


وغيرها » LS‏ بحئلون المسافة من سبتة الى طنجة ٠‏ « وأغمات © 
بالقزب من جبل آوراس » « وباغاية » تسكن فيهما مصمودة » ويحثبر 
( البکری » كتامة من فروعها الكبرى“ + 


وینزل المصامدة كذلك فى المغرب الأقصى » ويعمرون بلاده منذ 
اوائل الهجرة Phase all‏ ویسکن الى جانبهم فی الغرب الاقمی آوربة 
وصنهاجة ومضغرة » لکن هؤلاء پسکنون الجبال » وآوربة بالذاث 
سكنت فى جنوب الريف ( فاس ( وبمساعدتهم قامث دولة الأدرارسة 
فى بلاد المرب“ ۰ 

بالاضافة الى اقامتهم فى جنوب الريف فانهم یستوطنون حول 
مدينة digs‏ س قرب بسكرة ‏ حيث توجد مساكن لصمودة وآوربة 
وغيرهما من البربر9؟؟ » كذلك شارك « أوربة » غيرها فى سکنی 
جبل « وذشرپس »۰ + 


يسكن الغرب الأقصى آمم من زناتة » ثم منازلهم على نهر ماويةم 
وبالعرب ااوسط ديار لزناتة » كانت من قبلهم مساکن غيرهم من البربر 
ثم احتلوها هم وطردوا آصحابها OMI gio‏ » وهناك بلدة اسمها 
» أجدابية © — بينها وبي بركة آريعة مراحل بم اهلها من زحافة + 
كما يشاركون فى سکنی بلدة « قابس » البعيدة عن « طرابلس » 
بمراحل خمس م ومديئة « أوزكا » - بینها وبين تيهرت مراحل ثلاث 
الغالب عليها فخذ من زنائة » ومن هذه المدينة الى المغرب حنی" 


)£0( أنظر : العبر ج ١‏ ص لسا س ۲۱۱ 

)£4( انظر : المغرب ص ۱۰۶ 

(۶۷) انظر : الشريف الادریسی : صفة المغرب العربى ص م 
)£4( انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربى ص ۶۲ 
(49) أنظر : الشريف الادريسى : Adio‏ المغرب العربى ص ۸۵ 
(۵۰) انظر البكرى : الغرب ص ۵۵ ۰ ۱۱۷ 

)01( أنظر ابن خلدون : العبر ج ١‏ ص ۱۰۲ 


۳۱ 


سجلماسة مساكن لزناتة ومدينة « تبجس OMG‏ يسكن بها فرع من 
زناتة و « تلمسان » قاعدة المغرب الأوسط ‏ بالقرب منها ديار 
ازناتة » ویفسارکون غيرهم فى استيطان مدينة « آودغست OMG‏ 
« ومطماطة » فرع من زناته » وكانوا پسکنون بلاد الجريد وقد أطلق 
اسمهم على الجبل هناك ٠‏ 

ومجموعة قيائل نفوسة م وهوارة ¢ ومطماطة » وجراوة » كلها 
فروع من زناتة البدوية التى ملأت المغرب الأوسط لعهد ابن خلدون + 


ومضراوة فى چنوب الجزائر » و « بنويفرن » الى الغرب منها 
وفى جنوب وهران وتلمسان » ومغيلة فى الأقاليم الساحلية درقی مصب 
وادی شلف » وجنوبی « فاس » الى الغرب الأقصى » ومدیوثة سب 
جنوبی تلمسان س وكوميه س غرب وهران م والی الغرب منها مطغرة » 
هذه القبائل كلها تعتبر من زنائه هی الأخرى » وقد انتشرت فی 
الغرب الأقصى عن طريق وجدة ونارس وممر نازا(۰8) 60 , 
مديونية » مطماطة » نفزاوة » نفزة : 

_ مدپونة مع هوارة منطفسة « شنتبرية )° وعناك‎ dint 
بالقسرب من ایکجان - آرض تسمی « أرض القل » تجاورها‎ 
+ مساکن لديوئية » » بالاضافة الى سکناهم فى بلاد الغرب الثثصی‎ 


» جيل ونشریس : بين ملبانة وتلمسان من نواحی الغرب‎ (OF) 
٠ تیجس : مدينة حصينة قرب القبروان‎ 

(۵۳) أنظر : البكرى : المغرب صفحات ۱۳ به , بن ع 
55 ۱۵۸ 

)08( انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص وم 

er (00)‏ شلف : شلف : مدیذة وئهر قرب اسر ۰ وجدة * مدینة بینها 
وبين تلمسان اربع مراحل » ممر تازا : موضع فى جبل يستخرج منه 
١ ae Faille ean‏ 

)04( انظر : الاصطخرى : المسالك والممالك ص م 


۲۲ 


وتسكن « مطماطة » فى جبل يسمى باسمها قرب القيروان ٠‏ كما 
يعثبرون ببطونهم الكثيرة من AST‏ سكان « تبيرت » فيقطئون جوف 
هذه المديئة مع زنائة ومکناں (V4‏ 6 ويشاركون غيرهم ellis‏ بالسکن 
فى « ونشريس © Caste‏ مپانه۵* + 


آما « نفزاوة » فيشتركون مع « نفوسة وبنى پفرن » وسواهم 
من البربر فى سخنی بسائط افريقية حتی طرابلس OV‏ وليم عدة مدن 
قرب القيروان پسکنونها مع غيرهم من البربر * 


آما نفزة فشسکن الأندلس مع مكناسة فيما بين قرطبة 
والجلالقة2""© » ویسکن قسنطينة قبائل شتى من نفزة وغيرها م آما 
30 ايزمامة « قرب )0 تلمسان « Sad‏ لنفز اوه ولو Wail‏ 5 


نخلص من ذلك كله الى أن الغرب الأدنى كانت تسكنه « لواته » 
وكانت فى « برقة » حثی خليج « سرت الأكبر » فى طرابلس » ومن 
هذا الخليج الى مدينة طرابلس لهوارة » وتجاورها « نفوسة » 
فى غرب مدينة طرابلس وجئوبها » كما جاورت أمم من زنانة 
وا ی al‏ وان تكن نها با ارت یز 


Lal‏ افريقية ) وئس اليوم ( فكان موطنا 2 لنفز اوة « من 
جنوب مديئة «الکاف» الى جنوب «فسيطلة» م ومن نفزاوة ا«ورفجومة» 
التى كانت تئيم غرب مديئة « قابس » المجاورة لجبل آوراس ٠‏ 


ما لجزاثر غمن ‏ بجلية » ی النسوب لل « سكيكدة 4 فی 


AV ۰ 55 أنظر : البکری : المغرب ص‎ (ov) 
۸۵ انظر : الشريف الادریسی : صفة المغرب ص‎ (0A) 
۱۰۳ ص‎ ٦ أنظر : ابن خلدون : العبر ج‎ (04) 
انظر : الاصطخری : المسالك والمالك ص بم‎ (4+) 
VEY انظر ؛ البکری : الغرب ص‎ (41) 
۷۳ 


والغربية ‏ فکانت مواطن کتامة م ومن غرب بجاية الى شرق مديئة 
الجزائر ‏ على طول الساحل ‏ فلزواوة اارجح انتماؤها لكتامة » ومن 
شرق مديئة الجزائر الى غرب مدينة مليائة الى المسيلة جنوبا » مواطن 
صنهاجة » كما سكنت كذلك شرقى « بهرت » dan‏ مليائة وآمدية ؛ 
ومن مليانة شرقا الى وادى ملوية غربا » مساكن زئائة » وفى هذه 
البقاع « مطماطة » كذاك فى جبال « الونشریس ) وفى غسربى 
« ثیهرت © كانت نفوسة وزواغة وغيرها » وفی شمالها مطماطة وزئاثة 
ومكئاسة وغيرها وفی جنوبها لوائه وهوارة ولاية وغبرها » وفی جبال 
آوراس كذلك » نجد لواته وهوارة ومحراوة من زنائة » وکانت كلها 
تسكن نہ رشی تيهرت فى شمال « الأوراس © وجنوبه ٠‏ 


وآما الغرب الأقصى ففی شماله غمارة ومضعرة وآوربة ب فى 
مال قاين الحالية وما وسط eal‏ الامی Manis‏ جال خرن 
فمساکن اللصامدة » وفی صحراء الغرب الأقصى aot‏ صنهاجة 
Lal‏ م كما نجدها فى الغرب من صحراء الغرب الاوسط 6 ونجد 
فيما کذلك هوارة وزنائة ٠‏ وعلی العموم فاننا نجد البرانس — 
غالبا — فى سواحل بلاد الغرب » والبثر فى وسط الغرب الكبير 
Parsing‏ » وما تزال سلالات هذه القبائل البربرية تقیم فى آماتن 
مختلقة من البلاد للغربية حتی OLS‏ , 


هذه آهم القبائل البربرية » وثلك مواطنها التی آقامث فيها » 
ومع ذلك فینبغی أن يلاحظ أن هذا التحديد الجغرافى لمواطن نلك 
الثبائل » ليس دقيقا تمام الدقة » ذلك GY‏ طبيعتها البربرية كانث 
تجعل انتقالها من مکان لاخر سسهلا ومیسورا م LS‏ كانت تقوم بینها 


¢ انظر : ديوز : تاريخ الغرب الكبير ج ۱ ص 8" وما بعدها‎ (VY) 
۲:۵ ص‎ ۲ > 
: انظر : من بقی من البربر وتفصیل مواطنهم الآن فى‎ (1) 
. احمدد توفیق الدنی : کتاب الجزاگر ص ۱۸۸ وما بعدها‎ ٠ 
٠ القاهرة سنة ۱۱۸۳ طبعة كائية‎ 
۳ 


منازعات وحروب بثرتب عليها أن قبيلة « ما » تهجر منطقتها وتبحث 
لنفسها عن مکان آخر تعيش فيه نتيجة لتغلب الأخرى علیها وسیطرتها 
على موحلنها » أضف لهذا أن الصادر الثی بين آیدینا لا تشخذ طایصا 
واضحا فى حدیثها عن هذه التبائل وعن مواطنها » وانما کان بای 
ذکر موطن القبيلة عوضا فى الکتب الجغرافية عند حديثها عن 
المنطقة الجغرافية سكن ناك القبيلة ٠‏ 


وحشقة آفراد أبن خادون فصولا لهذه الشائل » وتحدث عذها 
وعن آماکنها وتنقلائها فى الجزئين السادس والسابع من ALS‏ 
« العبر » » ولكن پلاحظ أن هذا ا مۇرخ يتحدث عن عنصره هو ؛ وعن 
القبائل ومقر كل منها فى القرن الثامن الهجرى م بيد أنه من ناحية 
أخرى » فان اثفاق آمثال الاصطخری واليعقوبى معه فى تحديد موطن 
الشائل الثى اشتركا فى عرضها والحديث عنها » يجعل تحديده 
يصلح ‏ ولو بسفة dale‏ — للقرنين الثالث والرابع الهجريين » اللذين 
شهدا محاولات الفاطميين اقامة دولتهم فى بلاد المغرب » ثم شهدا 
نشاأة تلك الدولة واستقرارها فى ثلك البلاد ٠‏ 


وائما قلث «بصفه عامة» لأن هجرة بنی هلال فى القرن الخامس 
الهجری الى الغرب م ومحاربتیا لقباگله » تسببت فى path‏ عدد كبير من 
مواطن القبائل فوق الخريطة المغربية + 


١ وبعيدتث‎ 


فد آن آن نقدم صوره سریعه لبلاد العرب من الناحبية 
السياسية فى الفترة التى سبفت قيام الدولة الفاطمية بها » حثى 
يكون تصورنا لسرح الحوادث Lali‏ وشاملا اختلف النواحى ٠‏ 


Yo 


« الحالة السياسية فى بلاد المغرب قبيل قيام الدولة الفاطمية » 


اذا أردنا أن نختار نقطة نبدا متها هذه الجزكية » فبيدو أن 
سنة +۳۷ ه هی أئسب نقطة لتلك البداية 6 ذلك أن بعضص الأخبار ندل 
على أن الدعوة الشيمية » قد عرفت طریقها الى بلاد المرب وافريقية 
يعد ob‏ السبكة » وکان ذلك على سد الداعيين « الحلوانی 
وأبى سفيان » اللذین أرسلهما « أبن حوشب  »‏ داعى المين سب 
حوالی العام المشار اليه م ليقوما بنشر الدعوة الشيعية فى البلاد 
das jal |‏ 3 وقد أحرزا نجاها فى مهمثهما ومالث قلوب أهل ناك 
النواحى اليهما9؟ ٠‏ 


وكان يتولى على افريقية فى تلك الفثرة الثى انتقلث فيها 
الدعوة الشيعية اليها « ابراهيم بن أحمد الأغلبى » |( ۲۱۱ : ۲۸۵ ه )م 
تولى حكم هذه البلاد واليا عن الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


وقد قدمت لنا الراجم التاريخية صورتين متناقضئين لسپرة 
هذا الوالى وحالة البلاد أثناء حكمه » فالیعض يصفه بأنه كان مجاه..! 
عادلا حازما ذا فطنة » بلغت الامارة الأغلبية آوج مجدها ورقيها على 
أيامه”“ » بینما يقدم له البعض الآخر صورة مضادة » فيصفه بالجور 


١‏ )۱( انظر : بحسن ابراهيم : عبيد الله البدی سن £0 حلسم 
الفاهرة سئة ۱۹۶۷ 
(۲) انظر : النويرى : نهاية الارب ج ۲۱ ورقة ۲۶ مخطوط 
مصور بدار الکثب المصرية ٠‏ 
(۳) انظر : ابن الأثير : الكامل ج ۷ ص ٠١١‏ »2 حوادث din‏ 
١‏ ه طبع بولاق بدون تاريخ » ابن cal‏ ديئار : الونس فى اخبار 
افريقبة وئوئس ص £4 » ۵۰ طبع تونس سنة ۱۲۸۹ ه » ابن خلدون : 
العبر نج بو ص ۲۰۳۲ ¢ ue‏ ۶ بحسن ابر اهپم : تاريخ الالام اله پاسی 
ج ۴ ص ۱۱۰ من الطبعة السابعة ‏ القاهرة Ain‏ ۱۹۸۵ ¢ جسن جسني 
عبد الوهاب : خلاصة تاريخ ئونس ص ۷۲ من الطبعة MAAN‏ طبع 
تونس سنة ۱۳۷۳ هاء ۱ 
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۱ 
ل ستليةٌ purty‏ راتورب 
ونشا) وجریرذ الي 


etme wo‏ سا 


وسفك الدماء 6 والفسوة والاستيداد 4 و انعدام المعاملة الحسئة ببئة 


وبين رعيته بل بينه وبين alah‏ آسرته بل وبين آبنائه أنفسهم » والشیء 
الذى سیب غضب القبائل وثورتها عليه » وظهور حركات التمرد عليه 
فى جهاث متعددة من البلاد ۵ , 


وقد ترك هذا الوضسع السىء آثاره على اقتصاديات البلاد » 
فاشتد القحط وغلت الأسعار ؛ حتى بيع ففیز القمح ‏ والقفيز 
مقدار أردب ورمع بالمصرى ‏ بثمائية دنائير وهلك الناس واحل os‏ 
بعضا0 » وکل هذا جعل الناس يجارون بالشكوى من واليهم الى 
« المعتضد » الخليفة العباسى ( ۲۷۹ - ۲۸۵۹ ه ) » فعزله عن افريقية 
وولى علييا ابنه ابا العباسى ٠‏ 


أن شخصيته مرت بمراحل مختلفة » وام OF‏ على نسسق واحد فى 
مختاف مراحل حياتها ویمدثنا أن نمبز بين مراحل ثلاث فى سبرئه : 


١ )‏ ) سيرته قبل تولية الحهم وخلال السبع سنين الأولى منه + 
/ ب ( .برك بعد ذلك والى Je‏ 0 المعئضد « له + 
( ج ) سپرته فى السنین الأخيرة من عمره وحتی وفاته ٠‏ 


وقد كان فى المرحلة الأولى Lad‏ : حسن السيرة ؛ محبا للشعب 4 
in‏ أنه ارتشاه لحكمه . وحمله على | لحنث فى خمسين بمينا : كان قد 
wal‏ مہا الا پذنز ع الحكم من آولاد آخیه + 

)4( انظر صورا من ذلك فى النويرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورفة 
د" ۰ fy‏ ۰ أبن عذاری الراکثی : البیان الغرب فى اخبار المغرب. 
ج ۱ بن ص ۱۱۲ - ۱۱۷ 2 ۱۲۳ ۰ ۱۲ deb‏ لیدن سنا ۱۸۸ 
بتحقیق ۱ دوزی © ۰ 

)0( الئویری ؛ نهاية الارب ج۲۲ ورقة ۳٩‏ ۰ وابن عسذاری : 
الببسان المغرب + ۱ ص ۱۱۱ 

)4( الثویری ؛ نهاية الارب + ۲۲ ررقة ۳۸ 


۳۷ 


وفى الثائية ساء حكمه 6 وحرص على جميع الأموال ¢ وأضد 
بقتل خواصسه وآصحابه » وكان بزداد سوءا فى كل سنة عن 
سابقتها9؟ + 

وفى الرحلة الثالثة » أحسن بكراهية الناس له م وثظلمهم مئه » 
ونظر حواليه فوجد أن الدعوة الشيعية قد استفادث من حكمه الظالم 3 
وأخذت تنتشر بين القبائل » وأضحى لها صوت مسموع بفضل « كثامة » 
والؤمنين بها ¢ لهذا كله أظهر التوبة SAT,‏ برضی العامة ويستميل 
الخاصة » وقرب العلماء اليه » وقصد الحج و الجهاد) + 


وقد ثم عزل ذلك coll‏ سئة ۲۸۸ ه بأمر من الخلافة العباسية فى 
ابن الأغلب + 


وثثفق المصادر duds tll‏ على أنه كان Vale‏ » برا برعینه » 
مجاهدا أقام حكمه على أساس من الشورى » واحاط نفسه بالعلماء 
يستفتيهم ویسترشد بهم“ بيد أن حياة ذلك الوالى لم تدم طويلا » 
فد كان ضحية مؤامرة دبرها نائبه على « صقلية » ابنه ( زيادة 
الله ) كان نتيجتها أن ثلاثة من الخدم وثبوا بابی العباس وقطعوا 
رآسه وهو ناكم dine‏ ۲۹۰ ه بعد حكم لم يدم JST‏ من سنة 
baal,‏ فقط + 


(۷) انظر : أبن عذارى : البيان المغرب ج ١‏ ص ۱۲۳۰ ؛ النويرى: 
نهاية الارب ج ۲۲ ورقة ۳۸ 
(A)‏ انظر : تفصيل ذلك فى ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ ص 
۶ ۰ ۱۲۵ ۰ ابن الأثير : الكامل ج ۷ ص ۱۰۱ حوادث سنة ۲۰۸۱« ) 
ابن خلدون : العبر ج ٤‏ ص ۲۰۶ 4 ۲۰۵ » حدس حستی عبد الوهاب : 
خلاصة تاريخ توئس ۷۲ 
)4( عن سيرة ذلك الوالى : انظر مشلا : 
العینی : ade‏ الجمان فى تاريخ اهل الزمان ج ۱4 ص 100 مخطوط 
بدار الكتب المصرية » النويرى : نهاية الارب ج ۲۳ ورقة £1 Calc‏ الاثير : 
الكامل : ج ۷ ص VAY‏ حوادث din‏ ۲۸۹ ه . 
NA‏ 


وقد تولى dil‏ « زيادة الله بن أبى لاعباس » بعد وفاته » 
فأحاط نفسه بالندماء والمضحكين » ولازم الشرب وعكف على الملذات م 
وقتل اخوته وبنى عمومنه وذوى قرباه حتی یامن منازعتهم لم فى 
الحكه 9 م وبالجملة فقد كان سيىء السيرة فى الرعية ومع الجند 
منصرفا لارضاء ملذاته وشهوائه ۰ 


وهكدا كانت حالة افريقية من السبوء » فى الفترة التی عمل 
الشيعه فيها على نشر دعوتهم فى هذه المنطقة » فالحكم ظالم مستبد » 
والاسرة الحاحمة نفسها م يمزقها للخلاف » وئلعب بها الأشواء 
والنزوات » ويتعرض افراده! اؤامرات بعضهم ضد البعض الاخر + 
وللشعب متذمر مستماء » يؤلله انصراف حخامه dic‏ واهمالهم لسئونه 
وتعرضه للمسغبة والجوع من جراء سبوء الحالة الافتصادية 
فى البلاد ۰ 


حقيقة مرت بالبلاد حقب كانت تری فيها العدل » وثنعم بالأمن 
والهدوء » لخنها كانت يمثاية البریق ينتمع لحظة فيستلفت النظر ويأخذ 
باللب » ثم لا پلبث أن ينتشر الظلام مره ثانية » ويعم الأفق ويخيم على 
البلاد م ولهذا لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان البلاد كانت حالتها سيكة 
بصفة عامة » وأن ذلك ساعد الدعوة الشيعة على النجاح » فراجت 
سوقها وكثر (نصارها پوما من بعد يوم » ودخل فيها الكثيرون من 
البربر » وقد تمكنت بهم من تكوين جيش الثقی بجيش « لابن غالب » 
جمع فيه کل ما انثهت اليه طاقته م وزوده بكل ما ندر عليه من المال 
والسلاح + ومع ذلك انهزم آمام چند الشيعة » ولا علم بذلك 
« زيادة الله » حمل ما خف حمله من مال ومتباع وفر هار 


(۱۰) انظر : العپنی : عقد الجمان ج ۱۶ ص ۱۵۵ ۰ النوپری: 
نهاية الارپ ج ۲۲ ورقة ۶۱ ¢ ابن عذاری : البیان الغرب .جا ص۱۳۰ 


۳۹ 


وظلت البلاد تتساقط فى يد الشيعة واحدة بعد الأخرى ؛ 


وبسقوط « رقادة » العاصمة » سقط حكم الأغالبة لافريقية 
بعد أن استمر مائة واثنى عشرة سنة » منذ أن ولى الخليفة العباسی 
» هارون الرشيد » |( ۱۷۰ - ۱۹۳ (a‏ هکم هذه البلاد « ابراهيم 
ابن الأغلب » سنة ١84‏ ه الى أن سقطت فى بد الفاطميين 


سن ۲۵۹۰۷ هم ۰ 


دولة الرسنمیین فى نیهرت : 

لم تكن دولة الأغالبة تحكم وحدها فى بلاد المغرب خلال الفترة 
التى نعرض لها » وائما كانت هناك كذلك الدولة الثى أسسها 
« بنو رستم ) فى Di‏ تيهرت » على اساس من مبادىء الخوارج 


فقد نجح الخوارج فى الدعاية meal‏ ونشره بين القباكل » 
وخاصة فى منطقة الغرب الاوسط » حيث آتیحت عوامل هیأت لذلك 
النجاح م مما دفع « عبد الرحمن بن رستم » الى الهجرة للمغرب 
الاوسط حيث قبائل لماية ولواته وهوارة ونفوسة ومزانه(۱) الثی 
تعتنق المؤعب الخارجی الاباضی عن يقين ٠‏ ولا وصل « ابن رستم » 
الى هؤلاء الأتباع رحبوا به » وطالبوه بانشساء دولة تقوم على أساس 
من الدين وهدى القرآن الكريم والسنة النبوية م ويتساوى فى خللها 
كل المؤمنين » وقد اختار رؤساء القباثل « ابن رستم » لامامة هذه 
gall‏ )4 فاستجاب بعد ثمنم م وبعد قیسام قاعدة الدولة الجديدة نمثت 
فى مدینه « تيهرت الحديثة » وكان قيام تلك الدولة سنة ۱۰ م(۱), 


(۱۱) انظر : إين خادون : العبر ج ١‏ دن ۰.۱۲۱ 
(۱۲) انظر ذه تفصيل ذلك فى دبوز : ناري المغرب ١‏ بار ج ۳ بو 
ص ۲۵۱ - ۲۹۵ طبع القاهرة سنة ۱4۳ ,© الإو اين 
Ve‏ 


وعند ظهور الدعوة الشيعية فى بلاد الغرب كان امام الرسثميين 
هو : « أبو البقظان محمد بن آفلح » » وکان حاکما قديرا م تمکن 
بفضل dale‏ وورعه من توحید صفوف الخوارج الأياضيين » وجمعهم 
حوله » فظلوا قوة لا يعرف الانفسام سبیله الیها الى ان توفى 
ذلك الامام سسبنة ۲۸۱ ۵( + 


وتعتبر نهاية ذلك الامام بداية اضمحاال تلك الدولة » ذلك oN‏ 
البیت الحاکم سبتعرض للفرفة والانقسام » وسیخرج آفراده على 
بعض 4 وسپقیمون ااوامراث بعضهم ضد البعض الآخر » وسینهاز 
آعضاء مجلس الشوری لفريق ضد فریق » بل ستولف الجیوش » 
ویتحارب أبناء الاسرة للواحدة » وقد ماجت البلاد بتيارات الفتن 
والحسد والئدافس » وآتر ذلك على مجریاث الأحداث فى الدولة » 
فتنکرت أبادئها » وتولی واحد عليها بالسیف لا طبقا لاخنیار الأمة » 
وقامت فى البلاد ثورات متعددة وعبئت بالشعب ولتحاده العصبیات 
القومية والمذهيية » وعفت بهيية الحكومة النافسات السياسبة 
و الاختلافات الداخلية » تلك حال للدولة الرسمية فى الوقت الذی 
ظهر فيه الدعوة الشيعبة بكثامة » وقضت على دولة ٠ NOGMEY‏ 


وكان » الشيعى » قد سيطر على منطقة الزاب كلها » ولستفحل 
آمره وقرب من ديار الرستمبین ؛ وبعدها فرغ من الأغالبة قصبد 
« تيهرت » فخرج اأيه آهلها ووعدوه بت ليم الدینه » كما خرج اليه 
cul‏ الحاكم بجميع آفراده واستقبله مسالما « وهكذا استولى 
of‏ عبد الله ill‏ بعى على دولة « بهرت » لأنه وجد dol‏ بلا حكومة » 
وحكومة بلا OG dal‏ + 


)11( انظر : سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص ۳۸۸ - ۳۹۶ 

(۱۶) انظر : مبارك بن محمد بن الهلالى الميلى : تاريخ الجزاثر 
فى القديم والحديث ج ۲ ص ۳۷ طبع الجزائر سئة ۱۳۵۰ ه ٠‏ 

)10( المرجع السابق : نفس الجزء والموضع ٠‏ 


۳۱ 


ولکن ماذا cals‏ حدود تلك gall‏ له ۹ 


القدامی من المؤرخين لا پذکرون AST‏ من آنها حکمت « تيهرث » 
وما حولها ۰ آما الحدئون فیحددونها . اعثمادا على ننقلاث آئمنها — 
دي جميع مسار ح المرعى' للقبائل sill‏ ساندت الدعوة الخارجية م والثی 
بنتشر Ligin‏ فى كل بلاد الزاب » آی کل الأقاليم والقرى الثى كانث 
pitas‏ الذهب الخارجی ء وبذلك پکون امندادها ما بين جبل نفوسة 
رقا وثیهرت ODL‏ 5 

ما حدها من الشمال الى الجنوب 6 فمن البحر yell‏ المكتوسط 
الى الصحراء الکبری الى ما بعد ورجلان واغدامس وفزلن(۱) + 

ویعنی ذلك آنها شملت « آغلب عمالة » ( محافظة ) الجزائر » 
وآغلب عمالة « وهران » » وعلی جبال آوراس » وعلی نصف افريقية 
الكو وهی طراباس ell‏ المب‌هرا» الكترى ما هذا ما بین طراباسن 
والبصر OWE‏ , 

ذلك هو آقصی انساع وصلت اليه تلك الدولة فى awe‏ امامها 
الثانی « عبد الوهاب » » وان كان لا پعنی عدم تغير حدودها — 
حسب الظروف الطبيعية وااسياسية التى خضعت لها لأنها کانت 
دولة ذات طابع بدوی صحراوی بتميز بعدم الاستغر ار ۰ 
دولة بئى واسول بسجلماسة : 

الى جانب دولة الأغالبة التى حکمت فى المغرب الأدنى » ودولة 


الرستميين التى سيطرت على المغرب الأوسط وجزء من الأدئى » كانت 
هناك دولة « بنى واسول » الثى قامث فى جنوب المثرب الأقصى ٠‏ 


)4\( سعد زغلول : تاريخ المغرب العربی ص ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ . 
(VY)‏ دبوز : تاريخ الغرب الكبير ج م ص ۵۱۷ ۰ 

. انظر : نفسه وانظر تفصیل الحدود فيه ص 010 وما بعدها‎ (1A) 
۳۲ 


ذلك أن قديلة « مكناسة » كانت ندین بهذهب الصبفرية من 
الخوارج » وقد اجتمع أريعون ألفا على هذا اذهب > وولوا عليهم 
خارجيا سودانیا وباپعوه بامامتهم « وانشآوا مدينة « سجلماسة » 
لتكون حاضرة لدولتهم سئة ١4+‏ هم وبعد فثرة نقموا على رئيس 
دولثهم وخلعوه » وولوا عليهم « أبا القاسم سمكو بن واسول » للذی 
كان اباضیا صفریا وخطب فى عمله للمنصور ( ۱۳۰ ه س ۱۵۸ ه ) 
والعدی |( (A ١59  ه ٠۹۸‏ من يئى العپاس( ٠‏ 

وكان يحكم فى هذه الدولة قييل الدولة الفاطمية 2 للنثص cH‏ 
الیسم الملقب بمدرار »۲۳۱ » ولم يذكر الژرخون شيئا عن ححمه 
وحالة البلاد فى أيامه » قيما عدا أنه هو الذى وضع الهدی واینه 
الاسم er aman‏ ا ملب er‏ ادلی 
« المعتضد » ذلك مئه » فقد كان المهدى هو الامام الذى يعمل الحسين 
الشيعى باسمه ويدعو اليه + 

وییدو أن الفثرة التى حكم فيها « المنتصر بن اليسع » كانت 
تتميز بالاستقرار والهدوء فقد حدثثنا المصادر عن اضطرابات فى عهد 
سابقيه » وعن خلافات بين آفراد الأسرة الحاكمة » نشا عنها صراع 
مسلح م ونجح المنئصر بن البسع « حين ثولى فى اعادة المسكينه 
للپسبلاد ؛ ولدا يغلب على الظن آنه حكم بنجاح » وكان من الممكن 
الا يتعرض الشيعى له أو على الأقل يؤجل التعرض لدولته ‏ اولا 
أنه سجن المهدى وابنه » مما حمل الشيعى على التعجيل بالرحيل اليه ؛ 
ومخاطبئه فى لين » حنی بنقذ dutty‏ الامام Gall‏ يعمل من لجله » 
وبحميه من القنل + 


)14( انظر : ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۳۰ ۰ ابن عذاری 
البيان المعرب چ ١‏ ص ۱۵۵ ۰ والبكرى : المغرب فى ذكر بلاد أفريقية 
والمغرب ص ۹ « السلاوی : تاريخ الخرب الأقصى ج ١‏ ص 05 طبع 
اللخرب سنة ۱۳۱۲ هاه 
(۲۰) انظر البكرى : المغرب ص ۱۵۰ ۰ الاستبصار لمجهول 


ص ۲۰۱ 


۳۳ 
( م ۳ - الدولة الفاطمیة ) 


ومهما يكن من أمر م فقد توجه « آپو عبد الله الشيعى » الى 
« سجلماسة » بعد استیلاثه على « رقادة » وقد خرج البه الوالی 
مع مكناسة فى جموع غفيرة تمکن من هزيمتها » ثم أقتحم مديئة 
« سجلماسة » وآخرج Gorell‏ وابئه من معبسیما » وأرسل الى 
المنتصر بن اليسع من أدركه وأتى به » ثم ضربت عنفه سئة "۲۹ ه(ا۰6۳ 


آما عن حدود ثلك الدولة » فقد ذكر القسدماء آنها كانت تحکم 
« سجلماسة » وما حولها ؛ ويحدد صاحب تاريخ المغرب الكبير الحدود 
الشسمالية لثلك الدولة » بجنوب الأطلس الكبير فى جوب ارب 
الأقصى م ويقول انها تمتد جنوبا الى قلب الصحراء الكبرى » وأن حكمها 
سمل منطقثی سجلماسة ودرعة9؟ ٠,‏ 


آما « العمرى » فیذکر أن « المغرب الأقصى كله كان قد اجتمع 
للأدراسة » وخطب لهم فيه بالخلافة ثم اقئطع مله بنو مدرار مملكة 
سجلماسة 6 ۰ 


وهذه العبارة يفهم منها أن دولة الأدارسة قامت اولا » ثم 
اقتطع « بنو واسول » بعض ممئلکانها وآفاموا دولتهم عليها » 
ولنن هذا يخالف الحفائق التاريخية » ذلك أن کل الیرخبن ذکروا أن 
دولة « بنی واسول » قامت فى سجلماسة سنة ۱۸۰ ه » وقامت دولة 
الأدارسة ۱۷۲ MA‏ ء ومعنی ذلك أن دولة بنی واسول آسبق فى 
الوجود من دولة الأدارسة » ولذلك ریما كان الأقرب الى الصواب 
هو ما ذکره ابن خلدون(۳ من أن « ادريس الثانی » هو الذی od‏ 


(۲۱) انظر مثلا : ابن خلدون : العبر چ 5 دن ۱۳۱ ۰ النویری : 
نهابة الارب + ٠١‏ ورقة ۲۲ ۰ ابن عذاری : البیان الغرب + ۱ ص ١6+‏ 
(۲۲) دبرز : تاريخ المقرب الکببر اج ۳ د £60 » 445 . 
(۲۳) انظر : ابن فضل alll‏ العمرى : مسالك الابصار + ۲ مجلد ۱ 
ص ۱۶۱ ه«خطوط بدار الکتب المصرية ٠‏ 
(۲۶) انظر : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی ج ۱ ص MA‏ . 
(yo)‏ انظر : ابن خلدون : العبر ج 4 ص ۱۳ ۰ ۱۶ ؛ 
vt‏ 


على الخوارج ء واقتطع المغربين عن دعوة العباسيين « من لدن 
السوس الأقصى الى شلف » » وبذلك تكون دولة « بنى واسول, © 
ند انحصرت فى سجاماسة ويذون الأدارسة قد اسئولوا على جزء من 
ممالكها وليس للعکس ٠‏ 
العلاقات بين الدول السابقة : 

لقد كانت الروح السائدة بين دول المرب الثلاث از الأغالية 
والرستمپین وبنی واسول ) هی روح الودة والمسالمة وحسن الجوار » 
فبرغم اختلاف مذاهبها سياسية ودينية » الا أن LE‏ منها لم پقف 
موقف العداء من الأخرى » کذلك على الرغم من كراهية العباسيين 
od gl‏ الدول » آثروا السيشسة معها فن صفاء © ولهذا نجد روخ 
« روح بن حائم » والی الخلاقة العباسية فى بلاد الغرب م يعقد 
معاهدة حن جوار مع « ابن رستم » بمقتضاها ترك الغرب الأوسط 
للاباذيين ليعيشوا به فى صفاء » ثم جاء « ابراهيم بن الأغلب » 


طرابلس للخوارج » وأن تبقى له هو السيطرة على الديئة نفسها 
وعلى الأقاليم الساحلية9© + 

وقد كانت الدولة الرستمية ودولة بنى واسول س وكلتاهما 
خارجية ‏ تعايش الأخرى فى صفاء ومودة » وکانت رعایا الدولة 
Lust anal‏ شین حماسا » وزیا سنجلماسة كي الاق 
الرستمیة() ٠‏ 


وقد ذكر ابن خلدون أن d‏ ابن وبول « كان اباضبا صفریا 4 
oY‏ العلاقة بين الصفريين والاباضيين كانت وثيقة للدرجة التى يصعب 


)14( ابن خلدون : العبر ج 5 ص ۱۱۳ ۰ ۱۲۱ 2 سعد زغلول : 
تاريخ الغرب العربی ص 415 ٠‏ 
(۲۷) انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۲ ص ۰ ٠‏ 


۳6۵ 


معها التمييز بینهما CM‏ م وقد كانت بين الدولئین مصاهرة وعلاقات 
تجارية وثقافية وسیاسیة ۰ 


وهذه العلاقة المطبية كانت قاكمة كذلك بين سجلماسة والقيروان » 
بل ان حاكم سجلماسة كان يتلقى التعليمات والأوامر من أمير بنى 
الأغلب أو الخليفة العباسى » وعلى الرغم من قول بعض الباحثين ان 
ذلك لم يحدث الا مثأخرا » حين قبض « النتصر بن الیسم » على 
« الهدی © بامر الخليفة من بنی العباس » الا انا نجد المثل على 
ما كان هن حسن في الملاقة بل العياسين ويل وأمبول. 6 Sig litle‏ 
الأيام الأولى لحكمهم ٠‏ 

فقد SS‏ ابن خلدون أن « سمکو بن واسول » الذى تولی سنه 
۵ م خطب فى عمله للمنصور والهدى من بنی العباس(۲۳ » 
وهذا یعنی آن العلاقات الحسنة بين الدولتین لم تحدث فى آخر 
أيام « بنى واسول » فقط وائما ترجع الى العهد المبكر من حكمهم + 


آما بلاد المغرب الأقصى م aka‏ كانت تحكم بواسطة » الأدارسة » 
ولن بتعرض الفاطميون لهم خلال دور نسأة دولتهم هذا » و انما ستقوم 
een ean‏ فى دور التوسع الفاطمی 4 ولذلك pew‏ جىء الحديث 
عنهم الآن ٠‏ 

بعد أن تم تصویر هسرح الحوادث » وآخذنا فكرة dic‏ من نواحيه 


(۲۸) انظر : اين خلدون : العبر ج 5 ص ۱۳۰ ۰ سعد زغلول : 
تاريخ المغرب العربی ص ۰۱ ۰ 

(۲۹) انظر : ديوز : تاريخ الغرب الکبیر ج ۲ ص 42۵ » 445 ۰ 

(۳۰) انظر : العپبر ج 3 ص ۱۳۰ ۰ 


۳۹ 


فی أى شبيلة من الشبائل السایق الحديث عنها ائتشرت الدعوة 
الشيعية » وأيها اسستجاب للداعية الفاطمى « آبی عبد الله الحسين 
الشیعی » وساعده على اثامة الدولة الفاطمية بيلاد المغرب » ومن منها 
ناصبه العداء وأعلنها حربا عليه م وقبل ذلك كله » ماذا عن الدعوة 
الشيعية نفسها » وكيف ومتى انثقلت الى بلاد المغرب » وماذا كانث 
وسائل الدعاة وطرقهم til‏ مبادئهم فى هذه المنطقة » ولماذا اخثاروها 
بالذات ؟ ذلك ما ستحاول' للصفحات التالية الاجابة عنه ان شاء الله + 


Whe bk ie 


۳۷ 


الدعوة الشيعية منذ البداية 


وحتى قيام الدولة الفاطمية 


يعتقد 9 الشيمة » أن « على بن أبى طالب € وفريته من بعده » 
هم آصحاب Gall‏ الشرعى فى حكم الدولة الاسلامية » ويرون أن بنی 
dal‏ قد انتزعوا الخلافة من أصحاب Gall‏ فيها » ولذلك لم يعترفوا 
بحكمهم م وولوا على أنفسهم أثمة من ذرية « على » » وآمئو أن 
الواجب يملى عليهم أن يعملوا جاهدين ليجمعوا لهوّلاء بين الخلافة التى 
تمثل السلطة الزمنية » والامامة الثى تمثل السلطة الدينية الروحیة۱) + 


ولذلك ظل الشيعة giles‏ الثورات على الأموبين » فقابلها هؤلاء 
بالعنف والقسوة ¢ مما جعل مشاعر الناس نتجه الى الشيعة وتعطف 
علیهم » ثم ثمکن العباسیون من استغلال هذا الشعور لصالحهم 6 
ونجحوا فى تجميع الناس حول Vase‏ « الرخی من آل محمد » وآقاموا 
دولثهم » لکن تولية واحدا من ذرية العباس الخلافة » Gal‏ 
العلويين ؛ ودفعهم الى القیام بثورات تمعن خصسوصهم من القضاء 
عليها » وكلما قام العلويون بثورة أخمدها العباسپون۳) + 


(۱) عن الفروق بين الامامة والخلافة انظر : 

الريس : النظريات السياسية الاسلامية من ص : ٩۵‏ الى ۱۲۲ 
الطبعة الرابعة ٠‏ دار الممارف بالقاهرة س ئه ۱۹۹۷ 

(۲) عن حركات العلويين ضد العباسيين انظر : 

اين خلدون : العبر ج ؛ من ص ۲ الى ۳۰ 


۳۸ 


وفوق ذلك كان الضعف قد أصاب الشيعة أنفسهم » نتيجة 
انقسامیم الى فرق وطواثف متعددة وأدرك oat‏ أثمثهم وهو « اسماعيل 
ابن جعفر » أن حالتهم لا تمكنهم من مواجهة الحاکمین » وأيقن أن 
الثورات العانية لن تمكنهم من تحقيق هدفهم فى حكم الدولة 
الاسبلامية » لذلك « عمل على نکوین جماعة ذات طابع خاص فى 
تفكيرها ونظامها الاجتماعى والدينى والسياسى » تلك الجماعة هی 
الطائفة الاسماعيلية »29 الثی نجحث فى تأسيس الدولة الفاطمية + 


وكانت “قوم على مبادىء من أهمرا ااتدسشر والبالغة فى الثمويه » 
والاعتماد على حجة يعمد اليه بأمر الدعوة وتنظيمها م ونشر الدعاة 
فى ساكر جزائر الأرض ٠‏ وقد اتخذ الامام الحجج 0 وآمر هم أن 
ely‏ الحجب والحجج حتى يمفى الوهم اليه سترا على صاحب 
الامر | (1) 58 

وکان الدعاة فى البلاد الختلفة پختلفون فى ذکر الامام حنی 
لا پنکشف آمره ويقع فى فبضة العباسيين“ ٠‏ 


ومع ذلك فقد خلهر آمر هؤلاء الدعاة فى aye‏ الخلیفه « المآمون » 
الساسی وان الامام الذى يدعون اليه هو « عبيد الله بن محمد 


الى ( سلمية « من آسمال حمس بالشام : ولم بيح لاحد باسرار 
دعصونة ٠‏ 


)1( انظر ؛ .حسن ابراهيم : عبيد الله ااهدی د ۲۱ ٠‏ 

)4( انظر زهر المعانىي ص Of‏ من النتخب فى The rise of the‏ 
۵ :حقیق الشيال القاهرة 1548 

)0( ارظر المقريزى : اتساظ الحنفيا ص 14 » 50 © زه ر 
المسانى ص 04 


۳۹ 


ومنذ ذلك الحين ( ويرجح أنه سنة ۲۸۰ (A‏ «وسلمیة» هی مرکز 
الامام الذى كانوا بحرصون على اخفاء أسمة9؟ ¢ 

وقد راجحت الدعوة رواجا عخلدما في جيه الامام y‏ الحسين 
ابن أحمد » وانتشرت فى اليمين على يد الداعية « أبن حوشب » وفی 
بلاد المغرب على يد الداعيين « الحلوائى oily‏ سفیان ٠ MO‏ 


وقد ذكر ابن خلدون « أن ual‏ كلهور الشيعة بافريقية كان على 
ید الحلوانی وأبى سفيان ؛ وأن الذى أوفدهما « جعفر الصادق » 
وقال لهما « ہا لغرب آرض بور ۸ فاذهبا واحرثاها حثی يجىء صاحب 
البذر » فنزل ژحدهما ببلد مراغة » والاخر بسوق جمار م وكلثاهما من 
آرض کنامة » فنشت هذه الدعوة فى تلك النواحی »۲۲ 4 ویعنی 
ذلك أن ارسسال هذين الداعيين الى الغرب كان بأمر الامام « جعفر 
الصادق » الذى توفى سنة ۱۵۸ ه لا بأمر « الحسين بن أحمد » ٠‏ 


والواقع أن « ابن حوشب » قد نجسح فى أل من عامين فى 
السيطرة على معظم بنلاد اليمن فأضحت من eal‏ مستودعات الدعوة 
الا سماعيلية » ولاحظ deff‏ الشيعة اتفاق طبيعة بلاد المغرب الجغرافية 
جائب شعور آهلها بظلم الولاة لهم وتذمرهم منهم » ووجود التشیع 
قریبا pete‏ فى بلاد الشسرب الاقمی * 


فى الیمین مسئولا عن نشر الدعوة فى Bre‏ مناطق منها السيلاد 


(7:5) انظر : عیون الاخبار للداعی ادر.س في 
The rise . p. 36 , ۰‏ 


- Wad : وكذالك‎ » "١ ص‎ ٤ انظر : ابن خلدون : العبر ج‎ (A) 
۲۰۲ ۲۰۲ اتعاظ الحتفا ص ۷ وهامشها » الاستبصار لجهول ص‎ 


qe 


Miu‏ — ارسسال الدعاة لتلك البلاد م نارسل اليها الحلواتى 
وأبا سفيان » وذلك واضح فى أقوال كثير من للژرخین( ۰ 


ولعل سر dost‏ ارسسال الداعيين الى «١‏ جعفر الصادق » مرده 


رغبة الفاطمبيني فى تجميع كل الشيعة حولهم وحول دولتهم » اذ أن 


والحقيقة أن ارسالهما كان حوالى سنة ۲۷۰ ه » وأن Gall‏ بعث 
مهما هو » ابن حوشب € بأمر الامام 9 dine‏ »م اذ بس تعد انفراده 
وقيامه بالتصرف دون مشورتهما ومو اففتهما ۱۱) ۰ 


وقد التقت كل المراجم التاريفية على أن الداعى الذى خلف 
الحلوانى وآبا سفيان عقب وفائهما » وعهد اليه بنشر الدعوة فى بلاد 
الغرب هو : آبو عبد الله الشيعى أو الصنعائى أو المحتسب أو الشرفی ؛ 
ولسمه « الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعى م من آهل 
صنماء۱۳) آو من OU SH al‏ , 


)4( انظر : المقريزى : القفی الکبیر ج ء لوحة ۲۱۱ مصور 
بدار الکتب ٠‏ 

9 افر الى عقت Dew‏ فى كاز ال SUG‏ 
ج ۱۸ ورقة ۱۵۳ ۰ ابن الأثير : الكامل ج A‏ ص ١١‏ حروادث سنة 
5 ه ¢ النويرى : نهاية الارب + ۲۱ ورقة ۲۶ » المقريزى : اتعاظ 
الحئفا :؛ ص ۵۲ »2 05 » تاريخ اہی الفدا مجلد ۲ ص ۱۸ طبع 
القسطتطينية اربعة لجزاء فى مجلد واحد سنة ١١85‏ ه » حسن 
ابراهیم : عبید alll‏ الممدى ص : ۷۶ وما بعدها ٠‏ 

(۱۱) أنظر ؛ حسن ابراهيم : ane‏ الله المدی ص ۷۵ 

(۱۲) انظر : ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ١١‏ حوادث سنة 
5 ه ¢ النويرى ؛ نهابة الارب ج ۲۱ ورقة ۲۵ 

(۱۳) انظر : الفریزی : اتعاظ الحنفا ص 588 ؛ أبو الفدا : 
تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص 1۸ ۰ 


۱ 


وكان قد سمح بوجود الامام « بسلمية » فاتصل به 6 ورآی 
الامام آهایته ونجایته : فارسله الى «ابن حوشب وحللب منه أن پنئلمذ 
على بديه » وینخار الى مخاريج أفعاله ویعمل بها » ثم يذهب الى بلاد 
المغرب لينشر الدعوة Welle‏ 


وقد مكث ذلك Lelall‏ فترة عند « أبن حوشب » » وصار من 
کبار أصحابه » ثم زوده بمال وأرسل به الى بلاد المغرب وقال له « أن 
أرض کنامة من البربر قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان ؛ وقد ماتا » 
ولیس لها غيرك » فاذهب اليها » فانها موطأة ممهدة لك »6۱۳۲ + 


وقد استجاب « الحسين » لما طلب dull‏ » وآعد نفسسه لتتفيذ 
المهمة ألثى عرد dull‏ القيام بها بعد عام فظضساه مع « این حوشب » فخرج 
الى « مكة » مع الحجساج اليمنيين ؛ وجعسل يمثى بين الناس فى 
الموسم » ومظهر الورع والتقوى ؛ وائصل بالكثاميين الذین استجابوا 
للحلوانی وأبى سسفيان ؛ وحدثهم باستفاضة عن ففسائل « على 
ابن أبى طالب » وآل بيت النبوة » فاحبوه وأعجبوه به وشدروه ٠‏ 


وآثناء عودتهم الى بلادهم صحبهم الى مصر 6 وأخذ يستفسر 
منهم عن بلادهم و استعد ادهم ومدى طاعثهم لحكامهم » فاج‌ابوه 
بما سره وطمأنه » ولا آراد « الحسين » مفارقتهم فى مصر » رفضوا 
فى شسدة ؛ وأصروا على اصطحابه الى دپارهم » فشيل بعد تمنم 
دید » والحاج فى الطلب 6 وحرص أشبد الحرص على اكتساب 
احترامهم » وحملهم على میابثه » عن حریق الحديث عن آل البیت 
وفضائلهم » دون أن يطلعهم على حقيقته ومقصده ٠‏ 


BT )۱۶( ٠‏ : المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة + ه 
wee day 9‏ مخطوط بجامعة القاهرة 0 الزويرى ۰ نهاية الارب E‏ ورقة 
yo‏ القریزی اتعاظ الحنفا ص 58 ۰ 59 ۰ ابن خلدون : الدبر 
> و ص ۲۲ ۰ 
)10( القریزی : اتعاظ الحنفا ص :۰۷ ۷۵ 
۲ 


وعندما وصل الركب أرذس كتامة فى ربیم أول سنة ۲۸۸ a‏ 
تناز ع الكتاميون عليه ؛ لفجاهم بسؤاله : أى موضوع عندكم يسمى 
فج الأخبار ؟ فدهشوا لأنهم لم يذكروه فى حديثهم معه » ولجابوه ail‏ 
عند « بنى سکنان » فقال : اياه نقصبد ثم ناثی كل قوم منکم فى 
موضهعم ونزورهم فى بيوتهم » ولا أجعل لأحد حظا من نفسى دون 
أحد ان شساء الله » وأرضى الجميع ٠ dl‏ 

وقد أراد أن يعرف الکتامیون عنه معرفته للغيب والثتبسق 
بالمستقيل » حتى اذا حدثهم بعد ذلك عن المهدى » وعن ظهوره فى 
هذه الأيام » وعن انئصاره على أيديهم : لا بجد صعوية فى تصديق 
ما بقوله » والا فقد عرف « بفج الأخيار « وأنه موطن المتشيعين من 
كثامة » من « ابن حوشب » خلال العام الذى قضاه عنده للتعلم + 

تلك رواية « ابن الرقبق » نفلها عنه النويرى وغيره م نفضلها 
على غيرها من الروایات » OY‏ ابن الرقيق مؤرخ افريقية الذى pale‏ 
قيام الدولة الفاطمية » وشهد ‏ أو على الأقل ‏ سمع عن قرب » 
ما سبق دور النشأة من دعوة الشيعى م ومن جهوده وجهود اللستجيبين 
له حتى ثبتت Giles‏ تلك الدولة + 


هذا ویمکننا أن نميز فى وجود الحسين « بکتامة » بين مراحل 
aA‏ لاب : 


سار « الحسين » الداعية الشيعى الى جبل « ايكجان »07 


6۳ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية دن £A‏ ¢ الطبعة 
الثانية القاهرة سنة ۱۹۰۸ م ۰ 
(۱۷) جبل قرب قسنطينة فيه قبائل كذامة ( هامش اتعاظ الحنفا 
ص ۷۱ » وهو فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس » وکانوا يطلقون 
عليه فى قدرم الزمان ay Tazajjan‏ محل اجتماع الحجاج من 
الأندلس وشمال المغرب الاقصی ( حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية 
ص £4 والراجع المبينة به ) ٠‏ 
tt‏ 


حيث يقع « فج LAY‏ » موضع سكنى ( بنى سکنان » وانتشر 
العجاج فى آرجاء بلادهم وأخذوا بنشرون خبره » فتوافدت الجموع 
اليه » وحدثهم عن فضائل آل cull‏ » ثم بدأ پفضی ہما فى نفسه 
شیثا فشيثًا فقال : هذا فج الأخبار م وما سمى الابکم » ولقد جاء 
مى الكثار م ان للمهدی هجرة تنبو عن الأوطان » پنصره فيها الاخپار 
من آهل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان فانهم « كتامة » 
وبخروجكم من هذا الفج يسمى « فج الأخيار » ثم قال للكتاميين : 
Ly‏ صاحب البذر الذى ذكر لكم الحلوانی وأبو سفيان ؛ فازدادث 
محبتهم له . 

ولا ذاع خبره خشیه والی افريقية » وأرسل اليه رسالة فيها 
طابع التهديد والاغراء معا » لكن « الحسين » لم بعباً بها » وأكد أنه 
ليس الا رسولا لأمر اند حم وثرب ۰ 


وفى هذه الرحلة خشی بعض الكتاميين أن تزول السلطة من 
أيديهم اذا نجح الشيعى فى قلب الوضم السياسى لصالحه » ووجدؤا 
أن استعمال للقوة والعنف لن يكون فى صالحهم » ولذلك آثروا 
اصطناع الحيلة 6 فاتصاو| sal gs‏ من بنی سكئان 0 وأغروه ومئوه 
بالرياسة عليهم اذا آخرج الحسين من بینهم » لكنه رفض » وتطور 
الأمر الى حرب بين الفريقين » ثم حقنا للدماء وعدهم ذلك الرجل بالعمل 
على اخراج الحسين م وجعل يحتج على آل بيته ويخوفهم عاقبة 
بقاگه عندهطم ٠‏ 
۲ ب الفسيعى فى حماپته ہنی عصمان : 


أحسن mM‏ أدو عديد hill alll‏ « دما بدور حوله > كما عر 
بذلك « الحسن بن هارون © من أكابر کنامه » فنفله عنده فى مدينة 


(VA) ۱‏ ابن الأثير : الكامل ج م ص ١١‏ 6 ۱۱ حوادث سنا كولاه » 
الفریزی اتعاظ الحنفا ص ۷۷ 
Lt‏ 


تازوت ورحب به مع قومه: وفأسموه آمو الهم» واجتمع الی‌نصرثه بجائب 
هق لاء ب كشي من فروع كثيامة » الشیء gall‏ أغاط بنی سکنان 
وجعلهم يعملون على تآليب مناصريه عليه » وقامت حروب كانت نتيجتها 
شجمم cst)‏ عسمان » ووقوفهم صفا واحدا مع الشیعی الداعة 
رر الحسين بن آحمد » ٠‏ 


۲ الهسین پپاشر الحسروب : 


خرج الحسين للحرب ؛ وولی قپادة جپوشه « الحسن بن هارون © 
و من تیم بان تر مرکا شم هارمه ر 
وزواوة وجمیم قبائل Waals‏ » واشستد بهؤلاء ساعده »؛ وقوی بهم 
فى محاربة المعادين له + 


ولا اصح علی هذه الحالة : SAL‏ بوجه أعوائه لبلاغارة على 
الشبائل وارهابها » فتكئلت خسده مجموعة من القبائل م وجاءه سیعمائه 
فارس والف راجل من كتامة « حثهم على القتال وشارکهم فيه ووعدهم 
النصر ؛ ثم دخل حربا مع أعدائه استولی منها على ما لا پحصی من 
الغانم م ثم عاد الى « تازروت » ونشر أصحابه فى مختلف النواحی 
فدخل الئاس فى امره طوعا أو ٠ Te S‏ 


وقد اتخذ المدينة السابقة عاصمة له » وبنی قصره فيها » كما 
بني آصحابه مساحنهم حوله ۰ واشند باسه م وزاد اقبال الناس عليه ٠‏ 


كان » آبو عبد الله » قد eal‏ فت » ميلة ۾ (VN)‏ و آمن أهلها ما لم 


)14( ابن خلدون : العبر چ ٤‏ ص ۳۳ ۰ ۲۶ 
(۲۰) القریزی : اتعاظٍ الحافا ص : ۷۸ ۰ ابن الأثير : الکامل 
)11( ميلة : مدياة بالغرب قرب سطیف ٠‏ 

ج ۸ ص ۱۲ خوادث dw‏ ۲۹۱ ها ۰ 


1۵ 


بحدئوا حدثا ¢ لكن جماعة منهم فروا الى الوالى الأغلبی واستنجدوا 
به » وهوئوا له أمر الحسين م فجهز معهم أثنى عشر آلف فارس 6 أمر 
علیهم aud‏ العروف بأبی جوال ( الثحول ) ووزع عليهم الأموال » 
وخرج الجمیم من تونس سنة ۲۸۹ ه » فالتقوا بعسکر « الحسین » 
عند بلدة « بلزمة » م واقتتل الفريقان قتالا شدیدا انهزم فيه الشيعة » 
وساعدت عوامل طبيعية على حرق مدینتمم « تازروت » وغیرها 
و اضطرنهم للانسهاب الى « ایکجان » ثم أتيح له أن پهزم عدوه 
فى لقاء آخر ۰ 


وبرغم هزيمة « الأحول » فقد استمر يناوش « الحسين » ويحول 
بینه ودين التقدم الى أن استدعاه « زيادة الله » وفثله ‏ فيمن JR‏ 
من آل بيه فانتشرت جيوش الشسيعة فى SM sll‏ » واتخذ 
« الحسين » لنفسه دار هجرة فى جبل « ايكجان » وأخذ يقول : 
المهدى » يخوج فى هذه الأيام ويملك الأرض ¢ فياطوبى ان هاجر call‏ 
وتطاعنی(۲۳) وسمی اشباعه وأشياعه من كثامة بااومنن )19( 4 


زيادة الله يعد كل ما يمكنه لحاربة الحسين : 

وصلت أخبار نجاح الداعى المشرقى وفتوحانه فى البلاد الى 
الوالى « زيادة الله » وخثی أن پقضی عليه ان لم يعمل على معالجته 
بالحرب م فحشد الجند » وزاد فى مرتباتهم » وتجمع لديه أربعون 
ألف فارس وراجل » ولى عليهم أحد أقاريه الذين لم يكونوا يعرفون 
الحرب » وأمدهم بالسلاح والعدد والمال » وسار الجيش حثى وصل 


(۲۲) ابن خلدون : العبر ج ۳ ص YY‏ , وس 

(۲۳ > ۲۶ ) ابن الاثبر : الکامل + م ص ۱۲ حوادث سنة ۰۵۲۹۹ 
ابن خلدولن العبر ج 4 ص ۳۶ وما بعدها » 

(۲۵) أبن حماد : اخبار ملوك ہنی عبید وه‌پرتهم ص ٩‏ طبع 
الجزائر سنة ۱۳۶۲ ه . 


£1 


وبقى قائد الأغالية بالمديئة السابقة ومنطقتها ستة أشهر لا پتشدم 
الى عدوه ثم زحف اليه بعساکره كلها ۰ 


دخل الفريقان فى معرکه حاسمة » واقتتلوا قنالا شدیدا و آنوزم 
فيه جند والی الأغالبة ۰ وغلم الشيعة وسبوا وفتلوا وعظم امرهم م 
وسقطت فى ایدپیم مدن كثيرة كان آخرها « الأربس TVG‏ مما اضطر 
جيس الأغاليا؛ الى الأنسحاب جهة » الثبررو ان 4 + 


أقام « الحسين ) سنتین بعد ذلك يشن الغارات » وپعنم الأموال 
حتی سیطر على ل شىء م ولم ببق الا العاصمة « رقادة 74" ومن 
ديا من الامراء والقسائل ه 


سقوط العاصمة فى يد الحسين الشيعى : 
لما وحسلث اخبسار انتصارات أبى عبد الله الى « رقادة » 
اھ طربت وماجت » وایئن » زيادة الله » آنه لا مقام له بعد انهزام 
جیئسه ‏ فقد ose]‏ بخل ما وسعته قدرثه وزوده بكل ما elles‏ م اذلك 
جمع کل ما آمتنه وفر Lyle‏ الى مصر + 
اما » الحسین » فقد زحف على العاصمة فى ثلاثمائة ألف ما بين 
نارس وراچل۳" + ودخلها فى رجب سنة 95؟ ه م وآمن أهلها ؛ وفرق 


(۲۰) انخلر : ابن الأثير : الكايل ج ۸ ص ۱۵ ۰ ١1‏ حوادث 
سنة ١55‏ ه » أبن خلدون : العبر ج ۶ ص ۳۵ ۰ ۳۰ والاربس قرية 
اهلة فى الشمال الدربی من الجمهورية التوندية بعمل الگاف » وهی 
بالقرب من سبيته (, حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص CVE‏ 
والیلی : ناريخ الجزائر ج ۲ ص ۷٩‏ ) ۰ 

(۲۷) « رقادة » dua,‏ جئوب القبروان بعد عنها ثمائية Sil‏ 
واطلال انقاضها لا تزال ظلاهرة ( حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس من ۷۱ ) ٠‏ 

(۲۸) ابن حماد : اخبار ملوك بنی عبید وسپرثهم ص 5 » البلی: 
تاريخ الجزاثر + ۲ ص ۷٩‏ 

LY 


دورها على « كثامة » وأمر بضرب السكة » ونتش على وجه منها 
« بلغت حجة all)‏ » » وعلی الآخر « تفرق آعداء الله » ونثش على 
السلاح « عدة فى سبیل الله » وعلی آفخاذ الخیل « الملك لله » > 
وکان ر خائمه « وئمت كلمة رمك صدفا وعدلا » وآمر الخطباه يوم 
الجمعة م فصلوا على النبی fle‏ » وعلی « على » « وفاطمة » دون 
أن بتحدد أسم الامام » فقد کان « الحسين » خریص على اخفائه 
حتى ذلك WV sy ll‏ + 


تخليص الهدی وتوليه الخلافة : 

كان « الحسين » قد آرسل الى المهدى فى « سلمية » رجالا من 
كتامة يخبرونه lay‏ فتح الله عليه ویستقدمونه۳۱ فاستجاب لذلك + 
ووصل هو وابنه آبو القاسم الى « سجلماسة » بعد مخاطر ثعرضا لها 
فى الطريق ؛ ثم سجنه صاحب الدينة Littl‏ اليها » تلبية لأمر الخليفة 
اسا 

وكان أبو العباس -- آخو الحسين الداعى - قد صحب المهدى 
فى رحلثه » وأمكئة الوصول الى « رقادة » حیث آخبر آخاه «الحسين» 
ہما حسدث للامام » فجیش الجپوش م وتوجه « بمل» الارض من 
الخيل والرجال الى سجماسة سنة ؟و؟ ه ٩6‏ فهز المغرب 
كله وأضافه ۰ 


بعد ذلك ارسل الى صاحب « سجلماسة » حتى لا يقثل الاما 

۱ | حتی لا 2 مم 
of‏ يؤذيه » فرد عليه الوالی ردا عنیفا « ثم وصل « الحسين » اليه 
وقاتله وامکنه اخراج « الهدی وابنه » من محبسسهما » ومشی فی 
رکابهما م وتوجه الجمپم الى « رقادة » فوصلوها فى العشرین من 

(۲۹) انظر : اين خلدون : العبر ج ۲۶ ص ۳۱ 

(۳۰) أنظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۳ حوادث سنة "واه 

(۳۱) أنظر : أبن حماد : اخبار ملوك ane Gl‏ وسيرتهم ص ۸ 


ZA 


ربیم الأول نة Ma yay‏ : ونزل المهدى فى قصر من قصور تلك 
المديئة 3 وتلقب 0 بالمهدى أمير المؤمئين ۹ وخحلب بأسمه ost‏ الجمعة 4 
وضرب على اأسحة م ورلی الولاة 6 ودون الدواوين 03 وجبى الأموال ٤‏ 
وتوفرت له جميع الارحان الضرورية اللازمة لقيام الدول من سفارات 
وعلاقاث خارجبة و مجنم + + +۰ ال ۰ 


وما آسهمت mda‏ نامه ) من جهود وتضحيات فى سبیل kgs dll‏ 
ورفع بناثها » ولسنا مغالين اذا قلنا أنه لولا « كثامة » ؛ ما سمع 
للفاطميين بدولة فى افريقية وما قام لهم حكم هناك ٠‏ 


فالخنامیون اذا هم جيسن الدولة الفادلمية فی شڈ ۵ المريسلة من 
حیائها عليهم :نام us‏ العبء » وتحملوا كل الجیود الحربية » وبنصرهم 
للحسين وجیودهم ممه : نجح فى مهمته 6 وآنام للفاحلميين دولة فى 
المغرب الافریقی ٠‏ 


وما العوامل الثى ساعدتهم على النجاح وهياته لهم ؟ لعل هذا السؤال 
بفرضه نفسه الأن فى هذه dla tl‏ من البحث ٠‏ 


عوامل تجاح للفاطميين فى بلاد المضرب : 

كانت هناك Sac‏ عوامل عدة يتصل بعضها بالخائفة العياسية 1 
ویعضها بالنحلقة التی قامت فيها تلك الدولة » والاخر پرشط بالتنظیم 
الشیعی والدعوة الفاحلمية » وحلها ثنسافرت وساعدت على انثصار 
الثاطمیین ٠‏ 


(۳۲) عن آخبار الدسين الشیعی منذ دخوله بلاد ااغرب الى انقاذ 
الهدی من سدنه انخلر : النوبرى : نهاية الارب ج ۲۲ ورفة من ۲۶ الى ۳۱ 

(۳۳) عن مفهوم ال رلة وارخاءها » ااظر ( الریس  )‏ النظرات 
السياسة الاسلابية هن 14 وبا بعدها » 


£4 
) م ۶ - الدولة الفاطمية ) 


لم يكن لهم من الامر شىء » یتضح ذلك من قول بعض الخلفاء ۰ 
لیس من العجائب أن مثلى tial‏ ممه E‏ 
DA Sig‏ بأسمة الدئيسا جميعا وما من ذاك شیء فی ندیه 

وهذا الضعف آفقد الخلافة والقائمين عليها اللهابة والاحتر ام b‏ 
وساعد على يسام ثورات هددنها فی عاصمتها نفسها ؛ كما حسدث 
فى ثورة الزنج ٠‏ وقد شحعث ثلك الحالة الولايات البعيدة والأطراف 
على الاسئقلال عن الدولة ؛ « وانعدمت الأمائة عند موخلفى الدولة 
على أموالها ۳6 © 

تل هذا كان من شانه أن بشغل حكومة « بعداد » م وكانت 
شملت فارس واليمن والمغرب والعراق وغيرها ۰ 

7 ا پاسپه من الفوفى والضعف 
بصورة مكنت للمذهب الاسماعيلى أن يذيع وینشر ٠‏ 


فقد تمكن ( أبن حوشب » من قهر العساكر الرسمية فى اليمن » 
وافام dys‏ نسيعية هناك » وساء (Sa‏ الطواوئیین فى مصر والشام 
للدرته آلتی مكنت الفاطمیین من اتخاذ « سلمية » مرکزا لدعونهم » 
وساعدتهم على الافلات من SY gl‏ دون مشقة وو عناء + 


(,۳۶) الخليفة هو المعتمد ( ۲۵۰ - ۲۷۹ ه ) وانظر ؛ السیوطی: 
تاريخ الخلفاء س ۲۶۸۵ القاهرة ۱۳۵۱ ھ ٠‏ 

(۲۵) الريس ؛ الخراج والنظم المالية للدواة الاسلامية ص 4۸١‏ 
الطبعة الثائية ‏ الفاهرة سئة ۱۹١١‏ م ؛ وارجع اليه لمعرفة فساد الادارة 
فى الذولة العباسية 3 وفساد السياسة فيها ,2 وتحكم الاتراك ¢ وقيام 
الاعراب بثورات Lele‏ , وتجرؤٌ العدو على مهلجمتها ونجزؤ تلك 
الامبراطورية من ص 27٠١‏ الى ۶۹۲ 

De 


آما « افريقية » فقد مر بنا تصوير حالة السخط على حكم 
الاغالية فیها » وقد كان مناخها السیاسی من آهم Lol gall‏ التی محئث 
للدعوة الفاحلمية م وهأت لها النجاح ٠‏ 


كما كان سسوء الوضع الاقتصادى لناك البلاد ۰ واثقال BY oll‏ 
كاهل الاهالی بالشراثب للتعددف » من الأسباب التى سیلت انتنساق 
البربر بلذهب الخوارج ثم الشيعة » ثم قيامهم بحركات ثوربة دسد 
الو لاه » لفرضهم ضرائب فادحه ليسث مما پفرخسه الدین۰۲ ٠‏ 


ويجب آلا ننفل الطبيعة البربرية للخبائل انفسهم تلك الطبیعا 
النى نفوم على الشحلف فى المیش والاسراع الى السيف ادا ما آثار 
أحد نائرنهم الى «آن يملك قلوبهم بحسن معاملته واحترامه م" + 
زد على ذلك عششهم dy yall‏ » وعامل الاندفاع الذي فطروا عليه ٠‏ وما 
انداوت عليه أخلائيم من di gtd‏ » فدل ths‏ چعلیم أساس قيادا 
« للحسين » الداعى الفاطمى ومقه من اثارة حميتهم « ووحل الى 
anal ZI‏ بذلك وبحبیم لال على والمهدى9 , 


وقد آثار ولاة العباسين هؤلاء البربر » حين اعتبروهم من 
الناحية الاجتماعية جنسا متخلفا واحتقروهم م وحملوهم فوق طاقتهم 
الشیء الذى جعلهم آخثر كرما لحكامهم وأكثر استجابة للحسين الشيعى 
0 ولم بعد من الصعب أن يحرض البربر على محاربة الولاة الذين 
لا يمكن اعتبارهم الا متطفلين على أرض الودلن۳۷) ٠‏ 


ولابد أن نضم فى الاعتبار الطريقة التى نظمت بها الدعوة 


(۳۰) انظر : بحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص 40 
(ry)‏ انظر : دبوز : تاريخ المغرب الكبير ج ۱ ص AY‏ 

Nicholson : the cgtalelishment of the )ااظر:‎ ۳ ۰ PA) 

Watimidey Dynasty in Africa p. 26. 


قلا عن حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ££ » 1۵ 


0 


لقد كانت شخصية الامام مجهولة حتى لكبار الدعاة أنفسه 
وكان الدعاة ديحار الدعوة فى كل آقطار الأرض لا يتفقون فى اسم 
الامام وقد نظمت الدعوة على أساس أن Bar‏ اسم الامام مع اسه 
حجته » بل أن بعض الدعاة سموا جد « Gorell‏ » « محمد بن‌اسماعیا 
الامام « با كتوم « لما اتفتوا عليه من اخفاگه وحذروا من التعلیجد 
عليه de‏ 


كل هذا كان من ats‏ أن بضلل الخلفاء العیاسیین وولاتهم 

ويهىء للفاطميين وحججهم ودعاتهم » فرص العمل فى اطمثنان م ated‏ 
سطوة العباسيين الغارقين فى مشاکلهم ٠‏ 

على آنا بعد ذلك لانسى شخصية الداعى أبى عبد الله الحسيت 
الشيعى » وما امتاز به من حنكة ومقدرة وبراعة فى الحديث والمجادلة» 
مكئثه من أسر الناس » وحتى من الدفاع عنه بأرواحهم ء ولقد وعد 
- بحق ‏ من رجالات التاريخ الأفذاذ الذين تمكنوا بالحيلة والدهاء 
ودون ما سبند من مال أو رجال » أن يقيموا وحدهم دولة عظيمة > 
شأئه فى ذلك شأن « عبد الرحمن الداخل » ٠‏ 


يضاف لكل ما سبق بعد بلاد المغرب عن مركز الخلافة العباسية 
فى « بنداد » وتلل Gall‏ الخارجى فى بعض نواحيها م مما 
جعل من السهل التحول عنه الى الذهب الشيعى ۰+ 


*# # 


(.:) القریزی : المقفى الكبير ج 4 لوحة ۲۱۵ 


oY 


ee) 


الجيش الفاطمى فى افريقية 


اسسثمر الفاطميون يحكمون فى افريقية منذ تأسست دولتهم 
هناك سنة ۲۹۰ ه الى أن انتقل خليفتهم الرابع ‏ العز لدين الله 
الى مصر نة ۳۸۲ ه » وخلال السنین اللذكورة تعرضت الدولة الفاطمية 
لثورات قامت خض دها ویلدان خلعت طاعتها » وفى الوقت نفسه كانت 
حريصة على نشر جناحيها على كل البلاد الامسلامية : مصر ويلاد 
المشرق من ثاحية م والمغرب وما وراء المحيط من ناحية آخری ٠‏ 


وكان الجیش الفاطمى عماد الفاطميين فى تنفيبذ مخططاتهم » 
فعليه ruse‏ حمابة الدولة وثشیتث مرکزها » كما كان عليه تحقیق امال 
الواسعة نحو حكم كل البلاد الاسلامية ٠‏ 


فى تكويئه م والقبائل الثى کوئت وحدائه » کی يكون تصورنا له واضحا 
فى هذه المرحلة من حپانه » وحثى نستطيع متابعة تطوره فيما بعد ٠‏ 
ومن المکن أن پقسم دور الجیش الفاطمى فى افريقية الى 
موضوعين رئيسيين هما : 
J )‏ ( دور الجیش الفاطمی فى اخماد الثورات + 
( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة ٠‏ 
ونخص كلا من هذين الموضوعين بكلمة : 
)1( دور الجيش الفاطمى فى اخماد الثورات ٠‏ 
الجیش يخمد ثورات « سحلماسة وتيهرت » : 
افد كانت كل من « سجاماسة » » « وتبهرت » أول من تمرد 
على الحكم الفاطمى ¢ ذلك GY‏ كاتيهما كان يتغلغل فيها المذهب الخارجى » 


00 


فلم يكد الوالى الفاطمى على « سجلماسة » يمضى بها خمسين 
بوما » حتى ثار عليه آهل البلد وقتلوه هو ومن معه من الشسيعة » 


وآرادث الخلافة الفاطمية القضاء على تلك الحركة والائتقام من 
الثائرين » فكونت جيشا من جموع الكتاميين والممكناسبين جعلث على 
قيادته « مصالة بن حبوس » » وقد توجه الى Alls‏ البلاد وحاصرها 
ودوخ أهلها م وتمكن من اعادتها فاطمية ثدين بدعوة الهدی) ٠‏ 


مصالة بن حپوس : 
فائد فاطمی من قبيلة مکناسة » تولى رثاسة هذه القبيلة فى الثصف 
الثانى من المائة الثالثة للهجرة » وتغلب على قبائل البربر الأخرى 


وعظم آمره ۰ 


و سا خضم المغرب للفاطمیین » yb‏ مصالة من أكبر قوادهم 3 
وولاه الخليفة المهدى « تپیرت » والغرب الأوسط م وزحف على الغرب 
الأقنصى سنة ١٠۳د‏ و أخضع للشيعة «فاس» و «سجاماسة» ثم عاد الى 
القييولن بعد أن ولى ابن عمه موسى بن أبى العافية على ضواحی 
المغرب وأمصاره 6 وقد هنل حباسة بيد عدوه محمد بن خرز الزناتئى 
سنة ۳۱۲ هاء ولا ثم لابن عمه موسى اخضاع المغريين الأوسط 
والقمی وملك «تلمسان» سنة ۸۳۹ — نقص دعوة الفاطمیین و انحاز 


(۱) انظر : ابن عذاری : البیان الغرب ج ۱ ص ۱۵4 . 
(۲) انظر : السلاوی : تاريخ الغرب الاقصی + ۱ ص ۵۵1 » 
ابن خلدون : العبر ج gat‏ ۱۳۱ الفلتشندی : صبح الاعشی ج ۵ 
ص ١55‏ طبعة وزارة المخقافة بالقاهرة din‏ ۱4۲۲ م ۰ 
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للأمويين بالأندلس » فارسلت له الخلافة الجپوش واسثمرت فى 
محاربته حتى قتل فى بعض صحاری « قلوية »۱ ٠‏ 


ولقد عادت سجلماسة الى التمرد ثائية فى عهيد الخليفة 
« العز لدين الله » ( ١4م to‏ ه ) فتصدت لها عساكر من صئهاجة 
وكثامة بقيادة « جوهر الصقلى » استطاعت ارجاعها فاطمية dims‏ 
MEY‏ ه » وقيضت على الثاكرين » وقثلت كثيرا من الصفرية الخوارج 
لحمايتهم لھم ۵ + 


أما « تيهرت » فقد رفض سكائها من « زئاتة » الخضوع للحکم 
الفاطمى منذ الأيام الأولى لنشآته » فحاربوا واليها م واضطروه للفرار ٤‏ 
اققا عوالى الف فارس من آصبفابه ‏ واننتگگروا من العدة والسلام 
بهدف مناهضسة الدولة الفاطمپة فى ثلك التواحی ٠‏ 


وقد آعد الخليفة « المهدى » ا( vav‏ — ۳۲۲ ه ) العساكر » 
وحشبد الجنود » وطلاب منها ااتوجه الى المدينة الثائرة » فحاربثها 
ثلاثة آیام lets yay‏ بالنار » وقثلت من أهلها ثمانية آلاف رجل م 
كما التقى جیش الفاطمیین « بزنانة » فى مکان پسمی « فك الديك »م 
وقتل عددا كبيرا وتمکن من اعادة فتح الدينة ٠‏ 


وبرغم من ذلك استمرت « زنائة » تتصرش بالفاطمیین » 
وتعتدى على رجالهم كلما وانتها الفرص » فاخرج « المهدى » جیشا 
جعل على رآسه « موسی بن محمد الکتامی © اتأديب تلك القبيلة » 
فكان نصيبه الهزيمة أمامها وقوى ساعدها بانضمام قبيلة « لماية » 


۰ (۳) انظر : خير الدين الزركلى - الأعلام ج م ص ۱۲۸ ؛ ۲۷۲ ب 

(4) انظر : ابن ابى زرع : الأنرس الطرب ج ۱ ص ۱۳۲ تحقيق 

محهذ الهاشسمی الفيلالى a‏ الر باط 1۹۳1 ¢ الب‌کر ی : المرب 
Ya‏ ۱8۰ 6 ۱۵۱ ۰ 
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لها فى الثورة على الفاطمبین » وفامت وفائع بینهم وبين الجيوشس 
الفاطمية ‏ مکنت الثائرين من التثلب على منطقة الزاب كلما > 


وازاء حالة السوء التى وصلت اليها الجپوش الفاطمية » لم يجد 
الخليفة بدا من اعداد جند جديد من كثامة ومن انضم الها » وآخرج 
عليه ولى عهده « أبا القاسم » ؛ وقد استطاعت الجيوش الجحديدة 
أن تفتح بلاد «مز ائه ومطماطة وهوارة» م وئسئولی على قلاع الاباضية 
والصفرية » فى نواحى ١‏ ثبهرث » وما وراءها » وثقضى على الثورة 
فى تلك السلاد ٠‏ 


وهكذا وجدنا الخليفة الفاطمى pads‏ ولى عهده الى وفك اشنداد 
الازمة م ثم يدفع به الى الحرب على رأس الجنود المقائلة » کی نستمد 
من وجوده معا زادا روحيا يدفعها الى الثقائى فى الحرب حتی 
الانتصار ۰ 


ولئد درز اسم أبى التاسم کفاند حردی فى JS‏ من المعارك 
پالبلاد المغربية ويقضينا القام أن نعرف به بصورة مرکزة ٠‏ 


: القاسم محمد بن آلهدی‎ gif 


هو أبو القاسم محمد نزار بن الخليفة الهدی س خليفة الفاطميين 
الأول — ويلقب بالقاگم» ولد فى «سلمية» ببلاد الشام سنة۲۷۷ أو سنة 
۰ أو سنة ۸۲ ه ¢ وقد صاحب والده عند dha,‏ من بلاد الشام 
الى افرپقية حيث بويع بخلافة المسلمين وأقام الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وقد بايع الخليفة المهدى ابنه أبا القاسم بولاية العهد فى حياته > 
ولا توفى gal‏ 0 جددت له dell‏ وأصبح الخلیفة الفاطمی الثانی > 


وقد ظهرت مواهبه الحريية وئولی قيادة الجيوش فى حياة أبيه » 
OA‏ 


فكان على رآس الحملة الفاطمية الأولى لفتح مصر سئة ۲۰۱ ه » 
كما تولى الحملة الثائية سنة ۳۰۷ ه وقد فشلت Las‏ الحملتين 
كما سیأتی ٠‏ 


وقد نجح القائم فى مهمة أوكلها الخليفة اليه سنة ۳۱۵ ه حيث 
أرسله الى بلاد المغرب Cust!‏ عدوة الفاطميين « زنانة » وغيرها 
من المخالفين ٠‏ وقد آمکنه اخضاع « زناته وهوارة ولاية وكواية » » 
ولنثهی الى « برثة وتيهرت © كما أدب الصفرية والأباضية ثم عاد الى 
ds oll‏ ۰ 


cals,‏ البدلية العسكرية لحركة أبى يزيد زمن خلافة القائم 
( ۳۳-۲۲۲ ھ ) » وبلغت ذروتها على أيامه م ومات الخليفة وجیش 
الثاگر محاصر له سنة ۳۳۵ ه » فئولی بعده ابنه التصور ( ۳۳۵ — 
۶۱ ھ ) وأخفى Li‏ وفاته » ورسم الخطط لحرب عدوه حثی استطاع 
هز hes‏ وأسره كما سیاأتی۷) 0 


هذا وبرغم هزيمة « زنانة  »‏ بفضل جهود ذلك القاكد ‏ 
فقد استمرت ثثير القلاقل أمام حكم الفاطميين » وتسبب المتاعب له 
أيام (Sa‏ الهدی والغائم والمفصور 6 ولم تستطع الجيوش الفاطمية 
وضع حد لثورائهم مصورة قاطعة ¢ الشىء الذى اضطر الخلافة الفاطمية 
الى ترك الحرب الظاهرة م واللجوء الى ثفریق كلمة تلك القبيلة باعتبار 
ذلك الوسيلة المثلى للتخلص منها + 


وکانت « زنائة » تنقسم الى فرعين كبيرين هما مضراوة تحث 


)0( انظر : النويرى ؛ اهاية الارب + ۲۱ ورقة 5” ۰ أبن عذارى : 
البيان الغرب ج ۱ ص ۱۹۷ ۰ ٠ ۱۹٩‏ 
)4( انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ج 4 ص ۱۱۱ 
تررجية 1۵۷ ٠‏ 
تحقيق محمد محبى الدين عبد المجيد ‏ اربعة أجزاء ‏ القاهرة ٠۹٤۸‏ 
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وینتمی الى سلطة خارجية بعتز ويستئصر بها + 


وقد نجح الخليفة « النصور » فى استمالة « مضراوة » وأحسن 
البها ؛ وجعل لها حكم هذه النطثة من بلاد المغرب بأسم الفاحلميين 4 
وكرد فعل لذلك انحاز « بتويفرن » الخليفة الأندلسى « الناصر » 
وخطبوا پاسمه من Bathe»‏ » الی « تیبرت ) ۰ 


وقد آراد الخليفة « العز » أن يقضى على جمیم العارضین لجکمه 
فى بلاد العرب » فجهز فائده « جوهر » سنة a wey‏ لتحقيق ذلك 
الهدف « وآمر ولا الجهات بامداده بالرجال الحاربة ٠‏ 


وقد التقى جمع « جوهر » ببنی پفرن قرب تبهرت » واسنطاع 
أن يقتل رئيسهم فى العركة ؛ وأن هزم جنده هزيمة ساحقة » وبعد 
ذلك خرج الخليفة بنفسه وقضى على Libis‏ الثوار فى تلك المنطفة » 
ولم پأث عام ۳۵۹ ھ حتی كانت البلاد قد لهرت تماما من كل الناوگن م 


وهكذا کانت « زنانة » أولى القبائل التى أعلنث العداء والحرب 
على الفاطمیین » وكلفت الجيش كثيرا من الجهد حتى اضطرها الى 
الخضوع للحكم الفاطمی() ٠‏ 


(۷) عن ثورات « ذيهرث » ضد الفاطميين ؛ ودر الجيش الفاطمی 
فى القضاء عليها » انظر : ابن عذارى المراكثى : اابيان المغرب ج ۱ 
صفحات : ۱۱۵ VATS W446‏ ۱۹۷ ۰ ۲۰ ۲۰۵ « ابن الأثير : 
الكامل + ۸ ص ۲۱۵ » حوادث سئة ۳۵۸ ه ء الیلی ؛ تاريخ الجزاگر 
فى القديم والحديث > ۲ ص ۸۲ وما بعدها » عثمان الكعاك : موجز 
التاریخ العام للجزائر ص ومم ؛ TEA‏ وما بعدها » طبع تونس 
سنه ۱۳۶ oom‏ 


“> 


الجيش الفاطمى يتصدى لثورة كتامة ؛ 


تعرضت الدولة الفاطمية لثورة آخری قامت ضدها أيام الخليفة 
« المدی » وتعتبر تلك الثورة ذات طابع خاص فى حياة الدولة 
والجيش الفاطمی + 

فبفضل قبيلة « کنامة » ومعاونتها تامت للفاطمیین دولة فى ' 
بلاد العرب » وکانت هی الجيش الفاطمی الذی حارب آعداء الفاطميين 
وثبت أقدامهم فى البلاد » لکن alls‏ القبيلة ما لبث أن آعلنت الحرب 
على الخايفة الفاطمی » وشهرت السیوف ضده + 


وکان سبب ذلك أن « الهدی » قتل الداعية LY‏ عبد الله الحسين 
الشيعى ٠‏ الذى عرفهم بالمذهب الفاطمی » ونشره فیهم » بحچة أنه 
بستعدی الناس على الخليفة م ويشككهم فى شخصه 6 ويدبر لقتله + 


وقد قامت فثنه فى البلاد بسبب فقتل ذلك الداعية » ورفع الئاس 
السپوف ولظهروا العصیان ¢ وراد « الهدی » شسکین الناس » فأعد 
جیشا من آصحابه خرج هو على رأسه ¢ وتلبم الثوار وقتل جماعة 
منهم م فازدادت النپران اشتعالا وتجددت ثورانهم فى « القیروان © 
وقتل كثيرون ؛ فخرج «المهدى» بنفسه مرة ثائية ليؤمن الشعب الثاثر + 

ails,‏ آحس بان العامة لا تستسیغ التشیم » فطلب من للدعاة 
الا يطلبوا التشيع منهم م لکن ذلك كله لم يجد » فقد رجعث « کنامه » 
الى بلادها » وأقاموا بينهم طفلا زعموا آنه آلهدی ؛ وأئه پوحی اليه » 
وان الحسین الشپعی حى لم پمت ؛ ثم زحفوا الى « میله » فجهز 
الخلیفه جيشا جدیدا جعل على قبادته ولی عهده « با القاسم » 
فحاصر الثاثرین حتی هزمهم » وقضى على كثير منهم م وقتل الطفل 
الذی Mo golat‏ + 


(A)‏ انظر : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۸ ۰ 14 حوادث سنه 
5 ه ؛ المقريزى اتعاظ الحنفا ص لو ۰ النويرى : نهاية الارب 
بج 1" ورقة ۲۵ ۰ 
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وبذلك تمكن الجیش الفاطمى من احماد ells‏ الثورة والقضاء عليها ٠‏ 
الجيش الفاطمى يقفى على ثورنبن فى طرابلس والقيروان : 


تمن الجيش الفاطمى من اخماد ثورتین » قامت احداهما فى 
الفییوان » والثخری فى « طرابلس » 6 وكان دافم هاتين الثورتين 
مخثلفا عن آسباب حركات الثمرد السابقة » وكان نشويهما اساسا 


يسبب كثامة » ٠‏ 


ذلك آن تلك القديلة » قد شعرت بفضلها على « المهدى » فأخذت 
تدل عليه » وتطلب منه أن يطلق يدها فى نهب « القيروان » وتطاولت 
علی الناس و آذئهم ؛ واعتدت على حوانيتهم » وتجمم أفرادها ونوبوا 
وشهروا السلاح فى وجوه الرعية م الشىء Gall‏ دفم الئاس الى 
الصپاح وطلب النفير حتى قتلوا آلف رجل من الكتاميين » tua‏ لحق 
الباقون منهم ببلادهم » وآعلنوا غضبهم وثورتهم على الخليفة الفاعلمى > 
وولوا على أتفسهم غلاما زعموا آنه 2 المهدى | aul‏ 4 وتمكنوأ من 
السيطرة على مدن اازاب كلها + 


وقد أهئمت الحلافة الفاطمية بأمر هو لاء é‏ وآخرجٽ لهم چیوشا 
متعددة ¢ كان آخرها بقيادة ولى العهد « أبى القاسم » » وکائث له 
معهم معارك حامية اضطروا بعدها لطلب الأمان ¢ فامنیم القاكد » 
ورجع بهم الى « رقادة » حيث طیف بکبر اهم فى الفپروان ۲ 
ثم قثلوا بمدینه رقادة بعد QS‏ ۰ 


)4( انظر : ابن أبى الضياف : اتحاف أهل اازمان باخبار .لوك 
كونس وعهد الأمان ج ۱ ص ۱۲۲ تونس سنة 15517 م »2 ابن عذاری : 
البيان المغرب ج ۱ ص 155 7ب ۱۹۹ , 

)+\( لمعرفة تاريخ انشاء القيروان وأهمية موفعها ارجع الى ‘ 
العدوری « المسلمون والجرمان ۲ من ص ۷۳ ب ۷۸ القاهرة ١95١‏ م ٠‏ 


1 


وكما كان استبداد الكتاميين وغطرستهم » سیب فى ثورة القيروان » 
کان السپپ نفسه وراء تمرد آهل طرابلس علی الك الفاطمی ۰ 


فقد ولت الخلافة الفاطمية بعض الکتامیین على نلك الناحية » 
فاسنبد بها » وبسط أيدى آقاربه على الناس م واعتدى على حرمأنهم : 
مما جعل آهل « طرابلس » يتذمرون ويغضبون » وطردوا عامل المديئة 
منها » وآخذوا بفتلون كل من صادفهم من الكتاميين ٠‏ 


وقد آعد الخليفة 2 المهدى « جشا 6 coals‏ والى المديئة مع 
الجند » فحاربها شسهورا دون أن پنجح فى فتحها م فجهز الخليفة 
أسطولا بحريا من خمسة عشر مركبا حربيا » وجپشسا برپا يقوده 
» أبو التاسم « ولى العهد 3 


تحرقه وأن تقئل من فيه ٠‏ 


آما جیش « أبى القاسم » فقد نزل على « طرابلس » وحاصرها 3 
وضيق على أهلها > حتى لم پجدوا بدا من طلب الأمان » فأمنهم القائد 
عدا ثلاثة نفر شرط آلا يدخلوا فى الأمان ؛ وكان مصيرهم الغتل ۱ 
ثم غرم أهل اليلد ما تكافئه الحملة من أموال بلغ مقدارها +۶ آلف 
دینار » ثم day‏ عن المديئة بعد أن أخذ بعض وجوه آهلها کرهائن 
٠ ۱۱۵‏ 


)11( ابن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص ۰۱۸۸ ۰۱۹۹ 
احمد الأنصارى : النهل العذب فى تاريح طرابلس الغخرب ص ٩۷‏ 
بيروت سئة ۰ م ۰ 


(۱۳) انظر : النويرى : نهماية الارب ج +" ورقة ۳۵ ؛ 
ابن ابى ديئار : الونس فى اخبار افريقية وتونس ص OF‏ ۰ ۵4 ۰ 


1۳ 


الجيش الفناطمى يحارب هوارة ونفوسة ؛ 


كانت الطبيعة البريرية فى « زنانة » وراء ثوراتها ضد الفاطميين » 
وقد نجح الجيش الفاطمى فى وضع حد لحركاتها » وحملها على الخضوع 
للحكم الفاطمى » وكان الدافع نفسه حاملا لكل من هولرة ونفوسة 
فى الخروج على الخلافة الفاطمية ٠‏ 


فقد أعلنث « هوارة » فى طرابلس العصيان على الخليفة الفاطمى 
واستقبلت بعض الماذمرين من «لاية وزنانة » وغيرهما » وقاموا جميعا 
با death‏ اللكووة + 


وآراد الخليفة المهدى مواجهة الثوار م فأخرج جنودا كثيرة > 
Lary‏ عساكر baie‏ ¢ استطاعت أن ثلئقى مجموع أعداء الفاطميين » 
وأن نهزمها وثفثل الكثير منها » كما طاردت البائين وشردتهم » وأرسلت 
رعوس القتلى الى « رقادة 6 فنصبث بها + 


LS,‏ ثمردت « هوارة » ؛ آعلئت « نفوسة » كذلك العصيان 
على الفاطميين وعظمت حركتها واشند باسها م فعهد الخليفة المهدى 
الى فائده « على بن سليمان الداعى 4 أن يتوجه اليها فى جموع غفيرة » 
لکن الثائرين فجأوه وقتلوا كثيرين من أصحابه وحملوا الباقين على 
الفرار منهزمين + 


بيد ن الخلافة الفاطمية لم تكن ترضی لجندها الا الصمود فى 
میدان القتال حثى النصر أ لاوت ؛ وترفض منهم أن یفروا من المعركة 6 
لذلك زمر الخليفة عامله على مديئة « قابس » فقتل كل من مر بها من 
الفارین النهزمین ؛ وامد ثائده بجیوش كثيرة ومدد جديد » تمكن به 
من محارية « نفوسة » فى عزم وقوة م وأمكنه أخيرا الائثصار علیها » 
وقثل رجالها » وسبی ذریتها ثم دخل حصنها وهدمه() + 


(۱۳) أظر : أبن عذاری : البیان ااغرب ج ۱ ص ۱۲ ۰ ۱۹۳ , 
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والى جائب الثورات السايقة ¢ قامت ضد الفاطميين فيكت 
عصيان آخرى فى مناح متفرقة من الدولة ¢ وفى عهود الخلفاء 
الهدی » والقائم م والمنصور » والعز » وقد أمكن الجيشس etal‏ 
كل مرة أن يعيد الأمن وپردع الثائرين » وپرجم الى الناطق الضطربة 
VO lee gaa‏ و 


جيثى الفاطميين یقضی على ثورة أبى يزيد : 


كانت ثورة « أبى يزيد مخلد » أخطر الثورات ضد الفاطميين » 
sai‏ هزت العرش الفاطمى وعرضته للسقوط » واقتطعث منه حل 
البسبلاد عدا العاصمة حت slg‏ 48 فى حالة إضطراب وفوضى مدة 
ثاربث أربع سفن ۰ 1 


ومع آنها كلفث الجیش الفاطمی كثيرا من الجهد » وکلفت الخزانة 
كثيرا من الال م الا أن العسكر الفاطمی قد استطاع فى النهاية أن 
ينتصر عليها ون پثضی على القائمين بها + 


وتعتیر هذه الثورة امثدادا لتمرد « زئائة » على الحكم الفاطمى » 
ورغینها القضاء على الخلافة الفاطمية فی بلاد المغري 210 0 فالثائر 
هو ف أن مدمه Ga‏ داد gw‏ بان خر هن اما الذى تنسب 


(۱۶) عن هذه الثوراث انظر : 

اتحمد الامصاری : المنهل العذب فى تاريخ طراپلس العرب ص 4A‏ » 
ابن الأثير : الکابل ج ۸ ص ۹۸ ۰ الئویری : نهاية الارب ج ۲١‏ ورقلا ۳۵؛ 
ج ۲۲ ورقة ۸: ؛ ابن عذاری : البیان الغرب + ۱ ص ۲۱۰ ۰ الیلی ۰: 
تاريخ الجزائر فى القدیم والحدیث ج ۲ ص ۸۳ وبأ بعدها ٠‏ 

)10( انظر : سرور ب مصر فى por‏ الدولة الفاطميتة ص ۱۸ 
القاهرة ستة ۹۰ © 


6" 
( م ۵ - الدولة الفاطمية ) 


اليه قبيلة « زئائة » » وقد نشأ « بتفيوس أو ثوزر ٩6‏ » ولما شب 
وخر خالط جماعة من الأباضيين الکباربودرس مذهبهم؛وأجاد الجدل فيه 
ثم sal‏ پعلم الصبیان yall‏ أن 4 ويئشر مبادیء مذهيه فيهم ۰ 


وقد كان ولم ذلك المذهب ist‏ أهل الملة واستباحة آموالهم 
ودماگهم والخروج علی الحاکمین + 


وقد نجح « أبو يزيد » فى أن يكون له جماعة تعظمه all‏ 
« المهدى » » واعد أصحابه للثورة ضد الحكم الفاطمى » ومع ذلك فلم 
يكن أصحابه من Bll‏ بحيث يعتمد عليهم فى مواجهة الجیش aaa‏ 
ولذلك رحل الى جبل « أوراس » حيث كان aay‏ « بنو كملان » من 
هوارة م وقد كان هوّلاء على اتفاق معه فى الذهب الدينى ؛ فعول عليهم » 
وقوبت شوکنه بهم » وأثلهر الزهد والتقشف » ولبس الخشن cat‏ أمره » 
ثم تخلى عن ذلك واستباح دماء المخالفين ونساءهم ٩‏ , 


أعلان النسورة : 


وه 0۹ 


ar > a) 

)44( انظر : المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠١١‏ » العینی : عقد 
الجمان : ج ۱۵ ص ۲ ؛ تاريخ ابی الفدا مجلد ۲ ص ٩۷‏ . 

وتوزر : مديئة فى أقصى افريقية من نواحی الزاب ااکبیر » وتقپوس 


قريبة منیا . 
(۱۷) ابن حماد : انخېار ملول بئى عبيد : ۱۸ 
وما بعدها + 5 i‏ د 


AN 


وقتل عددا lS‏ من أهلها » وزاد أمره ظهورا واشتدادا سئة ۳۳۲ هم 
فدخل الى القيروان » ودعا الى مجاهدة الشيعة ٠‏ 


موقف Al}‏ لخلافة منه : 


اعداد الجپوش ورسم الخطط الحرمية لناهضنه » مما دفع « أبا بزيد 4 


4 


باغاية م وفسطيلة وتبسة ومچانة ومرمجنة OM Es‏ » ثم الاربس 
أا ولا وضات السالة الی هذا sell‏ فی افریقية ۶ aug‏ بها 
أهل المدية » هرعوا الى الخليفة:وعظموا ذلك لديه وقالوا له : 
« ان الاربس باب افريقية ولا أخذت زالت دولة بنی الأغلب 4 
فتال : « لابد أن بيلغ آبو زيد المصلى وهو أقصى غايته » يقصد آن 
ادیه علما سابقا ومعرقة متوارثة عن الكت والآباء بالدی الذی سیصل 
اليه ذلك الثاثر + وانه سوف یحاص الهدية ویکون على رسا سسهم 
منها ولا پتجاوز ذلك ۰ 


بدء الحرکات الحربية ضد الثورة : 
ومع ذلك فقد آعد » القائم » الجیوش » وهيآ العساکر م و عهد 
اليها بمهمة ضبط البلاد » ولعادة السكينة اليها » فذهب جيش الى 
« رقادة » وآخر الى « القيروان » وثالث الى « باجة » بقيادة 
« الفتى بشری » » كما كان على بقية الجيوش « ميسورا الفتى » ۰ 
وقد التقى جپش « بشری » مع جموع الثائرين فى « باجة » » 
و آمکنه انتزاع النصر لصالح الفاطميين م ولم Ges‏ مع الثائرین سوى 


(۱۸) قسطيلة : مديئة كبيرة من ارض الزاب » تبسه : مدينة اثرية 
قريبة من القيروان ¢ ومچانة قريبة منها كذلك » مرماجنه : مدينة قريبة 
من جيل الاوراس » سبيته » ناحية بافريقيا من اعمال القيروان ٠‏ 

۷ 


أربعمائة جندى استطاع بهم أن بأئی الجیش الفاطمی من الخلف » 
وبصورة لم تخطر لهم على بال » فارتبكوا وقئل منهم كثير » ولنسحب 
الباقون » فقوى شأن أبى يريد مرة أخرى » وهابته القبائل ودخلت 
فى طاعته وقدمت له آلات الحرب والقتال + 


وهنا فجد الخلافة الفاطمية م تلجأ الی وسسيلة جديدة تكسب 
بها ود الرجال.» فقد أغرق القائد «.بشری » الناس بالعطايا ؛.وأمدهم 
بالأموال » وجهزهم بالمعدات ؛ ثم دخل بهم فى معارك مع عدوه كانت 
ننیجنها اننصار الجيوش الفاطمية » وفتل من أصحاب أبى يزيد 
أربعة آلاف 6 وأسر خمسماكة آرستل بهم الى « المهدية » مصفدين فى 
السلاسل نتلوم العامة مناك ۱۲ + 


نكسة للجيش الفاطمى : 


لم بيأس الثاثر من انهزام چنده » وائما جد فى جمم الرجال 
و اعداد العساكر » حثى ثم له calf dale‏ من البربر م زحف بهم نحو 
« الثيروان » وهزه الکتامپین بالقرب منها » وطاردهم حى « رقادة » 
حيث نزل بالجهة الشرفية منها ¢ وأرسل سراياه وجنوده » تنهب 
وتفتل » وترتکب الاعمال الشنيعة م والوالی الفاطمی على تلك الدينة" 
پرهبه ویخشی بأسبه » ويؤش انتظار السساکر الفاطمية dole js‏ 
« الفتی میسور © + 


وأخيرا ales‏ الجپوش الفاطمية » وبینها من يعمل لصالح عدوها » 

ويمثل > طابور! خامسا » علا » فقد كان من مع « ميسور » من 
< بنی كملان » من يكاتب « أبا بزيد » م وتم الاتفاق بينهم على 5 . 
القائد « ميسور » الى الثاثر وثمکینه من هزيمته » لكن الخليفة الفاطمى 
كان حذرا » وعرف بذاك عن طريق دسائسه » وأرسل الى قائد جيشه 


(19): ابن ابی ديئار : المونس ص 00+ 
4A‏ 


يعلمه بذلك.» ويأمره بطرد « بنى كملان » » ومع ذلك فلم پجد ذلك 
التصرف Hot‏ م فقد التقى الفريقان » وتحامل « بنو كملان » على 
abla‏ الفاطمى حتی قتلوه ؛ وطيف برأسه فى « القيروان » » وأنهزم 
العسكر بانهزامه » وانتشر البربر پفتلون وينهبون فى البلاد ٠‏ 


الجيش الفاطمى بحصن « الهدية » ویسنمد فيها : 


عندما عرف الئاس فى « المهدية » بنكية جيش Di‏ میسور 6 » خافوا 
وهجرو! أرباض الدينة » واحتموا بسورها م أذ أن الكرة القادمة 
سثکون عليهم ؛ لكن الخليفة طمأنهم ووعدهم الانتصار » و أشخذ من 
لدا ها ك من عزيمة غوف AW‏ الرجال تمدن الات :جوز 
لا المهدية © وکتب الى الشائل والی ساداث « كثامة » والی « زیری 
أبن مناد » سید « صنهاجة » د يحثهم على الجیء اليه أقائلة الثوار » 
فاستجاب له كل هو للاء ۷ للمسير اليه ۰ 


وهنا نجد تطورا فى العناصر الثی تكون الجيش الفاطمى » 
فلاول مرة dots‏ الخليفة الى: قبيلة « صنهاجة » ویطلب منها أن تنخرط 
فى سلاك جيشه ols‏ نید تنضم الى الاجناس الثی تدمی وجود الدولة 
الفاطمية ء . 


وسیکون وجود oA‏ القببلة من asl‏ عوامل افتصار العسكر 
ان Losi‏ بعد 4 وستبذل ae‏ کيا ecg‏ فى تدعیم آرکان 


حصار « المهدية » : 


ومهما يكن من آمر » فقد توجه « آبو يزيد » الى « المهدية » 
ونزل على حمسبية , عشر ميلا منها » وأسبتعد مواجهة الصنهاجیین 
والكتاميين م ثم الثقى مع عسكر القائم. بالشرب من لاهدية وعلى بعد 


۹۹ 


ستة آمپال منها(۳) وأمكنه أن يهزم الكتاميين » وأن سير فى أثرهم 
حثى أشرف على الهدية نفسها » ثم عاد الى معسكره » وقسم چنده 
الى فرق هاجم بها العاصمة الفاطمية ثانية ووقف على خندقها وقائل 
العبيد عليها » وهزمهم » ووصل الى باب « الهدية » ولم يعد بینه 
وبینها سوى رمية یت i‏ 


بيد أن الكتاميين على الجانب الآخر من الدينة ۸ استطاعوا قتل 
كثير من البربر من أصحاب « أبى يزيد » وفى الوقث نفسه وصلت 
جموع من « صنهاجة » الى مكان المعركة » الشىء الذى قویث به تفوس 
العساكر الفاطمية » واشند بأسها فى القثال » حثی حملت عدوها على 
التراجع حيث حفر خندفا على عسكره واجتمع اليه الكثير من طرابلس 
وقادس + والبربر من نفوسة والزاب وأقاصى الغرب«۳) + 


الجيش الفاطمى يحمل « با يزبد » على رفع الحصار : 


اسثمر أصحاب « الثائر » ينهبون ويفسدون » حثی اذا فئى كل 
شی+ » ولم ببق ما پنهب ؛ توقف البرير عن ابلچی: اليه » ولم ببق معه 
سوى آهل « آوراس وبنى كملان » ؛ مما يدل على أن أصحابه لم 
يكونوا یفانلون دفاعا عن مېد پمتندونه بقدر ما كانوا حريصين على 
السلب و اسئنزات اسال بدون مجهود + 


وقد كان تخلى أصحاب AUN‏ عنه نقطة البداية فى نهایته » 
بعد أن وصل الى الذورة فى ارهاب وتخويف الفاطميين » يضاف اذلك 
أن بعض اصحاب الثاثر هرب الى الهدية م وحاربوا فى صف القائم 6 
وکشفوا عوار D‏ أبى يزيد » ۰ 


- 


(۲۰) المقزيزى : اتعاظ Wall‏ ج ۱ ص ۱۱۳ 
(۲۱) اہن ابى دینار :.الونس ص لاه 


Ye 


ولذلك ما كاد پهاجم المهدية حتى تصدى له مائتا فارس من کتامة » 
وجملوا عليه حملة da,‏ واحد > فقثلو | وأسروا كثيرا من أصحابه» 
وانفض جنده من حوله » ولم ببق معه سوی هوارة وبنی کملان ۰ 


وقد تجمعت عوامل اللحس على أبى. يزيد » فقد ترکه الباقون 
من آصحابه وعادوا الى القيروان وکانول نحو ثلاثين رجلا هم كل من بقی 
من آصحابه » وخرجت الجنود الفاطمية الى مسکرائه تستولی على 
الغانم والأطعمة » فتحسنت حالهم بذلك ۰ 


pt‏ مسقل nd f‏ طیها ی عاممتها » وکاد بقشی علیها ؛ اکن مهمة 
الجيش لم ثنته غند ذلك الحد » وائما كان عليه أن يقوم بمجرودات 
أخرى حتى بخلص البلاد تماما من شر ذلك الثاشر عليها ٠‏ 


الجيش الفاطمى يحارب الثائر فى افريقية وتونس : 


٠‏ استطاع «آبو يزيد» بعد هزيمته أن يكون لنفسه أعوانا وجندا 
جددا فى القيروان » وكان رجاله من البربر » پشیعون الفوضى والنهب 
ارضاء لرغية فى نفوسهم م.ولذلك أرسلهم فى نواحى « تونس» وأمرهم 
بالقتل والنهب والتخريب » فارتکبوا من السبى والارهاب ما لا پوصف 
كما ارتكبوا جراگم أخلاقية م 


وقد تصدى لهم جپش الفاطميين » ودخل معهم فى معارك عدة م 
انثصر فى بعضها وهزم فى الأخرى » ثم جد « أبو يزيد » فى جمع 
العساكر حتی اکتمل له سبعة وثمانون Lal‏ من البرير » حاصر بهم 
مديئة « سوسة » حصارا سديدا » وئصب عليها الدبابات والنجنیقات 
وثثلا كثيرا من أهلها » ومع ذلك فقد تجح الجيش الفاطمى فى الدفاع 
عنها ؛ ومنع أهلها الثائر منها لشدئهم وبأبسهم »© وتغنى بذلك 
شباعرهم فقال : 


۷۱ 


ان الخوارج صدها عن سوسة مشا طملن السمر والاقدام 


كم توفى 2 النائم 4 والمدينة محاصرة فى رمضان نة A‏ 
وئولی النصور الخلافة وأعفى موث dash‏ خوفا من الثاثر وقضی عيد 
الفطر وهو فى جهاد مع Wo gre‏ + 


الجيشى الفاطمى يدخل مرحلة جديدة بتولية الملصور : 


بمثل تولی « المنصور » الخلافة م مرحلة هامة نحو القضاء الحاسم 
على تاك الثورة » al‏ آثنا ستصادف عزما أكيدا » وتصميما قويا على 
وضع حد لثلك الحركة مهما كلفه ذلك من ثمن وتضحيات » ولذلك عمل 
مراكب عدة » شحنها بالمقائلة » وبعث بها الى « سوسة »(۳) وولى 
القيادة علمها « رشيق الکاتب ويعقوب بن اسحاق » » ثم سار بنفسه 
لپشارك فى القتال » غير أن آصحابه تضرعوا اليه ألا پخاطر بنفسه م 
فاستجاب uu slg 6 eel‏ الى قائديه يأذن Log!‏ فی الحرب ويطلب منهما 
الجد فینه » فدخل هؤلاء مع أصحاب أبى يزيد فى معركة هاكلة ۾ 
وأضرموا الشار فى حطب كان قد جمعه » فى دبابثه » فخاف الثائر 
وظن أن أعوائه قد هلکوا جميعا » والا ما ثمكن غدوهم من احراق 
الحطب وتعذرت الرؤية بسبب الدخان والظلام م وتعکن جيش 
« المنصور » من اعمال السيف فى عدوه 6 وحرق خيامه » وشرده » 
وثر « أبو يريد » حيث استقر به المقام هى ناحبة « سبيته » على 
مسافة يومن من الثیروان + 


» آلنصور » يقائل پننسه مع الجیش وپرسم خططه : 


وصله الخليفة الفاطمى أخبار انتصار جيشه » فانتقل الى مديئة 
ا( سوسة 206 وارسل منها يطمئن آهل « القيروان » » وبعدهم خيرا » 


(؟؟) ابن حماد : اخبار ملوك بنی عبید وسيرتهم ص ۲۲ + 
(۲۳) سوسة : الصحيح انها مدينة صغيرة بافريقية . 
۷ 


ثم رحل الى ثلك المديئة » وكان « أبو يزيد » قد استطاع أن يجمع له 
أنصارا م ونجح فى أعداد كمين هزم جندا للفاطميين » فسارع الئاس 
اليه ؛ وكثر جمعه ثائية ¢ وقسم رجاله الى ثلاث فرق » وقصد المنصور ‏ 
وكان فى خندق على رأس فرقة فيها کبار الشجعان من آصحابه ب 
ودار قثال انتصر فيه الخليفة الفاطمى » ولا عاد « أبو يزيد » الى 
« المنصور » مرة ثائية » باشر الخليفة القثال منفسه كذلك » وجعل AML)‏ 
على رأسه ¢ وحارب فى خمسمائة وثلائين آلفا تمكنوا من رده الى 
خندقه فى عشرين فارس فقط ۰ 


, ومع ذلك ots‏ ثبت المنصور فى مكائه م وشهر سیفه وحمل عاى 
عدوه وقتل كثيرين منهم » وشاهد الناس من شجاعته ما لم یظنوه ؛ 
وزادث مهابته فى نفوسهم » ثم رحل « آبو يزيد » الى القيروان » 
وكون انفسه جيشا عاد به Mull‏ ودخل مم الجیش الفاطمی مغارك حامية 
كانت نتيجتها سجالا بين الطرفين + 


وجاعت سئة ۳۳۵ ه والحرب لا تزال مستمرة » والئاس فى بؤس 
شدید وآخیرا نظم الجیش الفاطمى نفسه 6 ورسم لنفسه خطه جديدة » 
فجعل الخليفة آهل افريقية فى اليمنة ‏ وكتامة فى اليسرة » وهو ومن 
معه من خاصته وعبيده فى القلب » fay‏ قثال شديد انهزمت فيه diese‏ 
الفاطميين » وحمل « أبو زيد » على القلب » فبادر الخليفة اليه > 
وحمل هو ومن معه عليه حملة رجل واحد » فانیزم أمامهم ؛ 
وفر أصحابه وأسلموا أثقالهم » وقتل المنصور الكثيرين من آعوان 
« أبى يزيد » أما الثاثر نفسه فقد BAT‏ يهيم على وجهه م وجیوش 
المنصور تطارده 6 قمر دسییثه 6 فمرجائة ١‏ فملاق > خباغاية 6 فبازمة » 
فنقاوس فطینة(۳) ٠‏ 


(5؟) المبلى : ثاریخ الجزائر فى القديم والحديث ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


vv’ 


الجيش الفاطمى يصل الى ذصر نهائی : 


تجمعت أسباب الانتصار للخلافة الفاطمية » فانضم لجيشها عساكر 
جديدة من برقة وغيرها م كما التحقت بقوات الجيش وفود جديدة من 


بوفرة على الجند والأعوان ؛ كذلك أثته بعض الرسل من قبل اتباع 
« أبى يزيد » ثعان ولاءها له ¢ واقامثها دعوئه فشكر المنصور صئيعهم 
ووصلهم معشرة NT‏ دیئار (We)‏ ۰ 


وكان لوجود هذه العئاصر الجديدة فى جیش الخليفة الفاطمی > 
وأسلوبه فى أفاضة العطایا » آثره فى هزيمة عدوه » OBA‏ صفث قلوب 
الناس » وحاربوا معه فى بسالة واقدام حملت عدوه على أن يلتحق 
dali,‏ فى جبل تسمى ملعة « كثامة » م فقصدث للعساكر الفاطمية ثلك 
القلعة » واحتشدت فیها » وعاونها أسطول من خمسة وعشرين مركيا » 
ورسمت خطة مکنثها من محاصرة القعلعة هن جميع جهائها » وأشعلت 
النار فى أربجائها » وقائلث هوارة وبئو كملان فى اصرار وحمية ء 


وأخيرا نجح الجيش الفاطمى فى أسر « أبى يزيد € وجىء به 
الى المنصور سئة ۳۳۹ ه فسجد سكرا لله ؛ ومات الرجل Latte‏ بجر احه» 
فأدخله « المنصور » Ladd‏ ۽ وجعل معه قردين يلعبان » وسلخ جلده ؛ 
وحشاه Lut‏ » ثم حمله الى المهدية وصلبه على سور بها حثى نسفته 
الریح(۳) + 


وقد بنى اللخليفة الفاطمى مدينة فى مكان المعركةالأخيرقسماها. 
المنصورية Slax‏ با تثصاره(۳) ۰ 


٠ ۸٩ الپلی : ثاریخ الجزائر فى القدیم والحدیث > ۲ ص‎ (yo) 

٠ ٩۰ 06 ابن ابی ديار : المونس ص‎ (V4) 

(۲۷) ابن خلکان ؛ وفيات الأعيان + ١‏ ص ۲۱۲ وقد تحدث 
عن هدد الثورة بصورة وافبة كل من ؛ أبن الأثير : الکامل > ج ۸ ص۱۵۰ 


۷ 


وهكذا ثم القضاء نهائيا على تلك الحركة الثائرة بعد أن استمرت 
مدة طويلة » تمشل خطرا داهما على الدولة وتستكئفد کل جهودها 
ومواردها ۰ 


دلالات الحرکات الثورية ضد الفاطمین : 


كانت تلك آهم الثور ات التی تعرض لها الفاطمیون خلال حکمهم 
فى أفريقية » فما مدلول هذه الثورلت ۰ وما العانی التى تكمن وراءها » 
انها تعنى : . 

\ آن المذهب الشيعى لم يتمكن من تثبيت أقدامه فى البلاد ؛ 
وأن الناس ما Jaci calls‏ عنه الى عقائد آخری » ولذلك خرجت کل 
من « ثپهرت » و « سجلماسة » على الحكم الفاطمى بعد فتحها بفثرة 
وجيزة م وولى أهلها على أنفسهم 5 BY‏ ينئمون الى أسرة الخوارج 
التى سبق لها الحكم فى WK‏ البلدثين » وقد ظلثا فى حالة اضطراب 
وعصيان الى أن انتهى الحكم الفاطمى من بلاد المغرب . 


حقيقة قد خیم الهدوء على كلتبهما فترات » لكن ذلك كان يفرضه 
السیف ااضلت علی الر ءوس » gle psy‏ ما كان یجاهر أهلها بالعصيان 
اذا ما واتتهم الفرص اذلك ٠‏ ۱ 


وربما كان مرد كراهية الناس لمذهب الشيعة ¢ أنهم حملوا حملا 
على اعثناقه » ويدل على ذلك ما يرويه « ابن خلدون » من أن الوالى 
الفاطمى على « تیهرت » سنة ۲۹۸ ه « أمحى فى موامرتها الأباضية 
من لماية وأزداجة ولوايه ومكناسة ومطماطة » وحملهم على دين 
الرافضة »(۲) ۰ 


وما بعدها حوادث ۳۳۳ ه ؛ القریزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ٠١١۹‏ 

وذلك فیما پتصل بعصر « القائم » آما age‏ ( الثصور ) فقد فصل الکلام 

فيه : ابن حماد : اخبار ملوك بئى عببد وسيرتهم ص ۱۸ وما بعدها ٠‏ 
(۲۸) ابن خلدون : العبر ج ٩‏ ص ۱۲۲ ۰ 

vo 


ولذا كان « ابن أبى الضياف » يذكر حب آل افريقية جميعا 
« لعلى بن أبى طالب » » » جبلة فى طباعيم حتی ان نساءهم لتدعو 
پاسمه عند الولادة Me‏ م فربما كان مرد ذلك لا باعتباره امام السيعة 
ورجلها ادس » بل باعتبار أنه صاحب النبى EE‏ » وابن عمه وزوج 
اینثه 4 ولا پنمیز به من صفات نادرث وخلق رفیع ٠‏ والا فلماذا لم 
پعمر الذهب الفاطمی فى هذه البلاد حلویلا » ولاذا عادت duds yal‏ 
تخطب للعباسيين فى بغداد » وترنض التبعپة لصر الفاطمية منسذ 
منتصف الفرن الخامس الهجری ؛ وبعد أقل من كرن من معادرة 
١‏ العز » الفاطمی لها ؟ 


۲ ب نتؤكد هذه الثورات ما يوصف به البرير من أن طبيعتهم تميل 
للفتال / ويشعرون برخى فى النفس عندما يرفعون السلاح ويسفكون 
الدماء » ويميلون الى حياة الفوشى والسلب والثهب » ولعل معيشتهم 
الصحراوية البدوية » هى التى جعلتهم پالفون هذا اللون من الحياة ؛ 
فقد انضموا « لأبى يزيد » فى ثورته الكبرى ضد الفاطميين » لأن ذلك 
أتاح لهم فرصة نهب الخيرات ء فكانوا أعوانا للثائر حن مکنهم من 
الغصب والسطو على ما فى أيدى الئاس » حتی اذا نضب المعين أمامهم م 
ولم يوجد ما يسئولى عليه » fay‏ البربر يفرون من حسول الثائر » 
وبتركوئه پنسحب من حصاره للمهدية فى ثلاثين نفر فقط » بعد أن 
كان آعوانه آلوفا جاوزث الثمانين ٠‏ 


۳ س پپدو أن الشعب كان يعائى آلاما اقتصادية » ويعيش فى 
حالة من البؤس ينتظر الخرج منها » وكان ايمالهم بفكرة « المهدى 
النتظر » يقدم لهم طاقة من الصبر » عمى أن edly‏ ذلك المخلص 
وينتزعيم مما هم فيه ولذلك فرحوا عندما ظهر الخليفة الفاطمى بينهم م 
ولكن سرعان ما خاب أملهم فيه » فقد ظل حالهم كما كان قبل > 
وأمكن لعدد من الثائرين بعد ذلك أنه يدعى أنه « المهدى النتظر » 


- 


)14( اثحاف اهل الزمان ج ١‏ ص ۱۲۱ , 
v4‏ 


الحقيقى + وأن خلاص العالم سيكون على يديه » وكان يستطيع تجميع 
الناس حوله عن هذا الطريق ¢ حدث ذلك من كثامة 4 عندما نصبت 
غلاما وجعلته اماما بعد مقتل « الشسیعی الحسین » » كما تكرر ذلك 
فى عهدی القائم والمنصور ۰ 


4 — تؤكد هذه الثورات أن « کنامة » قد حظيت بكل المناصب 
الهامة فى الدولة » فأساء آفرادها السيرة م وعاملوا الناس بقسوة » 
ولنتشر جنودها فى الأرض » يعيثون مفسادا ويغتصيون الأموال » 
وكان طبيعيا أن پفوم الئاس بثوراث ضدهم نتيجة سوء سيرتهم » 
وهذا هو. ما دفع daj‏ « طرابلس » الى الشورة على الدولة » 
واليه يرجع قيام أهل 2 القيروان « بثورتهم ضد استيداد حكامهم .» 
وتطاولهم عليهم » كما كان السبپ نفسه وراء ثورة « الصقليين » 
وأهل « چرچنت » على الفاطميين م فقد كان واليهم اما سيبىء السيرة 
ظالما ¢ واما ضعيفا عاجزا يسمح بارهاب الناس والسيطرة عليهم » 
كما حدث « لعطاف » والى « صقلية » gall‏ استبد « بنو الطبرى » 
فى أيامه وآرهبوا الئاس » بل انهم وثبوا بالوالى نفسه وقتلوا عددا 
من رجاله واضطروه للهرب » مما حمل الروم على انتهاز فرصة ضعف 
المسلمين وانقسامهم » وقطعوا مال الهدنة عنهم وسيأتى مزيد 
ديان لذلك ٠‏ 


ه اتدل هذه الثورات على قيام البربر فى شكل حزبيات » 
تتجمع كل مجموعة منها ضد غيرها » وتعمل على قهرها وبسط سلطانها 
عليها م وكان عدم slag‏ الصحراء بحاجنهم يسبب وجود هذه الحالة 
عندهم فيتنازعون ويتعادون ثم لا يلبث أن پستفر العداء فى نفوسهم » 
ويحملهم علىأن تقف ملواحدة منهم فی‌صف ضد الأخرى م وهذا ما puss‏ 
وقوف « صنهاجة » فى جائب الفاطميين » أثناء ثورة أبى يزيد » 
لأن زنائة — عدوة صنهاجة ‏ اند اخثارث حرب الفاطميين ومناصرة 
« أبى يزيد © + 


YY. 


1 يمكن أن نستئئج من تصدى الجيش الفاطمى لهذه الثوراث » 
أن ذلك الجیش » كان يتكون بصفه رئيسية من کنامة » الى آن حاصر 
« آبو يزيد » المهدية أيام الخليفة > القائم » م Mose‏ وجدنا الخليفة 
الفاطمی پرسل الی « ميلقا » ویطلب منما آن تتاصره ای جانب 
« كثامة » + 


ومنذ ذلك الحين ¢ وکتامة وصنهاجة » هما الاساسان اللذان ik‏ 
عليهما بناء الدولة الفاطمية ٠‏ وکونا ساس جيشها » والى جوارهما 
وجدث بعض القبائل التى انتصرت الشيعة فى مرحلة أو فى آخری » 
مثل مكناسة التى توجهت مع الفاطميين الى « نیهرت » وشاركت 
« كتامة » فى اعادة فتح هذه المديئة » ومثل « عجيسة » التى فائلث 
فى صف العبيديين أثناء ثورة « أبى يزيد » + 


۷ س رأینا اخثيار الخليفة « القائم » قبيلة صنهاجة ¢ واستمداده 
الجئود منها عندما حاصرته جيوش « أبى يزيد » فى المهدية » ولعل ذلك 
بثير تساؤلا فحواه اذا اصطفى « صنهاجة » بالذاث وأرسل لليها 
دون dubs‏ التبائل ؟ ۰ 


الواقم أن العداوة كانت قد تمكنت بين صنهاجة وبين زنانة » 
بسبب تصدى « زيرى بن مناد الصنهاجى » للزناتیین » وتخليصه 
السكان من بطشهم واستبدادهم ¢ ونشره الأمن فى البلاد + 

ومعروف أن « زناثة » اصرت « آبا يزيد » وكانث عونا له 
على الفاطمپین » وقد لاحظ الخليفة « الثائم » ذلك » واختار سيد 
« صنهاجة » وأرسل اليه واضعا فى الاعتبار عداوته « لزنائة » 
المناصرة « لأبى يزيد ) ٠‏ 


وقد آخبر الخليفة زعيم الصنهاجيين ہما يعيش الئاس فيه من جهد 
وغلاء » يسبب حصار المهدية » فبعث اليه « زيزى الصئهاجى » بالف 
حمل حنظاة » وآخرج مائتی فارس من صنهاجة م وخمسمائة من عبيده 3 


YA 


ولسا وصل ذلك الى « الهدية » سر به « القائم » وأرسل الى رئيس 
د صنياجة » هدية من 3 كمسا جليلة وخيل مسرجة مصلاة <" 
وأضحى «زیزی» من أكبراعوان «بنىعبيد» الذين استظهرو! on:‏ على 
عدوهم من « زنانة »۱ وقد خلعت الخلافة الخلع على الأعوان الجدد 
فى عهد « الفائم واللصور » » ومنحتیم الهاث السنية » وأفاضت 
عليهم افاضة سلمث بها قلوبهم 6 وصفت نپائهم OY)‏ 6 وسوف بسئمر 
هؤلاء الصنهاجيون قوة فى الدولة الفاطمية وسيفا مصلتا على عدوها 
الى أن ينتقل الفاطميون الى مصر » ويتركون الحسكم لهم » ليكونوا 
نوابیم والعاملين على بلاد المغرب پاسمهم م وستستمر « صنهاجة » 
تحكم بلاد المغرب نيابة عن الناطمیین حتی عام ۳ ه 6 وفی هسذا 
العام سيجرؤ الوالى من « صنهاجة » على قلع خطبة الفاطميين والدعاء 
فى اابلاد پاسم العباسيين ٠‏ 


» س ندل هذه الثورات على ضبق بعض القبائل بکنامة‎ A 
+ نفوسة وهوارة ولماية وزئائه على سبيل الثال‎ Sis 


4 — لعل من الانصاف أن نانول أن ثورة « كثامة » على « المهدى » 
عقب قثله للشیعی الحسين » فیها ما يدل على وفاء هؤلاء الناس لن 
عاشرهم » وتعلقهم بمن يحتمى بهم » ويأوى اليهم » ولذلك ساءهم 
أن بننهی ذلك الانسان بهذه الصورة )وله م بعد ما جاهد فى سبیل 
نكل الحكم الى الفاطميين ۰ 
وله wnt‏ فيهم 4 ولذلك كانت دعوته كفيلة بانهاء الحكم الفاملمى 4 
ولم بجد الخليفة وسيلة تشکلصه وشكى على ail ga‏ الا che‏ داعيئه 
الكبي حتى يتخلص من تأثير شخصيته القوية على الناس + 

(۳۰) النويرى ؛ نهاية الارب + ۲۲ ورقة 1۷ ٠‏ 

)11( احمد بن اہی الضیاف ؛ اتحاف اهل الزمان + ١‏ ص ۱۳۱ ٠‏ 

(۳۲) ابن حماد : اخبار ملوك پنی عبيد وسپرتهم ص ۲٩‏ ۰ 

۷۹ 


dot ۰‏ ثورة » أبى يزيد » خاصة : على أن ساحبها قد جاور 
as‏ الدین » على الرغم من خروجه على الفاحلمیین پاسم ذلك آندین ۰ 
اند كانت دماء السامین تسفك آمامه . وحرمات الدین يمتدى علیها » 
والاموال تنهب وتسرق وتغتصب م والدن تخرب وتحرق على ساحنیها . 
كل ذلك وهو لا پستنکر وما خرج الا آمرا بالمعروف اهيا عن اانظر 
محئسبا على الئاس فى celles]‏ ؛ بل أكثر من هذا عاون جندء على 
ارهاب الآمنين » وأمرهم بالقتل والاحراق والتمثيل بثا للرعب فى 
قلوب الناس » وكأن رعب الرعية واخافتها . آهون وأولى بالاع يسار 
مما يأمر به الدين الحنيف » من حماية للدم . وتحريم للنفس ٠‏ ونهى عن 
سفك دمها بغير هق ۸ ومن Geli‏ آخری ؛ كان قوام هذه الثورة هو 
« عداوة الأمة لذهب الحكومة » ونفور القبائل من تحت شامه »۱۳۳ 
ro‏ 


فهى أذا ثورة قومية مذهبية فى واقع الأمر 

۱ — أعتمد الفاطميون على أسطول قوی س الى جانب الجپوش 
بصقلية ؛ ومع الروم 1 وصد الخلافة الأندلسية & وقام بدور هام فى 
تلك ااناطق » oY‏ طبيعتها ساحلية تسمح باستخدامه فيها . 
وسيأئى شرح لذلك + 

وقد مر بنا اعثماد الخليفة « المنصور » على الأسطول فى قتاله 
ضد « أبى يزيد » وفى مراحل مختلفة من نلك الثورة + 

والواقع أن الفاطميين اعثنوا بالاسطول منذ فجر دولتهم ۽ 


. عليها الأموال‎ gaily دار صناعة م شحنها بالعمال‎ » Goel! « له‎ Les 
ولم پیخل عليها بای عون » فقد كان وجوده شروریا لحماية السواحل‎ 


() البلی : تاريخ الجزائر ج ۲ ص ۸۷ ۰ 
)۳£( انظر : ابن خلدون : المقدمة ص 1۳-۹ ؛ ۱۳۰ ye‏ ۲ ط الناهره 
6 بتحقيق على عبد الواحد وافی ؛ حسن ابراهيم : ناريح الدوله 
الفاطمية ص ۳۰۶ ) ۳۰۵ ۰ العدوى J‏ الأساطيل العربية فى pal‏ 
الابیض المتوسط » ص ۱۱۶ وما بعدها ‏ القاهرة ۱۸۵۷ م . 
Ae‏ 


الفاطمية ۽ وللحروب ضد الروم وضد الشسعوب الأوربية خی البخر 
الأبيض المتوسط ٠‏ 


* الفاطمية فقال‎ ‘hall a, 


» كانت أساطيل افريقية والأندلس فى دولة العبيديين والأمويين ». 
تتعاقب الی بلادهما ۰۰۰ فتجوس خلال السواحل بالافساد والتخريب » 
وأنتهى أسطول الاندلس أيام « عبد الرحمن الناصر » الی مائتی مركب 
أو تنموها وآسبطول افريقية ر سطول الفاطميين ) كذلك مشله 
أو es yt‏ مئه + 


وكان السلمون اعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر 
من جميع جوانبه ¢ وعظمت. صولتهم وسلطانهم فيه ۳ 
النصرائية قبل بأساطيلهم م وامتطوا ظطهره للفتح سسا کر أيامهم oes‏ 
وكان « أبو الفاسم الشيعى وآبناژه يغزون آساطیلهم من المهدية » 
إجزيرة «جنوغ» فتنقلب بالظفر والغنيمة »+۰ والعساكر الاسلامية 

تعبر البحر فى الأساطيل من صقلية الى للبر الكبير القابل لها من 
لعدوة الما فتوقع بملوك الافرنج ون راتكن فلاخي كا وله 
فى أيام بنی الحسين ماوك صقلية القائمین بدعوة العبيديين oe‏ 96" , 


ولذا Lilies‏ أنفسننا بمد فلك عن « التكتيك المسذى 
تم فى المارك » فسنجد أنه كان الكر والفر » ثم. أسلوب المف » 


انهزم أمامهم طاردوه آنثهت المعركة » آما اذا أحسوا بالضعف. فانهم 


(۳۵) انظر الشيال « تاريخ مصر الاسلامية » ج ١‏ هن ۳۰۶ 
القفاهرة ۱۹۱۷ م + ۱ 
A\‏ 

) م 5 - الدولة الفاطمية ) 


لبساجون الى الخلف لتنظيم الصفوف ثم بعیدون الهجوم ثائية 6 
وهكذا الرة بعد المرة حثى تنتهى المعركة ۰ 


الأول حاملو ا ثم a Vie‏ و سیم والسیوف ¢ فاذا ml‏ 
الجمعان بدأت الحرب بمناوشات فردية ثم تزحف الصفوف المقائلة 
بدون كر أوفر ٠‏ 


وأما الكراديس » فهى طريقة ند أخذها العسرب عن الروم 6 
وفیها oni:‏ الجيش الى مجموعات كل منها كسمى « 8 Wag ¢ Ww ga‏ 
أن بخثار رجال كل » كردوس» من جماعة أو ۸ قبيلة واحدة ليمكن 
تعارفهم » ثم تقسم « الکرلدیس » الى وحدات ا شیادنها 
للاسبعان » ويمكن للقائد بعد ذلك أن يجمم كراديسه بعضها الى بعض 
د ب Was‏ م الخمیس ویشسمها الى كلب ومقدمة ومؤخرة | وجناحين 0 
une dls,‏ القاكد من الشتتنطر3 على قوائه وخصوصا لذا كان 
عددها SVL AS‏ + 


هذه أشهر أساليب الفتال فى العصور الوسطی » فبآى منها 
اخذ الفاطميون ؟ مما يؤسف له أن الباحث ليس لديه ما يستطيع 
تقديمه فى هذا الصدد » لانعدام المادة العلمية الخاصة بهذه الناحية 6 
فهى منقودة كلية من المصادر » ومع ذلك فيمكن عن طريق تحليل معارك 
الجیش الفاطمى » أن نقول : ان طريقتى الكر والفر والصفوف عرفهما 
الفاطمیون فى حربهم لعدوهم » واستخدمو! هذا مرة وذاك آخری 
حسب ما يقتضيه الموقف وطبيعة الحال + 

هذا ویستظهر الأستاذ « احسان هندی » أن الجيوش الفاطمية 
كانت تعبا بطريقة « الکرادیس » ويقدم ‏ بناء على ذلك ب تشكيلات 


)4( احسان هندى : الحياة العسكرية عند العرب ص ”15 طبع 
دمشبق سنة 1955 م ٠‏ 


MY. 


يقول انها مجرد فرض من منطقية يعوزها الدليل التاريخى » ویری أن 
بداية هذه الشكيلات كانت وحدة صغيرة » هى الصف Gall‏ يحوى 
١‏ ريجلا » وأن نهايتها هو العسكر الأعظم الذى يحوى ) PAE‏ رجلا )» 
وبين هذین پوجد « الخردوس » ویحوی ثمانية صفوف آی ۸ رجلا » 
ثم الحجنل ویحوی YON‏ رجلا » والخوکيشسة وتحوی ۰۱۳ رجلا 
و الزمرة وتحوی ۱۰۲ رجلا » و الطاثفة وتحوی ۲۰۵۸ رجلا » والجیش 
ویحوی ٩۹ء٤‏ رجلا » والخمپس ویحوی ۰۱۲ صفا آی ۸۱٩۲‏ رجلا ٠‏ 


ویغلب على Lub‏ أن هذا اننظام ربما أخذت به Ugall‏ الفاطمية ء 
لکن بعد أن استفر لها الأمر « واسئتب لها الحکم » وكش التابعون 
والوالون لها » lab‏ فى البداية فقد استخدمت طريقة الكر silly‏ ثم 
قايلت آعداءها وو اجهئهم فى صورة صفوف Saal gle‏ متقابلة ؛ فقضت 


على عدوها » وحفثت النصر لنفسها + 


۲ — فوق ما مر پعتبر العبید من آهم ما اعتمد عليه الخافاء 
الفاطميون فى جيوشهم وحروبهم » وقد کانوا یحصلون على هؤلاء 
البعيد بطريق الشراء من صقلية وبلاد الروم ٩۸‏ » ويربونهم ثربية 
خاصة م ويعدونهم اعدادا عسكريا معينا » فاذا ما اطمأنوا الى ندریبهم 
والى pels‏ ؛ ضموهم الى حاشيتهم وألحقوهم بجيوشهم » وأسندوا 
اليهم مناصب الدولة الهامة » وقد بلغت عده هؤلاء العبيد اثنى عشر 
calf‏ مملوك فى عهد الخليفة المهدى0" , 

وقد مر بنا مشارکتهم فى الدفاع عن المهسدية عندما حاصرها 
« أبو يزيد » ومقاتلتهم SLU‏ » واستماتتهم على سور تلك المدينة » 
ود ترددت آسماهم فى مناسیات حربية مخثلفة 6 ووجد من بينهم 


(۲۷) محمد کرد على : خطط الشام ج 5 ص ٠١‏ وما بعدها — 
دمشق / ۱۱۲۷ م ۰ احسان هندى : الرجع السابق ص ۱۹۵ م 

(۳۸) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى ( صقالبة وصقلية ) ٠‏ 

)174( انظر : ابن أبى الضياف : اتحاف أهل الزمان ج ١‏ ص ۱۲۲ ٠‏ 


م 


من بز غ نجمه » ووصل الى مرنبه القيادة مثل : مپسور الفثی م وميسور 
السقابی » و « جوهر » الذی وصل الى مرتبة الوزارة » وکان موضم 
ثقة الخليفة « العز » وحارب پاسمه فى بلاد الغرب . ودانت البلاه 
« للمعز » تحت قيادثه الناجحة وبسبيها ۰ 


كما كان يقوم پنفسه بذلك وعندما يتم اجتماع الناس يجتلب رسا 
بالمعاملة الصسنة وتوزيع الاموال عليهم ومنحهم العطایا والهبسات 
وامدادهم بالأسلحة والمهمات ٠‏ ثم يرسلهم بعد ذلك الى محاربة العدو 


ولابد أن پكون آفراد الجيش من النوع الحريص على مصلحة 
الدولة م العامل على بتائها » الواقف بجائبها شد عدوها ٠‏ 


وخانث الجپوش تنخلم أثناء المعركة بالطرق العادية » فيقف العسکر 
مى صورة صفوف متراصة متقابلة » أو پنشسم الى ميمئة وميسرة 


وكانت الجیوش تتخذ الکمائن وتحرص على حصار عدوها فى 
منطثة « ما » » وتنصب الدبابات والمنجئيقات على اسواره » وتحرص. 
على مباغنته » وأستمالة ضعاف النفوس من جنده » ومنم الطسام 
والزاد عنه » وتتخذ لها آسحلولا بشحن بالقائلة و الجنود والامدادات » 
ویماون الجپوش البرية فى محاولة انتراع النصر والتغلب على المدو + 


8 


( ب ) دور الجيش الفاطمى فى توسيع رقعة الدولة : 

رسمنا صورة للجیش الفاملمی 6 تصوره يقمع cal, gill‏ » ویتضی 
على الخارجين ویقف بالرصاد لكل من آراد بالدولة سوءا » فهل etal‏ 
دوره على ذلك آم اعتمد عليه فى شىء آخر خلاف ما مر ؟ ۰ 

الحق of‏ الفاطميين کانوا يهدفون الى السيطرة على السالم 
الاسلامى كله » وکانوا يودون أن یکون الحكم لهم من أقصى المشرق 
الى أقصى المغرب » وتحقيقا لهذا الهدف أخذوا من قاعدتهم فى بلاد 
الغرب يتحركون نحو البلاد الأخرى » وآرسلوا الجيوش توسع 
دولتهم م وتضیف مناطق جديدة البها » و الصفحات التالية محاولة لوصف 
سير الجیش وانجاهانه فى سبیل تحقيق ذلك الهدف ٠‏ 
الجيش الفاطمى يفتح « نکور » : 

رخبت الخلافة الفاطمية فى آن يكون لها الحكم فى مثاطق بلاد 
المغرب كلها فكتب الخليفة « المهدى » الى اللعکام فى هذه الناطق 
بدعوها الى الدخول فى طاعته » وأرسل. بذلك الى حاكم « نكور » 
| سعيد بن صالح ) » فرفض الاستجابة للدعوة الفاطمية ٠‏ 

عندئذ أراد الخليفة اخضاعه عسكريا » فأمر واليه على « ثبهرت » 
(مصالة بن حبوس ) بتكوين جيش » والتوجه لفتح تلك المدينة > 
فاستجاب الأمر » وسسار على رس قوات فاطمية سنة ۳۰۵ ه » 
وقد الثقث بجیش لحاكم المدينة ٠‏ وأثناء احتدام القتال حاول sal‏ 
أتباع « سعید » أن يهجم على الفائد الفاطمى ويفتك به م غير أن 
الجند الفاطمی تمكن من آسره + 

وکان اسر ذلك الرجل هو ژلفتاح Gall‏ صنع ثصر الفاطميين » 
Lams‏ لهم فتح المدينة ۾ ذلك ash‏ لأرشد الى جائب من المديئة 6 كان Lila‏ 
من الدافعین » وقد فاجأّت العساكر الفاطمية جیش حاكم « نکور » 
من ذلك الجائب فخافوا وتفرقوا » وقثل « سعید » نفسه واستباح 
العسکر الفاطمی مدیئثه » ونهيها » واستمر القاگد الفاطمی بها سنة 
آشسهر م ثم استخاف عليها ورجع الى < تيهرت » ٠‏ 

۸۵ 


خلوة من شسآئها أن توسع نطاق الحرب » وتدولها الى صدام بين الأموبين 
فى الأنداس وبين القاطميين » فقد ارتشوا لأنفسهم واليا جديدا ؛ 
وآرس اوا يستتجدون بالخلافة الأموبة 6 فأمدثهم بیعش المهمات 
وأيدث حركتهم + 

وأرادث الخلافة الفاطمية أن 9 dal‏ الوضع الجديد « وضع حدا 
مسا بحدث فى هذه المنطقة من بلاد المغرب 6 فوجهك ( مصالة بن 
حبوس » على رأس جيش اليها م وئمکن من دخول المدينة الثائرة 
وضیطها ثم ترکها الى فاس dis‏ ۳۰۸ م ۰ 

ولا عاودت العصيان مره ثانية 6 حيرت عساكر دقيادة ( موسی 
این أبی العافية 4 حاصرنها وقثات آهلها 6 و هدمت سور ها ¢ وكان ذلك 
dy aw‏ ۷ م 


وفى عهد الخليفة « القائم » تم اعداد جيش فى « المهدية » 
dale 5s‏ « میسور الفثی » » أثيم بمدد AT‏ بزعامة « صندل الفتی » › 
وكائت مهمة الجیش الثوجه لفتح بلاد الغرب ٠‏ 


ولا ale‏ صاحب « تور » pds‏ ذلك الجیش » تحول الى احدى 
القلاع » واعتدى فيها بالقثل على رسل الفاداميين الذين أرسلوا اليه م 
الأمر gall‏ دفم الجيش الفاطمى الى التحرك نحوه فى قلعته ومقاتلته 
حتى تم للانتصار عليه » وغئم كل ما معه وئوجهت الجیوش الفاطمية 
بعد ذلك الى « فاس » وما أن غادرت القوات الفاطمية « نكور » حتى 
ثار أهل المديئة بوالیهم الكتامى ogling‏ » وبعثوا برأسه ‏ هو وبعض 
أصحابه - الى الخليفة الأموى فى الأندلس<'“ , 


(۶۰) عن دور الجيش الفاطبی فى « نكور » انظر : 
البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ص ٩4‏ وما بعدها »› 
آبن عذاری الراکشی : البيان المغسرب ج ١‏ صسفحات : ۱۸۱ الی- 
٠ ۷‏ 


AN 


وهكذا لم تسلم هده المديئة لافاطمیین 4 و استمرت متمرده على 
حكمهم الى أن آخضعیا القاكدة « جوهر » فى حملته على بلاد المغرب 
سسئهة ۳۸۷ هر ۰ 


كان الأدارسة قد هاجروا الى بلاد الغرب الأقصى » وأقاموا ليم 
دولة هناك \VY AG chad‏ هرهم وأراد الخليفة الفاطمى أن بسقط دولثهم 
ويحكم على أنقاضهم باعثباره الممثل الحقيقى لطائفة الشبعة + 

وقد آعدت الخلافة الفاطمية Lotta‏ كيرا جعلت على قيادثه 
« مصالة بن حبوس © وعهدت اليه مهمة فئح » فاس » العاصمة 
الأدريسبية ۰ 

فتوجه القائد الفاطمى الى تلك المدينة م وحاصر ALY!‏ « پحپی 
ابن ادريس » بها » ثم عشد dao‏ صلحا على مال يؤديه » وبایم للامام 
« المهدى » وأصبح بذلك تابعا للفاطميين » وكان ذلك سسنة ۳۰۵ ه ء 


وكان « موسى بن أبى العافية » - ابن عم القاكد مصالة ‏ قد 
شارك الجيش الفاطمى وعاوئه فى مومثه بفاس ؛ ولذلك لما لنسحب 
القائد مصالة من بلاد الغرب ¢ ولى موسى عليها مکافاة له » وجعل 
« ليحيى الادريبى » الحكم فى مديئة « فاس » خاصةا“ ٠‏ 

لكن ذلك الثصرف سیسیب الفاطمیین كثيرا من المتاعب » اذ آنه 
ازدواج فى السلطة سيؤدى الى التنافس واقامة للحروب ۸ فقد كان 
« يحبى » يفوق « ابن أبى العافية » بشرفه ونسبه » ويحول بينه 
وبين الاسنبداد ببلاد للغرب » ولذلك أخذ يصطئعم الحيل حتى أوفر 
صدر الفاطميين » وقبض عليه وآهائه ورماه فى سجنه فثرة طويلة9؟ ٠‏ 


(۶۱) السلاوى : تاريخ المغرب الاقصی + ۱ ص ۰۷۹ ۸۰ ٠‏ 
(؟4) ابن ابى زرع : الائیس الملطضرب بروض القرطاس 
= ۱ ص 414“ 
AY‏ 


وقد ثار آهل « فاس » على ولاة الفاطميين » واحتجوا للمعاملة 
السيئة التى يلقاها أكمتهم » وطردوا الولاة الفاطميين واعادوا so‏ 
الأدارسة مرة ثائية ء وکانت هذه الخطوة دافعا الجيوش القاطمية 
بقيادة « موسى بن آبی العافية » الى التوجه الى «فاس » » حبث 
دخلت مع عسكر الأدارسة فى معارك حامية نجحت بعدها فى السيطرة 
على بلاد اللغرب » وكسبت مبايعة كثير من القبائل ثم زحفت الى 
« تلمسان ومليلة ونكور .» وغيرها ولتمت فثحها + 

وهنا نصادف نقدلة تحول خطيرة فى علاتة قاقد الفاطميين 
بدولته + فبدلا من of‏ يشكر « ابن أبى العافية » للخلافة التى هيات له 
سبل المجد » نجده Sits‏ لها م وپقطم الخطبة الفاطمية » ويدعو للخليفة 
و poll‏ مس خلیقة االاموین فی الاندلین بت وتخطت: Weasels‏ ۰ 

هد سل من جاه سره SAN‏ تا ار 
الحاكمين فى الاندلس من بنى أمية م وسیوسم نطاق الحرب ٠‏ 

ومع ذلك فقد أعدت الخالفة الفاطمية عشرين آلف فارس > 
وجعلت على قيادئیم « حميد بن بصلتین ااکتامی » » وعهدت اليه 
بمحاربة « ابن أبى العافية » » فدخل معه فى حروب عظيمة كان النصر 
فیهسا جليف الفاطميين » وهرب « موسى » الى « تسول ٩»‏ 
وئحمن فيها ٠‏ 

ولم تنته مهمة الجیش عند هذا الحد ؛ فقد ثارث البلاد ضد 
الفاطميين مرة أخرى ؛ وتم اعداد جتد جديد بزعامة « میسور الفشی 6 
حاصر « فاس » سثة آشسهر ۸ ثم صالحه آهلها على سئة آلاف دينار 
وأنسياء أخرى ؛ وأعادوا الخطية الفاطمية الى منابرهم » وئمکن 
الجيش الفاطمی من انتزاع أكثر ما.كان مع « ابن أبى العافية » las‏ 


(۶۳) تسول : مدينة على بعد عشرة امیال من فاس كانت معقل 
« موسی بن أبى العافية » ٠‏ 
وقد اعنمدت فى التعریف السابق لاسهاء البادان على كل من :؛ 
یاقوت البلدان » البكر : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ 
AA‏ 


الدعوة الشيعية فيه » آما « موسى » نفسه فقد خلل شريدا ببعض بلاد 
الصحر #1 الى أن قتل gles‏ 4,1 نة | of a‏ ص أو A‏ ه C8‏ + 

استمرت البلاد بعد ذلك تدين بالولاء للشيعة الى آن تجرا واليهسا 
على قطسع الخطسية الفاطميبة 6 وموالاة الأموبين بالأندلس أيام 
۳ للعز لدین الله ج“ + 

وزاد الوقف سوءا أن « زنانة » والبربر فى هذه النواحی 4 
أعلنت الحرب على الفاطمبین » وغلب الخليفة الأموى على جميسع 
بلاد العدوة + 

ازاء ذلك صمم الخليفة الفاطمی على تأدیب الثاگرین فى هذه 

الئو احی فأعد جيشا کببرا يزيد تعداده عن عشرین آألفا من صنهاجة 

وكثامة وغبرهما » وجعل الامرة علية « لجوهر الرومی وزیزی بن بن 
مناد الصنهاجی » وآمرهما أن يشدذا! وطأئیما على بلاد العرب م 
وتأديب الثاگرین ۰ 

وقد توجه ذلك الجيش » وقام بمهمته خير قيام 6 وطیر جميع 
البلاد المثربية من أعداء الفاطميين ٠‏ 

فقد التقى الجيش الفاطمى بجموع « بنى يفرن » الزنائيين 
قرب « ثيهرت » ۰ ونجح فى هزيمتهم وقتل أميرهم » وطارد الموزومين 
وآحرق مدنهم ٠‏ 

بعد ذلك سار الجپش الى « سجلماسة » وآعادها فاطمية وتخلص 
من 2 این و اسول 4 الذى كان قد استقل بها 0 

وبعد أن آمن « جوهر » ظهره بفثح « سجلماسة » والقضساء 


(4۶) ابن ابى زرع : الائیس المطرب بروض القرطاس فى اخبار 
ملوك الغرب وتاریخ مديئة فاس » طبع .حجر من ص ۵۶ OY‏ »2 احمد 
ابن بى العافية ( ابن القاضی ) : جذوة الاقتباس طبع .حجر بخط مغربى 
من ص ۲۲۷ ب ۲۲۳۹ ابن اہی دینار : الموئس ص ۱۰۰ ٠‏ 

)£0( أبن ابی دیثار : الونس دن ۱۰۰ ٠‏ 


AA 


على «زنائة» انتقل الى «فاس» وآدار القتال فيها مدة » ولما لم شستجب 
له » لجآ القائد « زيزى الصنهاجى » الى حبلة جدمدة + 

ana‏ انتوز فرصة آمان أهلها » وأمر جماعة من شسجعان قومه م 
فنصبوا « سلالم » وصعدوا الى alll‏ » وقثلوا الحراس وفتحوا 
الأبواب ودقوا الطبول ٠‏ سمع جنود « جوهر » دق الطبول فدخاوا 
المدينة » وهدموا آسوارها وفتاوا بها خلقا ODES‏ . 


بعد ذلك سار « جوهر » فى بلاد الغرب الأقصى يفتح ابلعافل » 
ومقثل آبناء الروانبین » وفرت آمامه « زنانه » وغيرها من القبائل » 
واستمرت حفلة الجیش الفاطمی ثلاثين شسهرا آخضع فیها جمیم 
بلاد المغرب ما عدا « سلام وست » فانهما كانتا فى يد الخليفة الأموى 
بالأندلس““ » ووصل « جوهر » الى البحر الحبط م وصاد من سمکه 
وأرسله الى الخليفة « المعز » وكتب له کتابا من عرض البحر © ء 


وحنى بتخلص « المعز » من « زئائه » نهاثيا » قرر أن ياجا الى 
الوسپلة الجدية فى القضاء عليها » فرماها بعدوتها « صئواجة » 
فنهض « بلقين بن زيزى » لحربهم ونجح فى اجلائهم عن الزاب » 
المغرب الأقصى “١‏ وصحراكه + 

وبذلك تمكن الجپش الفاطمى بفضل احكام خططه » وبراعة 
قواده » وشجاعة رجاله » تمكن من تصفية آعداء الفاطميين فى البلاد م 
ونشر دعونهم حتى شاطىء الحیط الأطلسى ٠‏ 


!)£4( انظر : ابن الاثبر : الكامل ج ۸ ص ۱۸۹ ۰ نهاية الارب 
ج ۲٩۱‏ ورقة ۳۸ ¢ تاريخ اہی الفدا ale.‏ ۲ ص ۱۰۷ ۰ 

( ۶۷ انظر 9 ابن ظافر ۳ اخبار gail‏ المتخطدة We‏ ۰.۵ مخصلوطٍ 
بدار الکتب المصرية ٠‏ 

(۶۸) انظر : ابن Gal‏ دینار ؛ الونس ص 5١‏ ۰ ابن عذاری : 
البیان الغرب ج ۱ ص ۲۳۰ ۰ 

)44( انظر : الپلی : تاريخ الجزاثر فى القديم والصدیث 
ج ۲ ص ٩۲‏ ۰ 

Qe 


: الاسپیض الستوسط‎ pods 


الفضل الشالث 


الجيش الفاطمى ‏ ومحاولات غزو هصر 


وكانوا بريدون اقامة خلافة علوية يدخل تحت حكمها جميع الشعوب 
الاسلامية ٠‏ 


المغرب 6 وديدو ذلك واضحا فى کتاب أرسله الخليفة )02 الهدی 0 إلى 


« آنا أحلف آپها اأؤمنون ‏ بكل ما يحلف به » آن فيما تلقيته ‏ 
مما أطلعنا الله عليه من dud‏ الذى استاثر به » وآثر بعلمه أولياءه 
الذين لا خوف علبهم ولا هم يحزنون ‏ أنه لابد ون تحل ولاثنا 
( بلاد ) بنی Gal‏ بالشام ودور بنی, العباس فى العراق » ويكون لذا 
من الخلفاء مثل ما كان لبنی آمية فى العدد ۰۰۰۰ ٠ PE‏ 


وكان من الطبيعى أن يعتمد الخلفاء الفاطميون على جيشهم فى 
تحقیق ذلك الهدف م فكما توجه ذلك الجيش فى اثجاه الغرب يفنح 
البلاد ویضمها لهم كذلك عنيت الخلافة الفاطمية بغزوالبلادالمشرقية» 
وتركزت حملاتها العسكرية على مصر خاصة » ذلك لأن هذه البلاد عظيمة 
الأهمية من النواحى السياسية والحربية والدينية ٠‏ 


فامتلاك مصر بعنی السيطرة على القطرين التابعین لها © وهسا 
السام والحجاز » وبحكم الحجاز » يكتسب الفاطميون مرکزا دينيا 
ممثازا » لأن هذه البلاد موطن المقدسات الديتية وحاكمها پعتبر 
الحاكم الفعلى للدولة الاسلامية » لما لها من صبغة دينية تضفی 
على القائمين عليها صفة الرسمية والوقار + 


:),\( انظر : المقريزى : المقفى الكبير ج ٤‏ لوحة ۲۲۲ مصورة 
دار الكتب المصرية . 


۹۳ 


يضاف لذاك أن احتلال مصر وبلاد الشام ييسر للفاطمين ‏ غن 
طريقهما ‏ الزحف الى مركز الخلافة العباسية فى « بغداد » ويسهل 
مهمة الثضاء على العباسبين » ويهبىء اقامة الخلافة الفاطمية على 
أنقاض ممتلكاتهم + 


ثم ان فتح مصر يضمن للفاطميين تأسيس نظام سياسى دینی 
« فى ثلاثة من الراكر الاسلامية الكبيرة » وهی الفسطاط والمدينة 
ودمشق MC‏ وفوق ذلك فان موقع مصر يجعل منها حاضرة يسهل 
معها الاتصال بالبلدان الخاضعة للفاطميين » فمنها يمكن ربط ولايات 
دولتهم » وتسهيل مهمة الالتقاء بها » والاتصال معها بصورة 
لا بوفرها الحكم من المهدية أو القيروان + 


على أن مصر 6 وما تمساز به من ثروات ورخاء بالنسببة لیلاد 
للثرب » كان من أهم العوامل الثى حفزت الفاطمپین الى فتحها + 


كان وراء فتحهم لمصر ¢ واتخاذها حاضرة جديدة لخدفتهم + 


لكل ما سيق أعد آول الخلفاء الفاطمیین الخطط لغزو هذه 
البلاد منذ تأسست دولته فى بلاد العرب » وتابم الخلفاء من بعده 
محاولانهم لتحفیق نفس الهدف — رغم ما كان پشفاهم من مشاکل 
بافريقية ‏ الى أن نجح الخليفة « العز لدين الله » فى فتعم مصر 
dis‏ ۳۵۸ م واتخذها مقر | لخلافته سنه ۳۰۲ ه + وشل أن dau‏ 
الفاطمیون هذا النجاح آرسلوا ثلاث حملات عسكرية ‏ عدا محاولة 
سلمية — عملت كلها على أن نحل الضافة الشيعية محل الخلافة 
العياسية فى البلاد المصرية + 


)۲( انظر © حسن آپراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱۳ ٠.‏ 


۹ 


pal‏ من مختلف نواحبها ‏ منذ أن قصدها الفاطمیون بالغزو سئة ۳۸۱ هم 
الى أن تم لهم الاستيلاء عليها سنة ۲۰۸ ه » فقد يساعدنا ذلك فى 
تحليل الحملات الفاطمية وفى فهم سر فشلها أو نجاحها فى مهمثها ۰ 


حالة مصر عند مجبیء الفزوات الفاطمية : 


قل BNA‏ الساشیون: ieee‏ امسر Sw‏ عا الدولة الطولوية 
سنة ۲۹۲ ه الى أن اسستقل الأخش_يديون بها استقلالا اسميا 
تبث ۳ on‏ 

وعندما آسس الفاطمیون دولتهم فى بلاد الغرب » ولی الخليفة 
العیاسی ysual ly‏ (ه.ة؟ه سس ۰ ( = ) (ATTA‏ على par‏ 4 
آبا منصور تکین بن عبد الله م وحذره من الخطر الفاطمی القریب منه 
فى بلاد الغرب » فجهز الوالی جيشا وجهه الى « برقة » isms‏ 
تصدی له جیش فاطمی قدم لفتح هذه المدينة لصالح الفاطميين ٠‏ 
وقد اسستطاع القائد الفاطمی بالخديمة والدهاء أن يوقم الجفوة 
والخلاف بين رجال الدولة العباسية وآن يظفر باادينة ٠‏ 

وكان استيلاء الفاطميين على « برقة » من أقوى الحوافز التى 
شسجعتهم على التوجه pol‏ نفسها » وئد انجدت الخلافة العباسية واليها 
CASED‏ » بجبوش بتزعمها « مونس الخادم » الثقث بالعساكر الفاطمية » 
واجبرثها على العودة الى بلادها ٠‏ 


وبعد الانتصار عزل « مونس الخادم » « تکینا » عن ولاية 
مصر — وتان من حق القادة الصاسبین عزل الولاة الموفدين لنجدتهم — 
واستمر القائد يصرف شئون البلاد بصورة مطلقة الى أن أوفدت الخلافة 
« ذكا الرومى » واليا pal‏ سنه ۳۸۰۲ ه ۰ 


وقد عنی الوالى للجدید بالكشف عن العيون الفاطمية واهتم 


4 


بتحصين البلاد خوفا من هجمات الفاطمیین ؛ بيد آن الخليفة « المهدى » 
اعد Lite‏ أتبعه بحملة بحرية سنة ۲۰۷ ه ۰ 


وبعد جهد تمکن « زا » من تكوين جیش وارضی آفراده 6 ووز ع 
الأموال عليهم » لکنه توفی dans‏ ۳۰۷ ۰ فولی « القندر » « نکینا » 
على مصر للمرة ااثانية وارسل نجدة من الخلافة للدفاع ضد الفاطمیین م 
كما بعثت‌الخلافة‌مددا ثانیا وثالثا بزعامة «مونس الخادم»و «چنی‌الخادم» 
المحروف بالصفوانی » وکل ذلك ساعد على ايقاع الهزيمة بالفاطميين 
وحملهم على العودة الى بلادهم سنة ۳۰۹ ه ۰ وقد كانث مصر مضطربة 
فى تلك الفترة من تاریخها » يدل على CHS‏ انقسام آهلها » ومكاثبة بعضص 
وجوه الفسطاط الفاطمین » ومطالبئهم بالتقدم لفتح مصر 4 لدم 
هقدرة جندها على الدفاع عنیا ؛ كما أن كثرة الجنود العباسية فى 
مصر کان یکافها فوق طاقتها » ویمثل عبتا كبيراعلى مالیتها » وكا نأهل 
هصر پتاسون الأمرين من عسف الجنود ومن ممارستيم السساب و النهب 
فى آرجاء البسلاد ء 

وکسا عزل القاكد « مونس » نکینا للمرة الأولى » عزله ثائية 
سنة ۲۰۵ ه » وآثرت الخلافة ذلك العزل » وأرسلت الى البلاد واليا 
جديدا هو « هلال بن بدر » + 


وفى عمد ذاك الوالی زادت مصر اضطراپا » وثار عليه بمشی 
الجنود » وقامت بینه وبينهم الحروب « وعم الفساد وانتشر النهب 
والسلب فى البلاد كلها م مما حمل الخلبفة « القتدر » على عزل ذلك 
الوالی وتولية d‏ آحمد من AS‏ » + 

وقد تعرض الوالی الجدید لثورة الساکر آیضا ؛ WY‏ أسقط 
عددا كبيرا منهم تخفيفا النفقات » فثار أولئك عليه وطنوا وأفسدوا 
فى البلاد ؛ وفشل الوالى فى علاج ثورتهم » كما كان الخلافة ضعيفة 
وعاجزة عن فعل شىء يؤدب الثوار » فاکنفت بحزل واليها وئعيين 
« نکن » مره أخرى سنة ۳۱۳ ۵ + 

aN 


و عمل اتكين» ی 7 الجن E‏ 0 
أعادة الاستقرار الى مص + 


وعندما is‏ للفتدر » وبويع القاهر بالخلافة |( +5 س ۲۲۲ د ) 
Jal‏ « تكينا » على مصر » فظل والیا عليها الى أن مات سنة. ۷۷۱ ه .. 


وتمثل وفاة « تكين .« dalgi‏ للاستقرار الذى شهدنه مصر فى 
یامه ۾ فد chale‏ الفوضى ۵ til,‏ الاضطراب 6 وثار. | الجند All‏ 
صرف مركباتهم é‏ وتقائل الزعماء وتنازعوا على ولاية البلاد + 


وأردات الخلافة العباسية ارضاء الأطراف do slat]‏ » فعشت 
« محمد بن نكين » Lilly‏ على مصر م وجعلت « آبا بكر محمد بن على' 
الساذرائی الفارسى » مسئولا ge‏ النواحى المالية » وکانت QAM‏ 
ترمى من وراء ذلك الى أن تتعدد للسسلطات الحاکمة فى مصر » 
وألا يتمركز الحكم فيها فى بد واحدة قد تستقل, بها وتكرر ما حدث 
فى العصر الطولونی ۰ ۱ 


وبرغم ذلك استمرت البلاد فى اضطرابها » واستمر عبث الجنود 
بها » وولت « بعداد » gale‏ آکثر من وال فى فثرة قصيرة دون أن 


ولا els‏ القاهر > وتولی الخلافة الراضی ( ۳۲۲ — ۳۲۹ (a‏ 
الماذرائى » أخذا بمبداً سلفه فى توزیم السلطة على AST‏ من رجل ٠‏ 


بعد ذلك حدث فى « بغداد » ما آثر على مصر م فقد تولی الوزارة 
مطلئة » عين على مصر بمقتضاها « محمد بن طفح الأخشيدى » فدخل 


AV 
) م 7ب الدولة الفاطمية‎ ( 


الفسطاط سئة ۳۲۳ ه بعد تصفية عسكرية لجميع المعادين له » وفرض 
نفسه بجهده الشخصى » فقد كان لا بد من التغلب على العقبات وحمل 
الخلافة على أقرار الوالى الجديد ٠‏ 


والخلاصة أن حكم مصر فى الفثرة السابقة على تولية الأخشيد » 
کان فى آیدی ثلاث من القوات هم : الولاة المعينون من قبل الخلافة » 
وقواد الجيش العباسى » وکان نفوذهم يمتد حنی يشمل عزل الولاة م 
آما للناحية المالية فكائت فى بد الأسرة الفارسية « الماذرائيين » 
ومنها نفذوا الى السيطرة على الئواحی المالية فى البلاد » وكائوا 
ذوى نفوذ واسع فيها + ثم استترت الأحوال فى مصر « لحمد بن 
طفيج الأخشسيدى © وحاءه این الفر اث یخلع من بعسداد تشیتا له 
٠ Maker Lil sel,‏ 


وكانت UY gl!‏ فى مصر مقسمة الى قسمین : الحرب والصلاة » 
وعليهما ابن طفج » آما ندییر السال والخراج فقد أشرف عليه الوزير 
ابن الفراث بئفسه » ولا غادر الفضل مصر سنة ۳۲ ه اجتمعت 
الولایتان للأخشيد » وصار له من السلطات مثل ما كان لابن طولون ٠‏ 


وکانت علاقة الأخشيد « بابن رائق » برهانا بدل على مدى الفوضى 
التى سادت الحكومة المركرية فى يغداد ٠‏ 


فقد اتسع سلطان آمیں الأمراء واستولى على الأقاليم المتاخمة 
لبلاد الشام » S45,‏ بطالب الأخشيد بمال عن ممتلكاته فى تلك البلاد م 
فوافق ابن حلغج » لکن ذلك لم يكف ابن رائق وأصر على الاستیلاء 
على البلاد الشامية » حينئذ لم بجد الأخشيد بدا من الالتجاء الى 
الخلافة واستگذانها فى محاربة أمير الأمراء ٠‏ وقد فررت الخلافة 
أن تتركهما للقثال » ata‏ بودی ذلك الى ضعفها والتخلص منهما معا » 
وبعد حروب تم الصاح بين الطرفين بشروط + 


2A 


وبيمنا هنا ان الاضطراب كان سائدا فى « بغداد » حتى انها 
كانت تقف موقف [لتفرج من المتنازعين » كما كانت تعنى بتثبيت المنتصرين 
على مصر بالذات » MY‏ تريد أن تكون البلاد فى يد حاكم وی پمکنه 
aye‏ العدوان الفاطمی علیها + 

ولا توفی الخليفة الراشی م وتولی الخلافة التقی بالسه 
) ۳۲۹ - ۲۲۷« ) أقر الأخشيد فى ولاية مسر + 

ونشب فئال فى عيد هذا الخليفة بين الترك والدیلم ؛ كما ساعت 
للعلاقة بين al‏ الأمراء ( ثوزون ) وبين الخليفة » الشىء الذى حمله 
على الاستنجاد بالأخشيد فى مسر وكتب اليه أنه سائر للقائه ‏ 
واجتمعا معا بالرقة سنة ۲۳۲ م + 

بلط الا ا 

ومكافأة للأخشيد على خضوعه واجلاله » خلع الخليفة عليه 4 
ومنحه تقليدا بولاية poe‏ وحق توريثها أبناءه Bae‏ ثلاثين سسبة » 
وأذن له أن پولی ابنه « آونوجور » على مصر من بعده + 

ولما تولی المستكفى بالله ( ۳۳۳ م — ۳۳۵ ه ) أقر أبن طفج 
فى حكم ممر » وقام الأخير بالدعوة له على المنابر فى آنحاء دولته ء 
كذلك لم st hy‏ على العلاقة بين الأخشيد وبين الحكومة USA‏ 
فى عهد الخليفة المطيع ( 4« د ۳:۳ د) ٠‏ 

وتعطى العملة المصرية المضروبة فى آپام الأشيد » نطور, العلانة 
بينه وبين الحكومة للركرية ٠‏ أ 

فالدنائير المضروبة فى age‏ الراضى وبعض عصر التقی ( مأ بين 
سئتى ۳۲۳ ه و ۳۲۹ ه ) تدل على آن الأخشبيد كان يدين بالطاعة 
المطلقة للعاسبين » فقد كان أسم الخليفة بنثش وحده على السكة ؛ 
أما منذ سنة ۳۲۹ فانا نجد اسم الأخشيد مع اسم الخليفة مضروبا 
على العملة المصرية + 

توفى ( محمد بن طفج » سنة ۳۳4 فتولى على مصر أبنسه 
(ا أونوجور » وقد وصل کتاب الخليفة المطيع الى « أونوجور » بتوليه 
میب والشسام وكل ما كان لأبيه من الولاية ٠ ٠‏ 

AA 


وفى age‏ ذلك الوالى تحولت مقاليد الأمور فى دار الخلافة الى 
( معز الدولة ابن aga‏ ع« فكوجه اليه وسعی ode‏ وقدم له الهدايا 
حتی نال موائقة الحكرمة ارک على قولية أخية من تد 


وقد تولى « على بن الأخشيد » على مصر والشام وساثر الحرمين 
بعد blag‏ آخیه dius‏ ۹ &6 بمو افقه :> كافور 4 وساگر الكواد ٠‏ 


ولقد كان « کافور  »‏ العبد الذی ترقی فى حاشية الأخشيد 
حثی آصبح مربی ولديه ومزضم ثقته . هو السئول الخقیفی عن 
الحکم فى البلاد » وعن ادارتها وضمان خراجها أمام الخلافة فى 
بعداد م طوال عهد « ونوجور وعلی © + 

وحين توفی والی مصر سئة ۳۵۵ ه تولی « کافور » علیها اما يثولية 
من الخلافة yf‏ أن الرجل فرض نفسه علیها فاضطرت الى قبول الأمر 
الواقم وآفرته م بالرغم من أنه ليس أخشيديا ولیس صاحب حبق 
شرعی فى حکم البلاد ۰ 


- وعد وفاة 2 كافور € ئة ۷۷ م اجتمع الكواد وأولو الأمر 
gate‏ | لصبى اسمه ‏ 2 آحمد بن على الأخشيدى ¢ 6 لكن خالفهم فی 
ذلك الحسن بن عبيد الله بن طفج - واستولى على ما كان « لکافور »6 
فى « الرملة.» ودعا لنفسه » ثم قدم منهزما من القرامطة خی الشام 1 
وتولی تدبير آمور مصر فترة ۰ 

آخیزا — وضع دخول « pon‏ الصقلی © مصر سئة ۲۵۸ ه » 
حدا للدولة الأخشيدية وثضى عليها وعلى سلطان الخلافة العباسية 
على البلاد المصرية كلها“ ٠‏ 


(۳) عن تفصرل حالة مصر السياسية وصلتها بالخلافة العباسية 
فى عهد الدولة الاخشيدية وفی فترة الولاة قبلها انظر : 

سيدة اسماعیل كاشف :.مصر فى عصر الاخشیدیین والراجم المبيئة 
من صفحة ۶ الى ص ۱۰۲ — القاهرة سنة ۱۹۵۰ م ۰ 


(oe 


ومما سبق يتجلى عجز الخلاقة العباسية فى بغداد » وضعف 
اليش المصرى واضطراب أحوال الأمن فى البلاد » وليس هذا 
فحسب » بل أن البلاد تعرضت لكوارث اقتصادية انهکت قواها ونشرت 
القحط والوباء فيها ۰ فقد alg‏ غلاء فى مصر على عهد أونوجور 
الأخشيدى سئة ۳۳۸ ه م فثارث الرعية ومنعوه من الصلاة فى جامع 
« عمرو بن العاص © ٠‏ 


ثم وقع غلاء آخر سنة ave)‏ » وتلفت الغلال والكروم والمزروعات 
وانخفضت مياه chill‏ فسبب ذلك ارثفاعا فى الأسعار » وثکرر ذلك 
سنة ۳۵۳ ه فزادت الأسعار ارتفاعا » وساء الحال فى البلاد » وثار 
الشعب وكسر مثبر الجامع پمصر ٠‏ 


بعد ذلك تعرضت البلاد لغلاء فاحش استمر تسم سنین من 
سئة ۳۰۲ ه بسبب نقص التيل سنة بعد أخرى » وعظم الغلاء بسبب 
ذلك 7 وکثرث الفتن: ونهبت الضياع والغلال: وهاج الئاس وماجوا ۰ 


LI,‏ مات « كافور » كانت حالة مصر فى منتهى السوء 4 وقد 
زادت فیها الفثن والاضطرابات م وكانت حروب كثيرة بين الجند 
والأمراء قثل فيها GIA‏ كثير » واشستد خوف الناس » وضاعت أموالهم » 
وارثفع السعر بصررة رهيبة » وانتهيث أسواق اليلد » واسثمر سوء 
الحال الى ding‏ ۳۰۰ هاحیث اشئد الوباء » وتفشی امرض ؛ وکثر الموث 
لدرجة عجز الناس معها عن تکفین موئاهم ودفنهم © ٠‏ 

وکائث هذه الحالة السوكة.من gall‏ انم التی جعلت البعض پرسل 
الى الخليفة الفاطمى « المعز لدين الله » ويدعوه الى فتح مصر ٠‏ 


(t)‏ انظر : المقريزى : اغاثة الامة بكشف الغمة ‏ من ص ١١‏ الى 
ص ۱۶ - نشر وتحقيق محمد مصطفی زيادة » وجمال الدين الشيال - 


‘Voy 


كما كان أول شىء فعله « جوهر » بعد الاستيلاء على البلاد » 
هو النظر فى الأسعار واتخذ من الاجراءات ما يكفل pitied‏ ار الأوضاع 
elas‏ على الجشعین » 


آما من الناحية الذهبية فقد كان الشعب فى مصر يدين بالذهب 
السنی الذى تعتئقه الخلافة العباسية وان كان الفاطميون شد 
أفلحوا فى نثس دعاتهم فى أرجاء البلاد وكسبوا كثيرا من الأعوان م 
تحولوا الى الذهب الشيعى > ودعوا اليه » وساعدو! المصريين عند 


فلم يغفل الخلفاء الفاطميون جانب التمهيد الفكرى بالدعوة لفتح 
مسر بل أن دعا امین لم يتوقفوا عن الترويج لذهبم » ومحاولة 
كسب عناصر جديدة من بين المصريين » وقد حقق هؤلاء قدرا كبيرا من 
النجاح فى عید الخليفة « المعز » » الشىء cena‏ 
Bald gail go‏ بلاده عن فتح مصرء و أكدذلكالخليفة لهم آن‌تلك البلادستخضع ۱ 
لسلطائه » حتى انه قال فى ثفة : « لتفتحن مصر بالأردية وحثى 
لو ذهب « جوهر » وحده لفتح مصر من غير قثال 6*) + 


واد بنی هذا التصور على آساس Alo gles‏ عن مصر > ثلك 
المعلومات الثی بعث بها دعاته » وكان بشغل وفت فراغه فى مكائبتهم » 
وفى الرد على كتب ترد اليه من دعانه فى المغرب وفى المشرق0© ۰ 

وقد كان يحق لاخليفة الفاطمى أن يكون على ثقة من فتح مصر > 
فقد نجح دعاثه فى اسثمالة كثير من الئاس والجنود » بل مال الى 
الذهب الفاطمى sae‏ من LS‏ المسئولين والموظفين فى الحكومة ۰ 


)0( انظر : اخبار المعز لدين الله لمجهول اوحة / ۳ ؛ المقريزى > 
اتعاظ الحنفا ص ۱۱۲ ء أبن Gal‏ الضياف : اتحاف اهل الزمان 
ج ۱ ص ۱۳۲۱ ۰ 

)4( انظر : القرپزی : اتعاظ الحنفا ج ۱ ص ۱۳۷ ٠‏ 


۱+۲ 


وكان مجىء جيش الفتح الفاطمى بنساء على طلب من هؤلاء م 
ومثل ذلك أحد الأسباب الباشرة التى شجعت الفاطميين على ارسال 
رجالهم لصر » وثقتهم فى فتحها + 

أكثر من هذا استقبل « كافور » نفسه بشىه من الرفى والارتیاح 
ورجال بلاطه بتقديم الولاء للخليفة الفاطمی") ولهذا ليس غربيا أن 
یجنی الخليفة « المعز » ثمرة جهوده وجهود سابقيه » ويثم فتح مصر 
على أيامه ۰ 

وید « فتلك صورة مصغرة لحالة مصر عند مجىء الحمبلات 
الفاطمية الیها » نأخذ بعدها فى الحدیث عن العزوات ومحاولاث 

دن 4 لذن 


الغزو ات الفاطهية cal‏ فصر 


حملة الجيش الفاطمى الاولی ( ۲۰۱ ۲۰۲ NY me‏ ۹۱6 4) : 

شعر الخليفة العباسی « القتدر » بتعرض مصر للاخطار » نتيجة 
لقيام دولة شيعية فى بلاد الغرب » وعرف أن الفاطمیین عازمون على 
احتلال هذه البلاد م لذلك ولی « تكينا » على البلاد المصرىة 
سئة vay‏ ه » وأخذ بحذره من الفاطمیین ویطلب منسه الاحثراس 
من cipal‏ + 

كان لتحذير الخليفة أثره فى نفس الوالى » فعين على «برقة» 
— باعثيارها باب مصر ‏ عاملا حازما » وبعث معه بچیوش وجموع 
كثيرة + 


۷۲( انظر : حسن ابراهیم : تاريح الدولة الفاطمية ص ۱۲۵ ؛ 
والذهبی : تاريخ الاسلام ج ۷ ص ١4١‏ مخطوط بدار الکثب الصرية ٠‏ 
oy‏ \ 


وقد ترضی ذلك العامل شعب « برفة » وأحسن اليه » لكن تلك 
البلاد ما ليثت أن تعرضت للغرو الفاطمى + 


وذاك آن والی « توزر € للفاطميين فد بعث اليها بجيش يقبادة 
» حباسة بن بوسف الکتامی » وقد تمکل من احثلال الیلد وهزم حاميها 4 
وارتكب فبها أفعالا at‏ نیع 0 ۰ 


وساعد .الجيش القاطمى على الانتصار أن البلاد تعرضت Ail‏ 
داخلبة أثناء الهجوم علیها 7 وعزل وللبها آثناء الحرب وننافس الولاة 
عليها » فمكن ذلك القائد « حباسة » من هزيمتهم وردهم جميما 
مفهورين الى مصر سنة a Woe‏ &@ 7 


وقد رات الخلافة الفاطمية أن تستغل احثلالها « لبرقة » وئو اضل: 
منها الزحف على البلاد المصرية م فكلف جيش « حباسة 6 بهذه الهمة 
وأرسلت البه مددا جديدا وصل. نه البى أكثر من مائة آلف مقائل » 
عدا اسطول بلفت وحداته مائتى مركب » اتخؤث مسارها فى البحر 
نحو الاسكندرية » حيث تمكن الفاتحون من اخشلال نلك الديضة 
بدون مقاومق< + 


ومعد آن تجمعت الثوات الفاطمية عند .تلك 'المديشة » واصلت 
زحفها. فى بلاد الوجة البحرى » فنزلتِ على مرحلة من فسطاط مصر » 


)4( انظر : الكندى : الولاة والقضاة د ۲۱۷ وما بعدها ¢ 
بیروت س ۰ م“ النؤيرى : نهاية الارب Yt‏ ورقة ۶ ¢ ۱۵ ¢ 
» لان بول « المرجع والموضع المشار اليه ٠ jail‏ 

das £64 انظر : الطبرى - تاريخ الطبرى ج ۱۱ ص‎ )٠١(' 
الحسيئية بالقاهرة بدون تاريخ » ابن الأثير : الکامل.ج ۸ من ۳۱ حوادث‎ 
ood ۰ ۲ سنئة‎ 


1 


ثم رجعت فاحنلت موضعا بين الاسكندرية والنسطاط(۱) عند بلدة 
تسمی OW) J ott be‏ ۰ 


وصل الخطر الفاطمی على مصر ذروته » فارسل الوالی العباسی 
الى الغليفة للقتدر پستحثه ویطلب امداده بالجنود ۸ ومن ناحية آخری 
أجذ ينادى بالئفير فى الشعب بالفساط » ويجمع الناس ويحمسهم 
لقتال » فاستجابت الرعية له » وکان خروجا لم پر مثله فى الاجتماع 
والتشساط وخسن a‏ ۱ 


4S all‏ بين a ll‏ 0 ۳ السا الفاطمية ااسیف على رقاب 


ثم طراً عامل جديد ثرئب عليه تحول النصر لصالح العباسيين » 
‘Leith gt‏ الفتال وصلت. نجدة سريعة من « بغداد » » شارکث فى 
الفتال ونقلت التفوق للجائب المصرى » وحملت على الجيش الفاطمى:م؛ 
واضطرت ( حباسة ) ومن معه الى الفرار باللیل۳ والاتجاه نحو. 
« برقة » حبث مات آکثر الفارين قبل الوصول الى تلك المدينة » 


)11( انظر : الطبرى : تاريخ الطبرى + ۱۱ ص ۱۰٩‏ 

(۱۲) انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۷۰ © النویری * 
نهاية الارب ج +۲ ورقة ۱۵ ۰ ومشئول السوق : قرية بمركز بلبيس شرقية 
اما مشتول القاضى فتتبع مركز الزقازيق وانظر : محمد رءزی القاموس 
الجغرافی للبلاد المصرية القسم الثانى الجزء ١‏ ص ۳۶ القاهرة ۱۹۵۸ ٠‏ 
غير ائه لا يمكن أن Og‏ احدى البلدتين المذكورتين عند الاستاذ 
« رمزی » هی القصودة هنا والرادة بادة پنفس الاسم كانت تشع قرب 
الجيزة انظر : الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۰۱۸ وما بعدها وكذلك سرور : 
مصر فی ا الفاطلمية ص ۸ * 
الدانی ee ik & ae‏ ا YY‏ و YA‏ ¢ و ا 
ج ۱۱ ص ‘tA‏ 


Awa 


أما من سلم من چند الفاحلمیین فد وحسل الى بلاد العرب فى حاله 
0 6 وقد قل الخليفة الفاحلمی قائده حباسة ما وسيل الى 
العاصمة الفاطمية بسبب هزيمته آمام آعدائه(۲۳ + 


وقد تضافرت عدة عوامل ساعدت على هزيمة الجیش للفاحلمی : 


منها تلك النجدة التى cath‏ من عاصمة الخلافة العباءسية ۰ ورفعث 
من معنویاث المحاريين وزادت من حماسیم فى الفتال ٠‏ 


۱ ومنها حسن تنخلیم | peal‏ الصری ¢ وتفانی الوالى فى تهيثته 
واعداده » واستماثة آفراده فى مبدان المعركة ٠‏ 


ومنها اختلاف حدث بين الفاطمیین في بلاد العرب » وحسلت اخباره 
للى مسامع » حباسة » ودفعه الى الانسحاب(۲) ٠‏ 


أضف اذلك أن الخلافة العباسية لم لوان عن مسر م وائما ارسلت 
لها مددا على وجه السرعة » ثم آخذت تعد جيشا كديرا ندبت له العساكر 
الكثيرة » وجعلت على قبادته « مؤنسا الخادم « وآمدته بالمال 
والسلاح"“ ٠‏ وزاد « المقتدر » فکتب الى عمال البلاد الشامية أن 
تسین مع الجيش العباسى لحاربة الفاطميين » ثم خلم على القائد 
ا AW‏ 


لكن لم بقدر لهذا الجيش أن يلئقى wall‏ الفاطمی ب ففد جاءه 


pail )۱۶(‏ : المقريزى : الخطط مجلد ۱ ج ۲ دن ۳۰۵ تسسعة 
اجزاء فى ثلاثة مجلدات طبع لبنان سئة ۱۹۵۹ م » الاويرى : ذهاية الارب 
ج ١١‏ ورقة ۲۳ ۰ الکندی الولاة والقضاة ص ۲۱۷ وما بعدها + 

(۱۵) انظر : النويرى : نهاية الارب ج ۲۰ ورقة ۲۵ . 

)14( انظر : ااطبری : تاريخ الطبرى ج ۱۱ ص 420.40 . 

(۱۷) انظر : تاريخ الطبری : چ ۱۱ ص 104 . 

)1۸( انظر : عریب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبری من ۲۷ © ۲۸ . 


۱۰۹ 


الخبر بائيزام هؤلاء وهم فى الطريق » Lily‏ وصلوا الى مصر وجدوا 
الجیوش das yall‏ قد انصرفتث منها وعادت الى بلادها للف ٠‏ 


وقد سرت الخلافة العباسية لانتصار جیشها » Jou‏ على ذلك تصدق 
الخلينة العباسى بماثة آلف درهم عند سماعه آثباء الئه مره عدا أربعة 
آلاف دینار وزعها الوزیر العباسی « على بن عیسی © شسکرا لله 
عز وجل( ۰ 


ومع أن الفشيل كان نصيب الحملة الفاطمية الأولى م الا أنه 
يلاحظ أن الدعوة الفاطمية نجعت في كسب بعض الانصار المصريين 
فى هذه الاونة الممكرة ¢ وقد وجد من سكان البلاد من يعطف على 
الفاطمیین ویمیل لدعونهم 8 


بل كان من العوامل ااشجمة على ارسال هذه الحملة » مکائبات 
اشترك فیها الأقباط وآرسلت الى الخليفة الفاطمى » يدل على ذلك 
شعر عاصر هذه الأحداث جاء فيه : 


وأقبل ole‏ حشی تخطى وجاز بجهله حد التخطى 
بكتب جماعة قد كاثبوه من أقباط مصر وغير قبطسى 
وكل كاتسبوه وکائبونا وکل فی oll‏ له موطى WY)‏ 


كما يدل على ذلك أيخسا آن الوالى العباسى تتبع سئة ۳۰۲ ه 
کل من أتهم بموالاة الفاطميين ومراسلائهم 6 وسجن كثيرأ منهم » 
وقحلع أبدى وارجل بعضهم (۲۳) بل أن الدعوة الفاطمية وصلت مدی 


)14( انظر : عریب بن سعد : صلة تاريخ اادلبری ص ۲۷ و ۲۸ ۰ 
(۲۰) انظر : عریب بن سعد : صلة تاريخ العلبری دن ۲۸ ۰ 
(۲۱( انظر : الكندى : الولاة والقضاة من ۲۷۲ ust foals‏ 
« اقبل » پعود على « حباسة » القائد الذادامی ٠‏ 
(yy)!‏ انظر : الم‌در نفسه ص :۲۷ ۰ القریزی : اللخطدل مجاد 
| ج ۲ ص ۳۰:۵ الثویری : نهاپة الارب ج ۲۱ ورقة ۱۵ ٠‏ 
۱۷ 


أبعد من مصر بكثير فى age‏ الخليفة الفاطمى الأول » فقد أرسل اليه 
نصر بن آحمد أمير خراسان يقول : 


« آنا فى خمسين ألف مملوك پلیموننی ٠‏ وليس على الودی 
بهم كلفة ولا مؤونة م همان آمرنی بالمسير سرت اليه » ووقفث مسيفى 
ومنطقی بين يديه » وان آمرنی أن ادخل آهل الأرض فى طاعثه » » 
وكتب اليه آخرون غير « تحر » وآرسلوا اله الأموال : فرد عليهم آن 
« الزموا مراكركم لكل اجل كتاب ۰۰۰ ۲۳ 


۱ يلاحظ كذلك أنه على الرغم من استعدادات الفاطميين « وعنايتهم 
باعداد الجپش القوی الدعم باسطول بلغت وحدانه مائتى مركب حربية 
لم يثم لهم فشح مصر » ذلك ان الدولة العباسسية كانت ما تزال تحتفظ 
بشىء من القوة » وعرف الخلفاء مدی ما pan‏ له خلافتهم من 
أخطار اذا سقطث مصر فى بد الفاطمبين + 


لذلك سارعوا الى نجدة المصريين » وقدموا خيرة الرجال وأكنا 
القواد ولم يبخلوا بالعساكر العديدة المجهزة بالمال والسلاح + 


أما مص فسرعان ما تماسکت ازاء الخطر النازل عليها م والتف 
عدد کر من أهلها حول الوالى العباسى ؛ ولبوا نداءه فى الدفاع عن 
البلاد ببسالة وهمة » وقد أثر على معنویات الشيعة ما انتشر بينهم 
من نشسوب خلاف فى عاصمتهم » الشىء الذی عجل برحيلهم وجعل 
هزيمتهم سهلة ميسرة + 

يلاحظ أن تلك الحملة قد اتخذت خطا معيثا وسارث فيه » 
فاخترشت الصحراء ؛ واحتلت طرابلس وبرقة » ثم ولصلت زحفها 
الى الاسكندرية » حيث تابعت منها سپرها فى بلاد الوجه البحری 
حنی وصلت الى الجيزة م وقابلث السکر العباسی وائیژمت آمامه + 


۰ ۲۲۱ انظر : الفریزی : القفی الکبه ج ؛ اوحة‎ (YY) 
۱+۸ 


وواضحأن الاسكئدريةكانتمقصد الحملة 4 ols‏ دخولها النلادكان من 
التى سارت gle‏ الحملات الفاطمية التالية » كما اتبعتها كذلك بعض 
الحملات العسكرية التى تعبرضت لها مصر فى تاريخها الحديث ٠‏ 


حملة الجيش الفاطمى الثانية ( ۳۰۷ - ۳۰۹ ه : ٩۲۱ - ٩۱۹‏ م ) : 


لم تيأس الخلافة الفاطمية لفشل جيشها فى فتح مصر » وائما 
أخذت .تستعد من جديد وترقب الفرصة المواتية لغزو البلاد المصرية ٠‏ 
وقد أعدت لهذا الغرض جيشا جديدا فصدث به.تطويق البلاد المصرية 
ومهاجمتها بر وبحرا : 


وقد آعدت الخلافة حشودا كبيرة من كثامة ومن عرب افريقية 
bases‏ وتولى القيادة عليها آبو القاسم القائم ولی.المهد ٠‏ 


آما البحرية فكائث عبارة عن أسطول پتکون من مائة مركب حربية 
منها ثمائون حلرادة وعشرون عشسارى20؟ وكان مقدمه «سلیمان الخادم» ٠‏ 
وقد سارت الجيوش القاطمية الى مصر » وتمكنت مقدمتها من احتلال 
« لوبية ومراقية ٩۳۲»‏ مما حمل آهل الاسكندرية .على الرحيل عنها م 
وترکها واليها وخرج فى خمسة آلاف رجل » فسنهل ذلك على العسكر 
الفاطمى دخول تلك المديئة واحتلالها فى صفر سنة ۳۰۷ ۰.۸ 


(4؟) انظر : ابن عذاری : البيان المغرب ج ١‏ ص ۱۸۶ ٠‏ 

(۲۵) انظر : العينى : عقد الجمان ج ١4‏ ص ۲۲۳ ۰ اللوبری : 
نهاية الارب ج ۲4 ورقة ١6‏ ۰ والشوانی والطرادات من انواع السفن » 
انظر تفصیل وصفها فى : العدوی ؛ الأساطيل العربية ص ۱۵۲ ۰ 
عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلامی ص > » ص 4 الفاهرة 
ساة ۱٩۹۱۳۲‏ ۰ 

)14( لوبية مديئة بين الاسكندرية وبرقة آما مرافیة فهی اول بلد 
يلقاه التجه من الاسكندرية الى افريقية وانظر Gilad‏ النجسوم الزاهرة 
ج ۲ ص 1۸ ۰ ۱ 

15۹ 


وقد كان الجيش الفاطمى قويا ترامت أنباؤه الى أهل الفسطاط 
فأصابهم الرعب » وهاجروا الى الشسام برا وبحرا » كما فر بعضهم 
الى القلزم و الحجاز (۳) ۰ 


وزاد من صعوبة الموقف على الوالى العباسى « ذكا الأعور » 
أن stall‏ فى العاصسمة ثاروا عليه » وطالبوه بمرتباتهم وصطاياهم » 
وامتنعوا عن الخروج معه الى الجيزة للقاء المهاجمين + 


وقد حاول الوالى ترضيتهم » فدفع لهم مرتباتهم » وخرج فى 
طائفة منهم الى « الجيزة » واستعد للحرب م فبنى حصنا غلى الحائط 
الغربى للمديئة » وحفر خندما حولها لحماية عسكره » لكنه ماث قبل 
وصول الجيش الفاطمى الیه۳۸) + 


ثوالی بعد ذلك مجىء المدد من الخلافة العباسسية » فجاء أمير 
الشسام بعساكره نجدة للمصريين » كما آرسل الخليفة نجدة قوية » 
وولى LSID‏ » على مصر + ونزل الوالى الجديد«الجيزة» وحفر خندفا 
ثانیا حولها(۹) وأئم استعدادائه للقاء عدوه ٠‏ 


ثم قدمت الجپوش الفاطمية والتفت بجیوش العباسيين وقامت 
معركة بين الطرفين سنة ۵۳۰۷ » فثل فيها أربعة لاف فاطمی ومثلهم 
من العباسيين 6 ثم تفهقر العباسيون نحو الفسطاط م ولستطاع الشيعة 
أن پستولوا على الفيوم وعدة بلاد من الصعيد » وأن يحصلوا الخراج 
منها » وأن بيعدوأ Sin‏ مصر عن هده CF) gol gall‏ ۰ 


(۲۷) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۳ ص ٠ 1١55‏ 

(TA),‏ الظر : العينى : عقد الجمان ج ۱۶ ص ۲۲۲ ؛ النويرى ؛ 
نهاية الأرب ١١‏ ورقة ۱۵ ٠‏ 

(9؟) المصدرين والموضعين السابقين ٠‏ 

(۳۰) المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ۲ ص ۲۰۵ ؛ وعريب بن 
سعد ؛ صلة تاريخ الطبرى ص 46 ٠‏ 


۱۹۰ 


فزعت الخلافة العباسية لهذا الزحف الفاطمى » وأدركت أن مصر 
غاب قوسين أو آدنى من الضياع ؛ فأعدت قوة عسكرية جديدة قوامها 
ثلاثة آلاف چندی ¢ جعلت عليها « Luise‏ الخادم » جاعت الى البلاد 
الصرية » وحفرت خندقا ثالثا فى OVS all‏ + 


ووجد القائد الباسی الجدپد أن خير طریق لاکتساب النصر م 
وکثر جمعه » وارتفعت معنویات آصحابه ٠‏ ۱ 


وکان hall‏ الفاطمی قد تفرق فى نواحی الصعيد والوجه 
البحری ؛ فقرر العیاسیون الاستفادة من هذا الثفرق » ووضعوا 
خطتهم على آساس حرب عدوهم فى جبهات متعددة وشقسموا أنفسهم 
الى مجموعات باغتت الفاطميين وأخذتهم على حين فرة ٠‏ 


فذهبث مجموعة مع القائد « جنى الخادم » المعروف بالصفوائى OD‏ 
وعسكرت فى الجيزة لحمایتها » وزحف « ثمل الفتى » على رأس فوة 
الى الاسکندرية » فحارب رجال الشيعة من كثامة فى هذه المدينة م 
واستولی على أسلحتهم وأمتعتهم ثم عاد الى « الفسطاط » وآرسل 
القائد العباسى كذلك بعض جنده الى نواحى الفيوم حيث ينزل 
الفاطمیون » فثمكوا من فقتل عدد من عساكر الجيش الفاطمى وغنموا 
كل ما كان معهم. ۰ 

اطمأن « مؤئس الخادم ») معد ذلك الى قوة أصحابه وضعف 
عددهم » فسار على رأس الجموع سنة ۳۰۹ للقاء القائد الفاطمى » 
وصادفث مقدمة الجيش العباسى بعض رجال الشيعة فهزمتهم وقتلث 
كثيرا منم ؛ وفر الباقون الى « آبی الفاسم » فراعه أمرهم » وعلم 


)11( العیی : ade‏ الجمان ج ۱۶ ص ۲۲۳ ۰ 
(؟؟) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهر + ۳ ص ١55‏ وهامشها 
الثانی : طبعة وزارة الثقافة — القاهرة ۱۹۰۱۳ ۰ 
\\\ 


باستعدادات الجيش العباسی ۰ كما تعرض الجند الفادلمى للامر اض 
والأوبكة م وفقد آسطوله وحامیثه فى الاسكندرية 4 كما هرمت جچنده 
فى غيرها ٠‏ 


کل هسذا جمل الامير الفاطمی الی الفرار من مر الى افريقية ؛ 
حاملا كل ما مسهل جمله من التاع وأحرق باقيه : وسار فى طريق 
قليل cules ¢ old!‏ آکثر alla,‏ عطشا ۰ 


وهكذا عاد القائم الى بلاد الغرب سئة ۳۰۹ ه بعد عامين وثمائية 
آشسهر, استغرفتها حملته دون أن تحقق نجاها » واستعاد العباسیون 
سيطرتهم على كل البلاد الصریة۳۳) , 


ثلك كانت نهاية الحملة البرية س فماذا كان مصير الأسحلول ؟ 

وضعت خطة الجيش الفاطمى على أساس أن نتحرك cal gall‏ 
البحرية من قاعدتها » بعد وصول مقدمة الجيش الى الاسحندرية : 
فذلك يساعدها على القیسام بواجبها وهی فى كامل قوتها ٠‏ ويخفى 
جورها عن عيون المصريين والعباسيين م وقد ثم وصول هذه الئوات 
الى الاسکندرية سنة ۲۰۷ ۸ : وعلى قيادتها « سسليمان الخادم 
ويعقوب الکتامی »۳۲ + 


وعلم المباسپون بخبر الأسطول الفاطمی ؛ فارسلو! الى عاملهم 


على « طرسوس ۲*6 پطلبون انجادهم بالعساكر والراکب ۰ فبعث لهم 
خمسة وعشرین مرکبا daz‏ بالعداث و النفط واند وصلت الى 0 رشيد ¢ 6 


. 44 انظر ؛ عریب بن سعد ؛ صلة تاريخ الطبری ص‎ (TY) 

(۲۶) انظر : ابن الاثبر : الکابل + ۸ ص ۳٩‏ حوادث سنة ۳۰٩‏ ها 
القربزی : اتعاظ الحنفا ص ۱۰۳ ۰ 

(#) طرسوس : مدياة بثغور الشام بين انطاكيذ وحلب وبداد 'روم 
ياقوت : معجم البلدان ٠‏ 


۱۷۲ 


كانت العوامل الجوية فى صالح المراكب العباسية ».فقد هبك 
ريح شديدة آلقت بوحدات الأسطول الفاطمى الى البحر ودمرتها ؛ 
واستسلم من lead‏ » وأسروا بالأيدى م وقتل منهم الكثير » وكان من 
بين المأسورين أمير الأسطول نفسه ورؤساء المراكب » وقد نزل 
الجميع « الفسطاط © + 


وأمر والى مصر فأطلق سراح Lal‏ برقة وطرابلس والقیروان 
وصقلية » آما هل كتامة وزويلة فقد فتلوا جميعا » وقيد قاثد الأسطول 
وروساء المرلاكب وليف بهم فى الفسبطاط ثم Jus‏ بعضهم وسسجن 


وكانث هزيمة الأسطول هذه واسئیلاء العباسيين على شساطىء 
الاسكندرية 4 وحصر الناكم وعزله عن duke‏ جنده 6 بالاضافة الى 
الامدادات التوالية على مصر » وانتشار الأمراض والأوبكة فى الجيش 
الفاطمی م كل هذا فت فى عضد القائم » وجعله يجبن عن لقاء الجند 
المصرى العباسى » وآثر آمام الحشد والاستعداد الحربى لعدوه » 
العودة الى « برقة » ومنها الى بلاد المغرب سنة ۳۰۵ ه كما شقدمنا(*“ + 


ولم يكن اللون للعسكرى هو كل شىء فى حملة الجيش الفاطمى 
الثائية ¢ وائما وجد بجائبه لون AT‏ تمثل فى الحروب الكلامية » 
وحملات الدعاية بين الفاطميين والعباسيين + 


يوضح ذلك الکانبات والأشعار التی بعث بها « آبو القاسم 
الشيعى » الى آهل مصر » pedis‏ وبعيب عليهم نكوصهم عن نصر 


(۳۵) الكندى : الولاة والؤضاة ص ۲۷۸ ۰ العينى : عق. الجمان 
a‏ ۶ ص ۲۱۷ و ۲۱۸ ؛ النويرى : نهساية الآرب ج ۲۱ ورقة ۲۵ ۰ 
تاريخ ابي الفدا مجلد ۲ ص ۷۲۳ و ۷۶ ۰ 


۱۳ 


الشيعة مع علمهم بأنهم ينتصرون Gall‏ ¢ ويتحملون المشاق فى سبيل 
اعزاز كلمة Vall‏ + 


ومع تكريس الفاطميين کل جهودهم ‏ عسكرية ودعائية الا أن 
انفشل كان نصيبهم فى هذه الحملة » كما كان فى سابقتها ٠‏ ومرد 
ذلك عدة آمور : 

۱- الفجيعة الكبرى التى منوا بها فى أسطولهم » فقد دمر تماما 
بكل سفنه » وقئل analy‏ وخيرة رجاله » واذل العباسیون من ol‏ منهم, ٠‏ 


وقد آوقع هذه النكبة بالأسطول النالمی وحدات عباسية لم 
تتبجاوز ربع سفنه » وهذا من شأنه إن پوهن قوی الفاطميين ويؤثر 
على معنويائهم « خاصة وقد تعرضوا CUM‏ فى بداية الحم* م فشلت 
حركة بحرپنهم فى هصذم الفثرة Ball‏ » وضاع على الجيش الدور 

۲ ب الامدادات المثوالية والرجال الأقوياء الذين خللت « بغداد » 
توفدهم الى مصر ٠‏ 


فلقد قابلت الخلافة العباسسية محاولة الفاطميين احتلال مصر 
بكل قوتها » ووجهت خيرة الرجال واقوی العساكر للدفاع عنها » 
لأنها كانت تعرف أن ضياع مصر پعنی زازلة الخلافة المباسية واختلال 
مركزها » ولهذا لم ثبخل بقوادها وخيرة أفرادها بمسورة آرهبت 
J‏ الفائم » الفاطمى وحملته على مغادرة البلاد ٠‏ 


۳ سم كانت العوامل الطبيعية والجوية كذلك ضد الفاطميين » 
فقد قابث الرپح أسطولهم وساعدث على تحطيمه » كما أن الأويئة 


(۳۰) انظر ابثلة لهذا الاون عند : عریب بن ساد : صله تاريخ 
الطبری ص ۲؛ وما پعدها . 


۱۱5 


والمجاعات عرضت أنكثير من أفراد الجیش الفاطمى وفرسانه للموث م 
وأضاعت فاعليتهم 4( وجعلت القاكد كد الفاطمی بفضل الائسهاب حنی 
لا يتصدى لعدو كامل العدة تام السلاح وهو فى حالة 0 تمكنه من 
عن ۰ 
على حامية er‏ فيها سم بعد تحرك القائم ومسيره نحو العامة مسب 
جعل قوات الشيعة محصورة بين قوتين عباسيئين » فلك التى أحثلت 
هذا الوضم الفاطمیین فى حالة سيئة ودفعهم الى العودة من 
حيث أتوا ۰ 

© س لم پنجح الفاطميون فى استماده كثير من الئاس وتحويلهم 
للمذهب الشیعی م فشد كانت مدول اغلبية الئاس سئية » يدل على ذاك 
التفافیم حول « مؤئس الخادم ) حين اندم نجدة من « بغداد » » 
ب ريت و به :بعد ان ترضاهم ودا لهم مرت انوم + 
عندما جاء القائم الفاطمى الى الفيوم CY?‏ ¢ لکن عدد هوّلاء كان 
محدودا » ولا يعنى خروجهم على الساسيين أنهم قد تحولوا الى المذهب 
الشسیعی » وائما يمكن " تعليل ولائهم بذلك م كما يمكن رده لأسباب اخری ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يشكل هؤلاء خطرا » وأمكن القبض عليهم فى 
سهواة ودون. أن پسببوا ارتباکا فى الجیش الصري الجياسى » 
ويتضح من العرض السایق أن الجيش الذى تولى الدفارع تخ فصر 
ضد الفاطميين فى هذه الحملة جيش كان ينالف من عناصر ثلاث 
تضافرت وئعاونث فيما بینها على القاء des jell‏ بالجیش الفاطمى » 
هذه العذاهر خی : 

a eal )۳۷(‏ : الولاة والقضاة ص ۲۷۷ و 3 
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)0 جبوش الخلافة العياسية التى قدمت من « بعداد » ٠‏ 

(yy‏ الجيش الشامى الذى بعث به آمبر الشام بناء على رغبة 
الخلافة العباسية + 

)۳( المصريون الذين اشتركوا فى الدفاع عن بلدهم ؛ ورضوا 
عن والیهم فعد أن أراح نفسياتهم 6 ودشم لهم رواثبهم المتأخرة + 
الخاة العباسية وآلعق هزيمة مرة پاسطول الفاطمیین + 


حملة الجیش الفاطمی الثالثة ( ۲۲۲ ه  ٩۳)‏ م ) : 


شنلت الأحداث فى بلاد الغرب الخلافة الفاطمية » وصرفتها عن 
فتح مصر يعد فشل حملتها الثائية م وآثرت أن تصرف النظر عن 
هذا الهدف الى حين وأن كرس كل جهدها لتثبيث حكمها والقضاء 
على الخارجين علپهسا + 


وظل الوضم كذلك حثى كانت سئة ۳۲۳ ه Cun‏ وجد ذلرف حارل 


ذلك أن مصر كان فى Ula‏ من الفوضی بسبب التئافس والنفاتل 
على ay » Wiss‏ نجح « محمد بن طعج الأخشيد » فى الانتصار 
على منافسيه » وصدر مرسوم من الخلافة العباسية بتوليته على مصر » 
لكن ذلك لم يرق لبعض الأهالى فى البلاد » وأعائوا احتجاجهم وخرجوا 
ناحية الفيوم » فأرسل البهم الوالى جيشا نمکن من هزپمتهم ٠‏ 

توجه بقايا اليزومين نحو « برفة » ولرسلوا الى الخليفة 
الفاطمى يغرونه بارسال جيش من عنده ليسئولوا به على مصر باسم 
الفاطميين » وبرروا طلبهم بانهم يعرفون البلاد ويدره ون الداخل 
والطرق التي تمكن من السیطرة عليها » ولفى الطلب استجابة من جانب 

۷۷۳۹ 


الفطميين ء وقررت الخلافة الفاطمية امداد الفارين بالعساکر » وأرسات 
ى « كتامة » الذین « ببرقة » تطلب منهم الانضمام اليهم » وبعثث 
من انعاصمه بقوات كذلك 4 وتجمع كل هؤلاء وساروا oil‏ الاسکندرية ۰ 


بلغ ذلك للوالى « محمد بن طغج » فاستعد للقاء الفاطميين ؛ 
وندب الناس للقتال 4 وأخرج العساكر 6 ووزعها على مداخل الیلاد 
فى الاسكتندرية وفى بلاد الصعيد + 


ثم للتقى الجیش العباسى بجيش المغاربة فى المنطقة ما بين 
د تروجة وأبلوق CPC‏ وقامت بينهما معركة انهزم فيها جیش الفاطميين 
وقتل منهم عدد وأسر آخر » وفر من نجا الى « برقة » وقضى على 
كثير من المتمردين + 


ثم تتبع الجيش الأخشيدى الفارين وقئل من آدرکه » وعاد بالأسرى 
قطيف بهم فى الجيزة وكان فيهم عدد من وجود الفاطميين ومن 
مش اهر قوادهم ٠ CY‏ 

وهكذا كان ba‏ هذه الحملة GUA!‏ كسابقتها م لأنها صادفت 
igi‏ مصر واليا حازما استطاع أن يجمع الناس من حوله 6 وأن بكون 

وقد صادف اعداد هذه الحملة العام الأول من خلافة القائم 
معد وغاة والده 6 وكان عندكد مشضغولا cals‏ الحكم فى بلاد ws al‏ ۰ 


فقد أرسل قائده « ميسورا الفتى » فى نفس الظروف لحارية 


(TA)‏ تروجه محلها الآن كوم تروجة تبع زاوية صقر مركز 
بى المطامير بحيرة » وانظر تعليق النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۳۰ وابلوق 
oD!‏ هی كفر سليم مركز كفر الدوار بحيرة انظر محمد رمزى القاموس 
الجقرافى القسم الثائی ج ؟ ص ۲۲۰ . 

)14( انظر : الكندى : الولاة والقضاة ص YAY‏ » ۲۸۸ . 


\\v 


الشساگر 2 أبن آبی العافية ¢ كما بعحث Al glo aL‏ لفتح « جنوة 04 
وبلاد لاروم“ ٠‏ 


ذلك لم يتمكن من اعداد جیش يصل الى gall‏ الذی وصلت اليه 
ققد كان استفجاد الثوار بالخليفة فرص لم يرد لها أن تفلت من بين. 
يديه وان لم فده تسسيكا + 


محاولة سلمية : 


توطد مرکز « ابن طعج 6 فى مصر والشام بعد هزیمته اافاطمیین» 
الشىء الذى daa‏ الخايفة العباسى يكافثه باضافة لقب ( اخشيد  )‏ 
ویلثب به ملوك فرغائة — الی أ سب هه م ودعى له بذلك على lil!‏ 
المصرية Gasol wills‏ + 


كل ذلك جعل الخليفة الفاطمی « الثائم » بثرك أساليب العنف 
والقثال » ویلجاً الى سياسة السالة واللین » فقد یکون ذلك آجدی 
وآعود على الخلافة بالفائدة والنفع ۰ 


لذلك أرسل کتابا الى « محمد بن طفج الاخشید » پستجلب مودثه؛ 
ويدعوه لما فيه منفعته » ونثيث هنا هذا الکتاب » لأنه بمثل ثحولا 
فى سياسة الفاطميين نحو مصر » خلال فثرة قوثها أيام محمد الأخشيد : 

« قد خاطبتك — آعزك الله فى كتابى الشتمل على هذه 
الرقعة بما لم يجز لى فى عند الدين » وما جرى به الرسم من سياسة 
أنصار يستجليون م وضمئت رقعتی مالم يطلع عليه آحد من کتابی 


)+4( انظر : ابن عذارى البيان المغرب ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 
)£1( انظر : الکندی : الولاة والقضاة س ۲۸۸ » حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسئلام ue ۳ ad‏ ۷ + 


۳۱۸ 


وذوى الكانة عندى ¢ وأرجو أن تردك صحة عزيمتك وحسن رأيك الى 
ما أدعوك اليه » فقد سهد الله على ميلى اليك م وايثارى لك » ورغبتى 
فى مشاطرنك ما احتوته پمینی » واحتوی عليه ملكى » ولیس بتوجه 
لك العذر فى التخلف عن اجابتى » لأئك قد استفرغت مجهودك فى 
مناصحة قوم لا يردون احسائك م ولا پشکرون اخلاصك » يخلفون 
وعدك ؛ ويخفرون ذمتك » لم پعتقد فيهم أحد حسن الكافأة » ولا جميل 
للجازاة. ».واس ينبتى لك ان اتدل عن بمتمج رمق تدك وتا من 
آثرك الى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك » وأبا أعلم أن طول 
العادة فى طاعتهم قد كره اليك العدول عنهم » فان لم تجد من نفسك 
معوئة على اثباع og sly Gall‏ الصدق » فاننی أراضى منك بالمودة والأمر 
والطاعة ؛ حثى تقيمنى منك مقام رئيس من أهلك تسكن اليه فى أمرك م 
وتعول عليه بمثل ذلك » واذا تدبرت هنذا الأمر علمت أن الذى بحملنی 
على التطاطى لك وقبول المسور منك » انما هو الرغبة فيك » 
وآنت حقيق على حسن مجازائى على ما بذلته » والله يريك حسسن 
الاختيار فى أمرك » وهو حسبنا ونعم الوكيل +E‏ 


وواضح من الرسالة أن الأخشيد فد ارتفعت مکانثه حثی خطب 
وده الخليفة الفاحلمی ورجاه أن پنضم الى جائيه 4 كما آنها Jai‏ على 
أن الفاطمبين لم يكن يعنيهم الا طاعة الئاس لهم م ولو كان ذلك على 
حساب الدين +۰ « قد خاطبتك بما لم يجز لى فى ate‏ الدين » + 


ومهما يكن من آمر فقد وقف والى مصر ؛ موثف المتردد من هذه 
الرسالة واجل الاجابة عليها يوما بعد يوم » الى أن ساعت العلاقة 
بينه وبين الخلافة العباسية » بسب موففها السلبى من نزاعه مع أمير 
الأمراء « ابن رائق » عندئذ فكر فى أن بحول مصر فاطمية » ويخطب 


(؟5) ابن سحيد الأندلبى : المغرب ص ۱۷۵ © ۱۷۱ ج ١‏ دلبعة 
چامعة القاهرة سئة ۱۹۵۲ تحقبق زكى محمد حسن وآخرین » حسن 
ابراهیم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱٩‏ ۶ ۱۲۰ ۰ 


۱۹ 


فى الیلاد پاسم الفاطميين « فارسل الى خطیب ابلسجد » والی 
اله لشخصيات العلوية المهمة وماوضىها فى ذا ۳+ ۰ 


ومع ذلك فيرجح of‏ الخطبة الفاطمية والدعاء ليم » لم يثم م 
ذلك لأن أهل السئة كان نفوذهم ما بزال قويا فى البلاد » ولم بكن 
الرأى العام فيها قد اتجه الوجهة الشيعية ٠‏ 

وقد انثهت المشسكلة بتولى « ابن رائق » على معظم الشام » 
وتولى « الأخشيد » « مصر والرملة » » وعمل كل منهما باسم العباسيين 
ثم مات وللی الشام فى حرب مع الحمدائيين فزحف الثخشید الى دمشق 
وضمها ثائية لأملاكه سنة ۲۳۶ En‏ , 


حملة الجيش الفاطمى الرابعة والأخيرة على مصر : 


توقف ارسال الحملات العسكرية الى مسر 6 فى الفترة الثى asks‏ 
من حكم القائم ( ۳۲۵ : "4١‏ ه) » لأن الحوادث فى بلاد الغرب » 
كانت فد استنفذت كل مجهودات a gall‏ م و أئت على jak‏ انيا المالية ٠‏ 


كذلك عنى الخلفاء الفاطميون باعداد جيوش بعثوا بها الى المغرب 
الأقمى والأوسط 6 لتعيد هذه البلاد الى قبخستمم 0 وتئنقم من 
الخارجين عليهم + 


ولم يكد الخليفة « المعز » ينجح فى تحقيق ذلك » وتدين له 
البلاد ما بين برقة والمحيط الأطلسى » حتى GAT‏ يتوجه بنظره نحو 


)41( انظر نصا لحادثة بين الأخشيد وداع فاطمی حول هذه 
القضية فى : 

ابن سعيد ٠‏ المغرب ue‏ ۱۷۹ و ۱۷۷ 6 حمسن اپراهیم : تاريح الدولة 
الفاطبية ص ١١١‏ و ۱۲۲ ۰ 

(44) انظر : اہن تخرى بردى : النجوم الزاهرة ج ۳ من ص ۲۵۱ 
الى ص ۲۵۸ ٠‏ 


۱۲۰ 


مصر » ویعمل للاسسثيلاء عليها » Lott,‏ بعد العدة لذلك Ande‏ 
Yoo 0‏ ۳ )£6( 5 


فأمر بحفر الآبار فى الطريق من القيروان الى OP paw‏ كما آمر 
باتخاذ الأماكن على طول ذلك الطريق لاراحة الجند ٠‏ 


وکانت أحوال مصر قد cultl‏ ¢ واضطريت أوضاعها بشكل 
بشجم على غزوها م فقد توفى والى مصر « كافور 6 سئة ۳۵۷ ه » 
وتولى من بعده ¢ طفل على البلاد » وعهد بالادارة المالية الى 
« أبى الفضل جعفر بن الفرات » فاذی الئاس وصادر أموالهم وقبض 
على جماعة منهم » وتعرض لثورة العساكر الأخشيدية وللكافورية9) 
وطالسوه بروالبهم فى الوقث gall‏ لم تصل فيه أموال الخراج 
وللضمانات الى الخزانة9؟؟ ؛ كما وصل فى هذه الأثناء جيشس 
الاخشيديين منهزما من القرامطة + 


وهذا الجو السىء فى مصر حمل جماعة الى مكائبة الخليفة 
« العز لدين alll‏ » » یطلیون منه shit‏ عساكره اليهم » وتخليصهم 
مما هم فيه من فوخی ۰ 

كما هرب الى بلاد المغرب « پعتوب بن كلس © وکشف حقيقة 
الواسم الداخلى فى مصر » وشرح نواحى ضعفها م وهون عليه 
أمر احتلالها ED‏ , 


)40( انظر : الگریژی : اتعاظ الحنفا ص ۱۳۸ ۰ 
The histors of egypt. p. 101.‏ 
)£4( انظر : ابن خلدون : العبر ج ؛ ص £A‏ © وليلبول : 
(۶۷) الاخشيدبة ممالبك الأسرة الأخشيدية وانصارها » والكافورية : 
أنصار كافور الذين رقاهم الى الناصب العالية فى الدولة ب کسن اپراهیم : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۲۳ ٠‏ 
Slat )48(‏ المعز لدين الله لمجهول لوحة رقم ۲ و ۲ مخطوط 
مصور بدار الکثب المصرية ٠‏ 
(و؛) انظر : ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 1 مر ۲۱ ٠‏ 
۱۳۱ 


. بل ان أحد الاخشيدين » شارك فى مكائبة « المعز » حين نصحه 
داع فاطمی بذلك ؛ وارسل اليه يدعوه BAY‏ البلاد ۰ 


وقد أكد دعاة الشيعة فى مصر اضطر اب الوضم فيها » وآن الفرصة 
قد أصبحث موائية لارسال جیش اليها وقالوا : ان كافورا كان الحجر 
gall‏ يمكن أن تتحطم عليه محاولات الفاطميين لفثح مصر » وما دام 
ثد مات aki‏ أصبح آمر الفشح سهلا : « اذا زال الحجر الأسود م 
ملك مولانا « المعز » الثرض كلها » وبيئنا وبينكم الحجر الأسود 
پعنون كافورا ODE‏ + 

وقد أرسل الخليفة « المعز » بنودا الى دعاته م وطلب منهم 
توزیمها علی من بيایع من الجند » فاذا ها فرت السساکر الفاطمية 
شرو ها (۵۱) 5 

تغلص من ذلك كله بان الحالة فى مصر كانت مهيأة والظروف 
مناسبة لفتح ذلك البلد الهام » وقد اتخذ الخليفة « المعز » الخطولث 
العملية اللازمة اتحقيق ذلك الهدف + 

فأمر قائده « جوهر » — بعد أن جاء فی عسكر عظيم من كتامة 
والبربر من بلاد الغرب ہہ أمره بأن پسشعد للتوچه نحو البلاد المصرية » 


ليك 


برز به الى « رقادة » ٠‏ 


وأراد الخليفة الفاطمى أن بثرضی کل أولئك الجنود ؛ ففشح لهم 
بيت ماله » ووزع عليهم جميعا من عشرين الى مائة دینار » وعم عطاؤه 
كل الئاس » وفتح أسواق « القيروان » ليبتاع الجند منها ما هم فى 
)+0( انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان + ۷ ص ۳۰ 
!)04( انظر : القرپزی : اثعاظ الحنفا ص ۱۶۷ ٠‏ 


۱۳۲ 


وجهز أكثر من ماكة ألف _ هم عدة الجند الفاطمى ‏ بالأسلحة 
والعدات م وزود حملتهم ASL‏ من آلف وماكتى صندوق من المال » 
وزاد « المعز » فأمر « جوهرا » أن SAL‏ من بيت امال ما يريد زيادة 
مصر سيكون على يديه + 

وحيث أن فتح مصر ؛ قد ارتبط بالقائد « جوهر » » ونم على 
يديه تحقيق الأمل الفاطمى » فان من المناسب أن نقدم. ترجمة لذلك 
القاكد هدفها التعريف به : 

هو « جوهر الص قلى » : ولد فى أرض الروم فلقب بالروتی 

وقد كان السلاف لو الصقالبة ‏ وهم سكن المنطقة ما بين 
الفسطنطيئية وأرض اليلغار — يدخلون البلاد الاسلامية أرقاء ٠‏ 


واشستهرت صقلية خاصة بكثرة العبید فيها » لطبيعة هذه الجزيرة » 
ولنها المركر الاساسی للتمح الذى als‏ تحناجه روما ۳*) 1 


وينتمى « جوهر » قائد الفاطمبین الى طائفة العبيد من هذه 
الجزيرة م وقد آحضره الى القيروان خادم يعرف بصابر » انثتل منه 
الى خادم يعرف بخيران م ثم انتقل الى خفيف الخصی » وقد توسم 
فيه النجابة فأهداه إلى الخليفة الفاطمى « المنصور » فجعله حارسه 
الخاصس۳ ثم انتقل الى الخليفة العز بعد وفاة المنصور » فاعتقه 
ذلك الخلينة » وسرعان ما ترقى فى المناصب على أيامه حتى تولی 
الكتابة له » ولقب بالكاتب » واخئص بال معز » وكان كوزيره الخاص م 


(۵۲) انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادتى صقالبة وصقلية ٠‏ 
(ov)‏ أنظر : ميشيل اماری : المكتبة الصقاية ج ۱ ص ۱۷ فلا 


۱۳۳ 


وكثى بأبی الحسن » ثم تولى قيادة الجيوش وأضحى من أبرز 
القواد الفاطمین ٠‏ 


وکان آول عمل حربی قام به هو حملته على بلاد المغرب سسئة 
۷ ه ؛ فقد استطاع أن یفرض هيبة الفاطميين على تلك النواحی 
وأعاد فتح سجلماسة وئیهرت واس‌تولی على فاس ووآخضم سبكة 
وطنجة » وانثهى فى حملته الى المحيط ¢ وکانت تلك الحملة بداية مجده 
الحریی وشسهرته كقائد عسكرى ۰ 


.ثم نجح بعد ذلك فى تحقیق آمل الفاطمیین الاکبر حيث تمکن 
من فتح مصر كما سپأثی م واستمر يحكم من القاهرة نيابة عن 
« المعر » حثى سبنة PHY‏ ه ؛ وقد تمكن من هزيمة جيش للقرامطة 
على أبواب مصر » وفثح بلاد الشام وحول مصر تدريجيا الى شعاثر 
الشسیعة ‏ 


ولا حضر الخليفة « العز » الى مصر اسثثبله بحفاوة بالغة » 
لکن ببدو أن الخليفة رآی سپطرثه على کل شىء » ATR‏ ابعاده عن 
مجری cual gall‏ حتى لا يؤثر ذلك على سلطائه » واستمر « جوهر » 
متولریا عن الانظار طوال عمد الخليفة العز » ثم ظهر على مسرح 
الحوادث ثائية حبن ندبه الخليفة العزیز لمقائلة « الفتكين » 
كما سسيائى ۰ 


وها تحالف « القرامطة والفنکین » عليه انسحب الى مصر > 
وطلب من « العزيز » الخروج بنفسه م فكون الخليفة جيشا خرج 
على رأسه » وكان « جوهر » على رأس الطليعة فى ذلك الجيش م 
وقد استطاع الفاطمیون احراز النصر على آعدائهم لکن « جوهرا » 
عاد بعد ذلك الى زوايا النسسیان ثائية » واستمر فى شبه عزلة الى 
أن توفی سنة ۳۸۱ هجرية ( ۹۵۲ م ) ۰ 


۱ 


eee‏ الرجل سمحا محسنا للناس م ولذلك لم ببق شساعر 
الإ ركاه 0 + 


مهما كن من أمر فقد آذن الخليفة للجيش بالمسير » وخرج 
بنفسه س ومعه كل أولاده وحاشيته — لتوديعم « جوهر » » وآمر 
بالترجل اکراما له » وحتى تكون معنويات القاكد عالية » زلد الخليفة 
فى تقديره وتشریفه » فرجع الى قصره » وأرسل اليه كل ما پلسه 
سوى سراويله وخاتمه ؛ وآمر والى < برقة » بالترجل لقائده عند 
مروره عليه م ولم يقبل منه Ele‏ آلف دپنار مقابل أن يعفى من DAS‏ , 


sal‏ الجيش الفاطمى فى المسير يوم السبت ۱۵ ربيع أول 
سنة ۳۰۸ ه ¢ واشذ السیر فوصل الى البلاد للصرية فى جمادى 
الآخرة » ووصلت gua}‏ مجیثه الى مصر فازداد "ضطراب أهلها » 
وتضاعف رعبهم » واجتمع أصحاب الرأى پرأسهم الوزير « جعفر بن 
الفرات » واستقر رأيهم على مراسلة « چوهر » فى طلب الصلح 
على أن تبقى لهم ضياعهم واقطاعاتهم ؛ واشترطوا لأنفسهم شروطا ٠‏ 


ثم سار جماعة من الأعيان — فيهم القاضی والشريف أبو جعفر 
سلم ‏ الى القائد الفاطمى » فالتقوا به عند « تروجة » بالقرب من 
لاسكندرية » وعرضوا عليه آمان المصرين وشروطهم فأكرمهم ووافق 


hoa ل‎ 


,)0%( انظر : دائرة المعارف الاسلامية مادة « جوهر » » خطط 
لقريزى مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۰۱ ۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 
ج ۶ ص ۲۸ , أبن خلكان : وفيات الأعيان — اجزاء مس ج ١‏ ص ۳۲۵ 
لرجمة ۱۶۱ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ‏ القاهرة سنة ۱۹۶۸ م 

)00( انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان + ١‏ ص ۳۲۵ » واخبار. 
jad‏ لدين الله لمجهول لوح / 5 © وابن ابی الضياف : اتحاف اهل 
لزمان + ۱ ص ۰۱۲۱ ولينبول ؛ ‏ .55 ,7 The history of egypt.‏ 


۱۳۵ 


بيد أن الأمور لم كسر فى العاصمة كما آراد لها القادة آن تسير م 
SAT,‏ الاخشيدية والكافورية ‏ بعد ذهاب الوفد الى جوهر ‏ پخرجون 
ممتلكائهم ویستعدون لحرب الفاطميين ؛ وقام فى المساجد من پحمس 
الصریین » ویحرضهم على فتال الشسيعة » ویذکر مساوتهم فى بلاد 
المغرب 4 وائیموا الوزير بقلة المعرفة وأنه شرع فى ائثلاف الاد 
وسفك دم أهلها حینما راسل « جوهرا » » وترك هذا الكلام Lat‏ 
عند بعض الناس » فرجعوا عما سألوه من الأمان ٠‏ 


ولا عاد اليهم الشريف وصحبه » وقرأوا مسجل الأمان عليهم م 
وبينوا لهم أستجابة القائد الفاطمى لما طلبوه من الولاية والاقطاع 6 
احتدم النقاشس بيهم ودين الشريف « وحاول أن Ae‏ بالتسليم 
ولکن ذلك لم پجد شيا » فقد آصر القوم على القتال » ونظموا 
عاکر هم Isler‏ صفوفهم » وولوا على أنفسهم « نحرير. سویدان © 
وقالوا مابیننا وبين « جوهر » الا السيف » ثم ساروا بهو الجيزة 
للقاء الغاطميين بعد أن أعدوا للامر عدنه + 


وصل جيش الفاطميين الى جموع الدافعین م وقامت معركة أسر 
فیها رجال 4 وأخذث خیول 0 


ثم وضم « جوهر » خطة للحرب والوصسول الى الفساط 4 
ومضى نحو date D‏ الصیادین « حیث استامن البه من بها من الاخشيدية 
وآمدوه بعشاريات » وسار الباقون نحو « مئية شلقان »۲*۳ ليحاربوا 
الفاطميين عنشدها + 


)04( انظر : تاريخ بحیی بن سعيد ص ۱۳۲ طبع بيروت سنة 
۹ م ومنية الصيادين هی الآن ميث الئصارى المشتركة فى السكن 
مع ناحيتى امبابة ووراق الحضر مركز امبابة » ونیا شلقان هی اليوم 
قرية شلقان الواقعة شرقى القناطر الخيرية مركز قلبوب انظر تعليق 
النجوم الزاهرة في ج 4 ص ۳۲۱ ٠‏ 

۱۳۹ 


نظر « جوهر » فرأى تجمع آعداگه على الجائب الآخر من النهر » 
فقرر أن يعبر الپهم مهما کلنه ذلك من ثمن » ولذلك ندب أحد قواده ‏ 
جعفر بن فلاح - وآمره بعبور النهر الى الاخشيدية قائلا « لهذا اليوم 
أر ادك المعمز » » فعبر الرجل فى يعض آصحابه > وخرج اليه 
الاخشيديون » ووقع فتال مات فيه كثير من الاخشيدين وأتباعهم . 
وهرب من بقى منهم نحو مصر م فدخلوها فى الظلام » وأخذوا ما قدروا 
عليه ثم ولوا الأدبار ٠‏ ۱ 


تجمعت النساء والعامة بالعاصمة المصرية بعد معرفتهم بهزيمة 
الاخشيدين » وسألوا الشریف آبا جعفر مسلم أن پتوسط لهم عند 
« جوهر » لاعادة الأمان » فأجابهم القائد الفاطمی الى طلبهم » 
وبعث رسولا معه علم أبيض طاف به فى العاصمة » وطمأن الئاس 
ومنع السلب والنهب عنهم » وساعد ذلك على هدوء البلد » وسكون 
تسبعيبها » خاصةة حين قرىء عليهم سجل الأمان الذى بعث سه 
« جوهر 6 الپیم ۰ 

. وقد أكد ذلك السبجل وحدة المسامين م ورسم صورءة lot‏ 
الدولة العياسية فى ذلك الوقت » وحدد الأهداف والمقاصد التى بعثت 
الفاطميين على فتح البلاد ¢ ووضح سپاستهم ومذهبهم الدینی » 
و احثراممم عقائد المسلمين ومشاعرهم » ودعا الئاس الى تقوى إلله » 
والی الخاق التویم » ونشر السدل فى الئاس باعتبسار ذلك ركيزة 
آساسپة لحکم al‏ (۷*) ۳ 

وظل « جوهر » حریصا على مشاعر الئاس فى مصر » وتدرج 
فى عملية قلب البلاد الى بلاد شيعية ¢ وجعل ذلك على مراحل بدأت 

: انظر نص سجل الامان فى‎ (oy) 

المقريزى : اتعاظ الحنفا من ص ١88‏ الى ۱۵۶ » والدوادارى : 
زبدة الفكرة ج " لوحة ۲۰۱ وما بعدها ٠‏ 


۱۳۷ 


بذكر اسم « الخليفة المعز » فى الخطبة : وانتهث باقامة الشعائر 
ثم جامع مصر العثيق ( عمرو بن العاص ) وبقية الجوامع بعد ذلك“ , 


مهما يكن من آمر : فقد بد[ الجپش الفاطمى عبور الجسر الى 
العاصمة da pall‏ 6 مم عبساکر ه پالسلاح والدروع والجواشن م وقد 
استغرق دخول الجند سيعة آپام متوالية » وكان بين آیدیهم مال وصل 
الى أكثر من آلف صندوق OY‏ + 


ثم بعث « جوهر » الى الخليفة « المعز » بيشره بالفتيح ؛ 
وصك العملة باسم الخليفة الفاطمى"“ ٠‏ 


ولم ينس القاكد الفاطمى أن يتتبع أعداء الداحلمیین من الأخشيدية 
والكافورية » فقثل كيرا منهم ؛ وأرسبل رءوسهم الى رر pall‏ > » 
وقد اکثمل له من هژلاء الاعداء خمسة آلاف فى نهایة dies‏ ۳۵۸ هم » 
وسألوه الأمان فأمنیم » وبعث بهم مأسورين الى الخليفة فى افريقية ٠‏ 


كان من بين السأسورین « الحسن بن طفج » » وقد اسندرچه 
الخليفة « العز » حثى عرف منه کبار آعداء الشسيعة 6 ومن یضمر له 
السوء فى البلاد م وقد خلن الرجل أن « العز » لا يريد باحد سوءا » 
Sis‏ له جماعة من قواد مصر وآرباب الأموال « کانوا کتارون فى 
للغنی » فکتب « المعز » الى « جوهر » يحللب استتصالهم وآخذ أموالهم 
sau‏ القاگد ارادة Warde‏ + 


(۵۸) انظر : ابن خلکان ؛ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۲4 ۰ 

:)04( انظر ؛ العيئى : ade‏ الجمان چ ۱۵ ص ۲۱ و ۲۷ ۰ 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ص ۱۵۸ ۰ 

(50) انظر : أبن خلكان : وفيات الأعيان چ ١‏ ص ۳۲۹ ۰ 

'(51) انظر : سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳۱ ٠‏ 


۱۳۸ 


وبذلك استطاع الفاطمیون أن بطهرو \ البلاد 4 ويخلصوها من 
أعدائهم » وأن بقضوا على كل المخالفين لهم 5 


وقد اختط « جوهر » مدينة القاهرة فى الكان الذى CUT‏ فيه 
عساكره » وفى الليلة الثى عبر فيها الى مصر + 


وكان هدفه من لقامتها أن تكون معسكرا يقيم فيه الجنود » 
وقد جعل خل جانب من چوأئب المدينة الجديدة لأمير من الامراء » وحلفه 
ببناء حارة فيه حسما آمره المعز لدين الله — وسميث دل حارة 
باسم مقدمها أو الطائفة للتى نزلت فيها » فهذه الحارات اذن ستدون 
بمثابة معسكرات للجیش الفاتح » وسيائى حديث عن توزيع الجيش 
على هذه المعسكرات أو الحار ات بعد تمام الفتح + كذلك أدار «جوهر» 
المدينة بسور من اللبن » وأسس قصرا للخليفة ينزل فيه عند مجیثه 
الى فصر OW‏ + 


وقد مر بنا آن حالة الاقتصاد فى مصر كائث سسيئة » وكان بها 
غلاء فاحش عند نزول العسكر الفاطمى » اذلك أمر القائد « جوهر » 
بتوزيع الصدقات على الئاس » ونادی قاضي عسكره « من راد الصدقه 
فليصل الی دار آبی جعفر » فاجتمع خلق من المحتاجين والفقراء 
وتوجهوا الى الجامع العثيق » حيث وزعت عليهم الصدفات والاموال + 


diss‏ استحث « جوهر » الناس على اخراج ما عندهم من القمح ؛ 
كوسسيلة لعلاج الآزمة وتخليص الشعب من مجاعته وبؤسه » ولم يال 
القاكد الفاطمى جهدا فى أرضاء الشعب وللتقرب اليه ٠‏ 
ولم تمثل فيه قبيلة « صنهاجة » مع آنها كانت للذراع الفاطمي الثانی + 


۱۳۹ 
( م ٩‏ - الدولة الفاطمية ) 


وبظیر آن الخليفة الفاطمی « العز » كان يدخرهم لحم بلاد 
المغرب بعد رحيله عنها ء نیم الذين فى مكنتهم القبض على زمام 
السلدلة فى البلاد المغربية ؛ وهم الذين يستطيعون منافسة « زنانه » 
o gas‏ الفاطميين » ولذلك ترك السنهاجيون فى بااد المغرب » وتضمن 
ادبيس الفاطمى كثيرا من الكتاميين ليستمروا عونا للخلافة الفاطلمية 
می مثرها الجديد + 


وهخذا نجحت هده الحمله فى اسقاط حتم الخلافة العباسية فى 
ومس 6 وجوانها الى 4a‏ فادلمية ندین بانولاة الخلینه الشیه ی المقيم 
فى باد المعرب 3 9 ppb‏ مصر على تفن ده الحال مده لن تتجاور 
اربعذ أعوام ¢ تصبح بعدها خنها للخلافة الفاطميه م puss‏ الحكم 
المعادلمى التسبعى 0 وذلك سنه ما بنتقل ألبها الى (نخلیفه الفاطمی ¢ 
ویجعل مقر حكمه فيها سنة ۳۹۲ ۸ ۰ 


ونجاح هذه الحملة فى ميمتها . يدفعنا الى تلمس اسسپاب 
نجاحها » وعوامل توفيقها م ونشرع فى ذذاك jie‏ الان : 

١‏ س ول هذه للاسپاب هو استشرار الحكم الفاطمى فى بلاد 
المغرب » فقد دانت کل قبائله وبلاده « للمعز ندين الله » حئى هؤلاء 
الذين استعصوا على سابقیه ( مثل بنی دملان » وملیلة ) آتوه طاشن م 
وادرهم پروده ولینه » وسح لهذا ان يصفه واحد من المؤرخين بأنه 
سعد سعادة لم پنلیا آحد من الفاطمين لا قبله ولا Meany‏ + 


ولیس من شك فى آن هذا الاستقرار جعله پفر غ لفشح مصر » 
حدق املا طالما راوده ot lal daly LS‏ من شل ٠‏ 


)14( انذلر : ابن ظافر : اخبار الدرل المنقطعة ص 44 م.خطوط 
بدار الكتب المصرية ٠‏ 


+ 


؟ ب أعد ذلك الخليفة العساكر الجرارة والجیوض الكثيرة التى 
تجاوز تعد ادها الماثة الف 6 ووحد من وصفها بانها كانت ute‏ جبل 
عرفات كثرة وضخامة وعظما (ME)‏ ۰ 


ویکنی تعبیرا عن حجم ذلك الجند أنه joo das‏ آفولجا بعد 
الفتح » وفی مدة اسستمرت أياما سبعة » ون شباهد gle‏ له هو 
اب هانىء الانداسی س شاعر العز لدين الله س وصفها بانها سدت 
ما بين اشرق والغرب » وآنها آعادت 'الى ذهنه يوم هبعث الئاس 
حين پحشر کل خلق الله آجمعین : 


ریت بمینی فوق ما کت آسمم وقد راعنی يوم من الحشر آروع 
غداة كأن bat‏ سد ممثله شعاد غروب‌الشمس منحيبث تحلدم 


ولم برض الخليفة بالكثرة . العددية وحدهها » بل حرص كذلك 
le‏ زان تيء wi al‏ اجه القافة على طول الطريق الى م + 
فأعد منازل پستریح فیها الچند » وحفر لها الابار لتوفير حاجتها من 
الماء ‏ بسبپ موت آكثر الحمل؛ الثائية تأثرا بالعطشن — وخل ذلك 
کی یهن creel‏ الى متفه نمطا بارا »لم يغبي طول الطريق: 4 
أو تنال منه جسامة الرحلة ومشقتها ٠‏ 


واهتم الخليفة فوق ذلك بنفسيات الجنود ¢ وايمائهم بمهمتهم » 
فزود الحملة بمبلغ ضخم من المال » بلغ على أقل تقدیر — مائتان 
All,‏ صندوق اشتملت على das sl‏ وعشرین ملیونا من للدینار ارب Ce)‏ 
وأفاض فى الاغداق على رجال الجيشس » وأكثر من هذا فتح خزائنه 
لقائده « جوهر » وآمره أن SAL‏ منها ما يكفيه زيادة على ما آعطاه ٠‏ 


(1۶) هذا الوصف لابی جعفر الشريف عندما ساأله المؤرخ 
« ابن زولاق » عن العسكر الذى فتح مصر » وانظر : المقريزى : اتعاظ 
الحثفا ج ۱ ص )۱۵ ٠‏ 

The history of Lgypt, p. 101. : انظر لينبول‎ (10) 

والفریزی : اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص ۱۳۹ ٠‏ 

۱۳۱ 


ولا ریب فى أن هسذا فرغ الجنود اهمتیم » وجعلهم لا يدورون 
الا حولها » ولا پفکرون الا فيها » Laity‏ عندهم عزما آکیدا » ورغبة 
صادقة فى فتح مصر » استجابة لرغبة خليلة لم بیخل عليهم بشیه , 

۳ س سيق أن la‏ أن الحکم كان مضطرپا وفاسدا فى البلاد 
المصرية بعد موث « كافور » فالبلد يموج بتيارات الفئئة ٠‏ والجند ثائرون 
على الحكومة » والحكومة عاجزة عن مطالب الجند ٠‏ والمتئباون لم 
يؤدوا ما عليهم للدولة » والشعب أنهكه الجوع والمسغبة ۰ وقضى عليه 
العلاء والچاعات » وما ثبع ذلك من آوبثة وأمراض » هذه الحالة 
للسياسة السسيئة » وهذه الأحوال العسكرية والاقتصادية النهارة ؛ 
alan‏ الشعب پستملم بسسهولة عندما جاءم الجیش الفاطمى ٠‏ 


dita‏ صادف الفاطميون مثاومة يسيرة 6 لكنها كانت من بعض 
الأخشيدية والكافورية م فقد je‏ عليهم أن يضيم نفوذهم السپاسی © 
وتذهار سلطتهم ومالهم م6 فوائفوا ضد الفاطميين تامینا مصالهیم 0 
وحتی هؤلاء کانوا أقلية » وما لبث بعضهم أن استامن « لجوهر » 
وعبر فى القوارپ اليه : وفر بقیتهم مذعورین عند أول لقاء حربى ٠‏ 


أما الشعب المصرى نفسه فلم بيد منه أنه عارض فى التحول 
الى الخلافة الشيعية ؛ GY‏ أدرك آن تحويل السلطة من العباسیین الى 
سماطمپین » لن يترتب عليسه تغير فى سياسته » فالمصريون فى کلتا 
الحالتين م سيخضعون اسلطان حاكم ۰ وليس يضيرهم بعد هذا أن 
يكون شسيعيا أو سئيا ٠‏ 


على العكس ريما كان انتقالهم الى الفاطميين » معينا ليم على 
التخلص من الأخطار الثى تحيط بهم » والخروج من حالة الشقاء 
الثی عاشوا فیھا ‏ كما و عد هم بذلك ( جو هر » فى کتاب آمانه ۹“ ۰ 


)14( اثظر : حسن اپراهیم ؛ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱:۷ ۰ 


AY 


ولقد ساعدت حالة الشعب هذه على تذليل الصعاب آمام 
<« جوهر » وجعلت فتح مصر سملا ميسرا على يديه ۰ 

if‏ — رأيثا فى الحملات السابقة كيف تتابعت الجيوش نلو الأخرى 
من « بغداد © مددا للمقاومة المصرية » وتمكينا لها من طرد المغيرين » 
فقد وفدت القوات البرية والأساطيل البحرية الى مصر » ثرد عسكر 
أصحاب افريقية وثمنع سقوط مصر فى أيديهم ٠‏ 

ومرد ذلك أن الدولة العباسية ‏ وولایتها مصر ‏ كانت ما نز ال 
تحتفظ بشىء من القوة يجعلها قادرة على التصدى للجیوش العتدية 
وعلى ايقاع الهزيمة بها ٠‏ 

اما الآن فالدولة العباسية ثمانى تمزقا فى الداخل وهجوما 
سافرا من الخارج » ففى الداخل تشغلها الفتن بين مختار بن معا للدولة 
وبينعضد الدولة د عمه21!9 ویستبد اليويهيونبالخكم فيهاء ولايتركون 
للخليفة الشرعى شيئاء بلان «بنى بويه» الشيعةقد امند شرهم الىحياة 
الخلفاء نفسها » ولم يعد للخليفة معهم سوى السلطة الدينية متمثلة 
فى ذكر اسمه فى: الخطبة ونقشه على السكة » وحتى ذلك كانت غايته 
سياسية وهی احتفاظ هؤلاء بمراكزهم آمام الجمهور ٠‏ 


وقد قدم ood dt‏ 8 وصفا لحالة للدولة العباسية فى الخنصف 
الأول من oil‏ الرابع الهجرى الذى فتحث فيه مصر جاء فيه : 


« لم تكن حالة الضعف التى وصلت اليها الخلافة العباستية راجعه 
الى السياسة فحسب » بل تعدتها الى الدين Lad‏ م فقد نشا من 
الذهب الشسيعى على مر السنين مذاهب مثعددة أهمها اذاهب 
الفاطمی ۰۰۰ 

وقد ظهر فى الأزمنة الحديثة كذلك الاخثلافات الدينية فى بغداد » 
فقام أنصار « ابن حنبل » وانقضوا على بيوت الأمراء » وذوى اليسار » 


(510) انظر : اين خلدون : العبر ج ٤‏ ص 1۸ ٠‏ 
۱۳۳ 


وكسروا أوائى الخمر » وحطموا الآلات الموسيقية » وضريوا المغنيين » 
وأهانوا الفتیان والفتيات وآساءوا بيم الظنون م ولم يكن من سبيل 
للقضاء على هذه الفئة الا دكوة حربية » ولكن من ذا الذى یمکثه 
أن يسد جشع طائفة المرتزقة أو بؤيد النظام بالثوة بين آفرادها + ؟ 


هذا الى ما كان من سل الحرس من الأئراك dat,‏ أفريقية 
السيف كل فى وجه الآخر » واصبح فى يد آمير الأمراء حبس الخليفة 
وخلعه وقئله » فكان هذا تعديا على سلطة الخليفة الديئية وما لها 
من حرمة فى النفوس » ولم يكن عند الخليفة من سسبيل يأمن به 
على نفسه الأذى الا هربه الى معسكر أحد الأمراء » فكان انقاذه 
تحولا عما هو فيه من مذلة الى مذلة آخری » حثى دفعه اليأس الى 
ل DEE‏ 
صار ألعوبة فى أيديهه ° , 

ولم تكن حالة الدولة العياسية سبيثة فى الداخل مهسب م 
بل كانت كذلك فى الخارج » فقد تعرضت لكثير من هجمات الدولة 
الرومائية البيزئطية م وضاع منها كثير من ممئلکائها ی 
٠ OY sf all,‏ 


انتزع من يديه » وأنه لم يعد قادرا على الدفاع عن بغداد( ٠‏ 


(4A)‏ انظر 

Gibbon : Decline and Full of the Roman embire , 4 ed Vol ۰ Vl, 
pp : 64 ۰ 56, 

وحسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطبية ص ۱۳۰ و ۱۳۱ ۰ 

)14( انظر : سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ج ۷ ص ۳۰ » 
يحيى بن سعيد : تاريخ بحبی بن سعيد : صفحات. ۱۱۸ و ۱۲۰ و ۱۲۱ 
و ۱۲۹ و ۱:۰ ت وکذلك > 

وابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ؛ ص ۷۲ ۰ 

(۷۰) انظر : الرپس : الخراج ص ٩۰‏ 


۱۳ 


وهكذا تعرضت الدولة العباسية لاستبداد البویهیین فى الداخل » 
ولغارات رومانية قوية » شلت حركتها وسلبتها أعز ولاياتها ۰ 


فاذا ما آضفنا لذلك اسستقلال كثير من بلدان الخلافة عنها > 
أو على الأقل تفويض للحکم فيها لأسر تستقل بها م ولا پربطها بالخلافة 
الا الدعاء فى الخطبة ونقش اسم الخليفة على السكة » لتبين لنا كيف 
كان من الصعب على الخلافة العباسية فى « بغداد » أن تقوم بحماية 
مصر » أو ثتمکن من ارسال جيش يذود عن هذه الولاية ٠‏ 


لقد » أصبحتك الأمور فوضى » وفرغت الخزاكن 6 و pons wud‏ 
dati‏ الخلافة ونتجزاً الإمبراطورية الى als‏ موحدة ¢( ۰ 


غير قادرة على حماية حنی عاصمتها » كما بان ذلك من كلام 
الخليفة نفسه ۰ 


ولیس من شك فى أن هذا كان عاملا مهما سهل وقوع مصر 
فى بد الخليفة الفاطمى القوى » بل ائه استغل هذا الضعف » 
وتعرض البلاد بسسيبه للمغيرين من الروم والعابثین من القرامطة 
وغيرهم » استغل ذلك لتبرير دخول مصر » حتى يخلص الشرق من 
أعداثه ؛ ويؤمن الطريق الى الحجاز تمكيئا للناس من آداء مناسك الحج 
الى بيت الله الحرام م وقد ظهر ذلك فى كتاب آمان « بجوهر 6 للمصريين؟ 


ه ب أعان « بنو بويه » الجپش الفاطمى بطريقة غير مباشرة على 
فتح مصر م فقد سيطروا على الحكم فى « بغداد » وحالوا بين الخليفة 
وبين كصريف سیون gall‏ له 4 وتسبيوأ فى فساد الحياة الداخلية 0 


ولیس بعيدا أن يكونوا بميولهم الشيعية » ومجارلة منهم لو شیم 


(۷۱) نفسه + 


فى الذهب الدينى » قد ساعدوا على تثبيط dom‏ « بغداد » وحملوها 
على أن lags cast‏ سلبيا من جيش الخلافة الفاطمية ٠‏ 


وليس من المثالاة آن نقول أن تشسيع هؤلاء مم على 
الخليفة العباسى كان من بين العوامل الثى پسرت الفتح الفاطمی poh‏ ء 


4 س كان التمهيد الفكرى للغزو » ونجنید الدعاة لئشر المذهب 
الفاطمی فى مصر » قبل اربسال الحملة العسكرية الیها » من آهم الاسیات 
التى سهلت الفتح الفاطمی » وهیأت الأذهان لقبوله م وقد مر بدا 
الحسدیث عن ذلك + 


بقى أن نتحدث عن خط سير الجپش الفاطمی من افريثية الى 
مصر » وآن gull‏ بينه وبين غيره من الجيوش الفائحة لهذه البلاد ٠‏ 

اتضح مما سبق أن جيش الفاداميين فى أول مرة قدم فيها 
الی مصر » كان پرکز جهده للاساتيلاء على الاسكندرية أولا » ثم بتخذ 
تاك الدينة مركزا يزحف منه على العاصمة » ویعمل على احثلال بلاد 
الوجهين البحری والقبلی + 

وکانت الجبزة هی ابنطقة الفاصلة بين شطری البلاد المصرية ؛ 
يصل اليها الجیش ثم پنساح منها جنوبا فيحتل بلاد الصعید » كما يعبر 
الجسر عندها فيصل الى العاصمة الصرية م وتتفرق العساکر بعد ذلك 
الى بلاد الوجه البحری » فتستولى عليها » ويثم لها احتلال البلاد ٠‏ 


وقد تم للجيش الفاطمی احتلال الاسكندرية بواسطة القوات 
ومن الاسكئدرية زحفت cul gall‏ فى ائجاه العاصمة حتی وصلث 
الى « الجيزة » » بل وسارت نحو الفیسوم » واحتلث الاشسمونین 


۱۳۹ 


والبهنسا”؟ وبعض بلاد الصعيد فى حملة الجيش الثائية ( ۲۰۷ — 
۳۹ ه ) » وجبت الخر اج هناك وسيطرت على جزء من البلاد 6 
لكن هذه الجیوش ما لبثت أن سقطت آمام القاومة المصرية العانة 
بجیوش الخلافة العباسية وآثرت الرجوع الى بلاد الغرب دون أن 
jaa,‏ لها نجاها ٠‏ 


أما فى الحملة الأخيرة فقد سلمت الاسكندرية دون أن كسمم 
عن أية مقاومة لقیها الفاتحون من أهلها » ومنها سار الجيش الفاطمى 
الى منية السيادین غعنية شلقان حیث عبر pall‏ جماعة من عسکر مصر 
فى القوارب م وأعلنوا التسليم وطلبوا الامان » واستمر غيرهم فى 
الجائب الآخر من yall‏ مصرا على القتال ٠‏ 

ازاء ذلك خلع ب 3 بعض الجنود الفاطمیین ملابسهم الخارجية 4 
وعبروا الى الشاطیء رن النهر » وقائلوا عدوهم واضطروه لى 
المرب فى الظلام ٠‏ 


ثم دخل « جوهر » العاصمة ٤‏ ومئعم جنده من السلب والنهب 
وسكن الئاس فهدأت حالة المديئة 4 ورجم الاسثفر ار. البها ¢ وفثحت 
أسواقها é‏ وعادث الحركة التجارية فيها مصوره ة عادیة(۱۷۳ ٠‏ 


وبالاستيلاء على العاصمة أصبحت مصر ولابة فاطمية » يخطب 
للخليفة الفاطمى على منابرها م وينقش اسمه على سکنها » ويحيى 
خراجها باس مه 9 


(۷۲) الاشموئین : مدينة كانت عاصمة الاقلیم السمی باسمها وتقع 
بين بحر يوسف والنیل وبجوار اطلالها الآن قرية الأشموئين بمرکز ملوی 
محافظة اسیوط ؛ والبهنسا اقلیم محله الآن محافظتا بنی سویف والینا » 
انظر محمد رمزی القاموس الجغرافی القسم الثاني ج ۲ ص ۱۱ »© 
ج ٤ص ٠ ٩۰ 4 OF‏ ۲ 

(۷۳) انظر : ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۱ ص ۳۲۸ »2 
حسن ابراهپم : تاريخ الدولة الفاطمية ص VEY‏ ۰ 


۱۳۷ 


وأكد فتحها بهذه السهولة صحة ما توقعه « اللعز » بشأنها > 
ودل على أنه كانت تأتيه حقيقة كتب من المشرق يشغله الرد عنها > 
كما ذكر فى اجتماع عقده مع كبار الكثاميين » شرح لهم فيه أمور دولته » 
وكيف أنه کانت تأتيه کنب من الشرق تشغله ويهتم بالرد عليها + 


واذا كان « جوهر » س كغيره من الفاتحين الشيعة السابقين س 
قد هدف الى احثلال الاسكندرية آولا » aga‏ كان هذا شان كثير من 
الجبوشس will‏ حاولت غزو مصر فى عصورنا الحديثة ٠‏ 


واذا كانت الجيوش الأوربية شد شهدت شيا من التنظيم 
فقد كانت جيوش « جوهر » منظمة Lest‏ دقيقا » بل كان النظسام 
فى وحداث جبشه بدعو الى ٠ YE) lac‏ 


وشد استطاع القاكد الفاطمی أن eS‏ جماح عسكره باغداق 
الأرزاق علبهم ۸ وکان العسكر مجهزا بالعتاد والرجال والأموال 
الضخمة » والمن الكثيرة حتى لا بثطرق الضعف الی رجاله ٠‏ 


وهناي فرق بين الحملات الأوروبية وحملة « جوهر © ٠‏ 


حملة « جوهر » جاءث لتخليص المصريين من ظلم العباسيين ومن 
استیداد ولائهم » ولثزیل عدهم خطر القرامطة والروم » ولتجود عملتهم 
وئنشر العدل فوم ¢ كما ذکر فاد الفاطميين فى منشوره » ثم تشيم 
yal calls‏ )+ 


(۷۶) انظر : حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱4۰ . 
(۷۵) انظر : حسن ابراهیم وطه شرف : امعز لدين الله الفاطمی 
ص ۸۶ و ۸۵ ۰ 


۱۳۸ 


آما الأوروبيون فقد جاءوا لنهب خيرات البلاد » وجنى ثمارها م 
و احتلال آراضیها » و اذلال تسعیها » جاءوا ليضعوأ غشاء Lats‏ من الجهل 
والفقر والرض فوق أعين اللصريين » فى الوقت الذى ينهبون فيه کنوز 
البلد ویقضون عليه بالهوان » ویحکمونه بكل عسف وطغيان واستبداد ٠‏ 


ومن كل ما سبق بتببن أن قادة الفاطميين » كانت لديهم دراية 
عسكرية » وخبرة باستراتيجية البلاد م ومعرفة بمنافذها » وبالمناحى 
الثى يعول علیها فى الدخول الى مصر 6 وقد وصلت عقليتهم العسكرية 
وتنظیمعم الحربی » و اعد ادهم الخطط الى مستوى آشسهر الرجال 
العسكريين » وأبرز الفادة فى السجل الحربی لعصرنا الحدیث ٠‏ 

وواضح أن دخول الفاطميين مصر » كان من الجانب للغربی للبلاد » 
على عکس جپوش الفتح الاسلامی » فقد cal‏ عن طريق الشام م 
ثم عبرت صحراء سیناء » وانثصرت على للفاومة الرومية فی 
و عین شمس ویابلیون © » ثم دخلت الماصسمة من اادخل الشرتی 
للببلاد ۰ 
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۱۳۹ 


القصل الرايع 


الجيش الفاطمى فى الشام 
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الجيش الفاطمی فى الشسام 


تم « لجوهر » فشح مصر : واستقرت آموره بها ؛ PAA‏ فى 
توسيع الرقعة الخاضعة للحكم الفاطمى » وتوجه بنظره نحو « بنداد » 
محاولا ثمهید الطريق للاستيلاء عليها والقثضاء على خلافتها ۰ 


وتخطوة أولى فى سبيل تحقيق ذلك الهدف » أعد « جعفر بن 
فلاح » وسيره فى جيش كبير لفتح بلاد الشسام م فذهب ذلك ofall‏ 
الى « الرملة « سنة ۳۵۵ ه وئمکن من فتحها عنوة بالسيف 6 وقيض 
على من كان فيها من الاخشسيديين2 ثم آمن أهلها » وقبض 
الخراج منیا 


استقرت آوضاع « جعفر » فى الرملة » فتركها وتوجه منها الى 
» طبرية » فسلم له أهلها » وآقامؤا الدعوة الفاطمية بدون قثال ٠‏ 


بعد ذلك واصل جیش الفاطمبین زحفه نحو « دمشيق » » 
ودار قتال بينه وبين حامية تلك Stroll‏ ¢ ونهب بعض نواحيها » 
et o's‏ للتسليم وقطمت هيها الخطبة العباسية م ودعى الخليفة 
الفاطمى على النایر ٠‏ 


غير أن أهلها ما لبثوا آن ثاروا على الحكم الفاطمى » فتصدى لهم 
الجيش الفاطمى ¢ وعاملهم بقسوة وعنف » وقثل منهم كثيرا » وأحرق 
دورهم » ونهب ما عندهم » الشىء الذى حملهم على طلب الصلح من 
الخاد الفاطمى فاستجاب لهم 6 وطمآئهم م ثم فيض على رءوس الثورة 
وبعث بهم الى مصر » وبذلك استقر 84 1 ت آحوال « دمشق » » ونجح 
الچیش فى فتحها وفى تسام زمام السلطة بها" 6 وفند لسنعان 


)1( تاريخ يحيى بن سبید عب ۸ + 
۳۰۵ 6 مصور ر بمکتبة جامعة atl‏ 5 برقم ء2 ٠ 19 <c‏ 


Tig 


« جعفر » بجيش پتکون من العناصر التى وفدت معهم من بسلاد 
« المغرب » » والثی سيائى الحديث عنها فى الفصل السادس + 


ولقد برز اسم جعفر مرتبطا بفتحه للبلاد الشاميه س ومن المناسب 
ان نشدم ترجمه له فى هذا الصدد ٠‏ 

هو ابو جعفر بن فلاح الخنامی oo)‏ قواد المعز الشجعان . 
قدم مع جوهر لفتح مصر . وعبر المخاضة عند « منيه شلقان » امام 
للبلد المصرية ٠‏ 

نم بعثه « جوهر » الى بلاد الشسام حيث فتح الرمله سنه ۳۵۸ ه . 
ثم دمشق سنة وهم ه . وئلل بها الى ان دهمه القراممله وفناوه 
فيهسا سئة + rn‏ 
وشد Jk‏ فيه ابن هانیء الأندلسى : 
كانت مساءلة الركبان تخبرنی عن جحفر بن فلاح آطیب pall‏ 
حتى الثفینا فلا و الله ما سمعت آذنی‌باحسن مما قد رأی‌بصری۳) 

الجبشى الفاطمى يحارب القرامطة 


الكرامطة طائفة سياسية » دعت الى امامة « اسماعيل بن جمفر 
الصادق » وعرفت بذلك الاسم نسبة الى aol‏ دعائها « قرمط He‏ , 


(۳) انظر ۰ الذهبی ؛ تاريخ الاسلام ج ۲۰ ص ۳۱۰ ۰ ووفیات 
الاعیان : + ۱ ص ۳۱۲ و ۲۱۳ - ترجمة ۱۳۶ . 
(4) انظر : الئویری : نهاية الارب ج ۲۳ ورقة ۵1 


۹4 


وقد نجح هؤلاء فى أقامة دولة لهم فى « البحرين 4 فى القرن 
الثالث الهجرى ۰ 


وكانت صلبت المودة والصداقة » تريط ما بين دولة القرامطه 
هؤلاء وبين الدولة الفاطمية فى بلاد المرب » فكلتا الدولتين شيعيه 
تدعو لامامة آل Cull‏ م وتعترف باحقيتهم هبى الخلافة » بل أن فرادحله 
« للبحرين » كانوا يعثيرن الخليفة الفاطمی فى المغرب » امامهم . 
اليه يرجعون عند اختلافهم » وبرایه يعملون فى تولية أمرائهم » 
و dalal‏ ولاتهم 8 


٠‏ وقامت سياسة الدولتین على آساس من التتسیق ضد انخاافه 
العباسية » فکان القرامطة يشغلون العپاسپین بحروب فى الشرق حتی 
يتاح للخلفاء الفاطمپین تثبیت حكمهم فى بلاد الغرب وحتی پثسنی 


وكان آبرز مثل لاسنچابة الثرامطة للفاطمیین » هو لطاعة زعماء 
all‏ امطه دلخليفة الفاطمی حين طلب منهم رد « الحجر الاسود » ی 
مکانه فی مک م يعد أن رفضوا طلب العباسيين م وآبوا رد ذلك 
الحجر الى الكعبة م رغم عرض خمسين آلف دينار Lad‏ مقابل ذلك(“ + 


وقد ظلت صلات المسالمة والاحترام المثمادل » قائمة بين الفاطميين 
وللقرامطة الى أن دب الانقسام بين القرامطة » وتعارضت سياستهم 
از اء الفاطمیین ثم فنح الفاطميون مصر سئة ۳۵۸ ه » وزحفوا منها 
عندئذ بدأت مصالح الدولتین ترداد تعارضا ؛ بل وائقلبت الی 


عداء وصدام مسلیح ۰ 


)0( انظر : ابن خادون : العبر ج ٤‏ ص ۱۸۸ الى ٠١‏ » سرور : 
النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب من ص 6" الى 2۰ الطيعة الرايعة ب 
القاهرة سنة 19514 ٠‏ 


۷۹۰ 
( م ٠١‏ - الدولة الف طمیذ ) 


ذلك أن القرامطة كانوا قد هاجموا « دمشق » أثناء حكم الدولة 
الأخشيدية » قبل الفتح الفاطمى لمصر م وتم الصلح بينهم' وبين الوالى 
الاخسیدی على أن يدفع اليهم فى كل سسنهة ثلانمائه آلف ديئار » 
ثم صاهروه ورحلوا عن Vall‏ + 


» فتج الجيش الفاطمى الشام » انقطع امال عن القرامطة‎ Ly 
© فاحنيم ذلك وآغاذلهم وترقبوا الفرص للانتقام. من الفاطميين‎ 

وقد أتاح لهم هذه الفرصة جماعة من الأخشيدية » فقد سافر 
هؤلاء الى « الاحساء  »‏ عاصمة القرامطة ‏ واس تغاثوا بهم » 
وحئوهم على تخليص السام من حكم الفاطمبين + 

۱ وصادفت dk‏ الاستغاثة استجابة من جانب القرمطيين » فقطم 
المسال das‏ رن م وثولى الفاطميين مقالید الحکم پالشسسام » 
ليس فى صالحهم + 

F۴‏ قرروا محاربتهم » وديم الدولة العباسية » فأمدتهم بألف 
فرس ا جبة » وأعلاما سيا عليها ت الخليفة العباسى 
7 الطیع ۰ 

وفی سئه ۳۹ ه قدم Heal tl‏ فی جموعهم الى » دمشق » 
فثسدت لهم العساكر الفاطمية بقودها « جعفر بن فلاح » وقامت بين 


الفريقين معركة 34 انهزم فيها الجیش الفاطمی م وقثل . قائّده نفسه » 
ولچثزت duals‏ » وعلقت على باب « دمشق r‏ ۰ 


)4( انظر : المقريزى : اتعاظ الصف من ۱۷۳ » ص ۲۶۸ . 
(۷) انظر : سبط ابن الجوزى : مراة الزمان.ج لاص ۲۱ 
ص ۲۲ ممص ۱۰۱ Gare‏ ۱۰۲ ۰ 
(A)‏ الرجع السباپق ae‏ ۷ ص ۱۷ و ۱۸ ۰ القریزی :.. اتعاظ 
Wall‏ چ ۱ ص ۲۸۹ ۰ 
۹ 


ويذكر المؤرخون أسبابا عدة لهزيمة ذلك القاقد الكبير منها : 
أنه كان مریضا حيين فاحه عدوه » ولم يكن فى حالة ثمكثه معها 
من الاستعداد اذاك العدو © ۰ 


ومنها آنه استهان بعدوه » ثم لم يشحر الا وقد كبسه فجأة » 
وهرم جینسه واستولی على سلاحه ومعداته Yall gals‏ ° ۰ 


ومنها أنه خشى اذا هو طلب المعونة من « جوهر » آلا يمده 
بالعساكر » ذلك لأنه تخطاه فى المكاتبات » ولا فثح « دمشق » بعث 

وت adr of TOPE‏ فى اعتباره 
9 جوهرا ) م ولهذا T‏ ثر البقاء فى مکانه وبلا طلب مدد من « جوهر .». 
حثی قدم عليه « الحسن بن آحمد الثرمطی © وآئزل به تلك الهزیمة 
Me all‏ + 


وليس بعيدا آن تكون هذه الأسباب مكثملة شد تضافرت خلها » 
وسهلت هزيمة الجیش الفاطمی آمام القر امطة ٠‏ 

ومعما يكن فان القراطمة لم تضعنهم هذه الهزيمة » وعملوا 
على تتصفية الجیش الفاطمى فى بلاد الشسام » ولذلك زحفوا الى 
2 الرملة » حيث كان يقيم التائد الفاطمى « سعادة بن حيان  »‏ 
أر سله پدوره الى بلاد OP aL WW‏ سم وقد انحاز القائد الفاطمی 


)4( الدواداری.: زبدة الفكرة ج لوحة ۲۰۸ ¢ سبط ابن الجوژی : 
المرآة ج لاص ۱۷ و18 ۰ 

(۱۰) سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ ص۲۲۰ ٠‏ 

(۱۱) المقريزى : الخطط مجلد ۲ .+ ۲ ص ۲۰۳ 

(۱۲) ابن اپيك : كنز الدر + ١‏ مجلد ١٠‏ ورقة ۰:۸٩‏ مصور 
هدار الكثب + 


يذ 


عشر مرک ٩۹۳‏ 5 


وأخيرا تركوا على ha‏ 2 افا 6 د بعض الأعراب وو جه وا 
الى مصر () ۰ 


علم « چوهر » بانتصار القرامطة فى الشسام م كما عرف نيتهم 

فى الزحف الى مصر » والقضاء على الجیش الفاطمی فيها » فترر 
الفاتد الفاطمی أن پستعد لحربهم » وآن بتخذ من الاجراءات ما يكفل 
له الانتصار عليهم بحفسر خندق « السری بن الحکم » وجعل عليه 
بابا » كما قام كذلك بحفر خندق GOAT‏ وضع عليه بابی السدید 
اللذين LIS‏ فى میدان الأحخشبيد » وبنی كذلك فنطرة على الخلیج 
عند باب الشعرية يتوصل علییا من القاهرة الى الشس۳) ٠‏ 


وكانث « الفاهرة » بين ثلاثة خنادق » خندق عمرو بن العاص 
بالقرب من تبر الامام الشافعى » وخندق غربی الدينة أستعر حتى 
الفرن الثالث عشر الهجرى م وخندق آوله عند الجبل الأحبسر 
« اليحاميم » » فبنى « جوهر © خندقا آخر فى الجهة البحرية 
للمدينة » وأصيحت بذلك بين آرمعة ا كذلك وزع آلناگد 
الفاحلمی السلاح على الرچال » وآرسسل الجواسيس تجمع أخبار 


الأعداء + 


العاصمة 4 وضبط الدخول والخروج زيادة فى الاس مداد ¢ وأمر 


Gal (11)‏ الأثير : الكامل ج ۸ ص ۲۳۱ حوادث سلقة ۳۰۱۰ هاء 
المقريزي : le}‏ الحنفا ص ۲۶۹ 

(14) سبط بن الجوزى : المرآة + ۷ ص ۲۲ 

)10( الداوداری : زيدة الفكرة ج ٦‏ لوحة بر ۲۰ 

)14( على مبارك : الخطط الثوفيقية ج ۱ ص "5 حلبع بولاق ب 
القاهرة سئة ۱۳۰۲ ه المقريزي : الخطط Slee‏ ۳ ج ١‏ ص ۱ وص YA‏ 


4 


الراك فخرجوا حي Sea rays‏ بين 
الخصر 4 وأن بجبر عدوه على الائسسحاب والعودة من حدث 0 ٠‏ 


وشسد اشترك فى الحرب مع « جوهر » خلق كثير من رعبة 
مصر » واسسشعان الترامطة فيها بعدد من الأخشيدية والکافورية > 
ولذلك قيض ا جوهر » على عدد كير من هوّلاء بعد ائثهاء المعركة » 
واستخدم فى القبض عليهم وسيلة تذکرنا بمذبحة الماليك أيام 
( محمد على » والى مصر العثمانى » 


فقد آعد القائد الفاطمی لأعدائه طعاما وحلف اهم على حسن 
dull‏ والمصافاة » ثم deh‏ عليهم وقيدهم وحبسهم ٩۲"‏ » والفارق بين 
ما حدث أيام ( محمد على » وما حسدث هنا » هو of‏ جوهرا » 
شد اسر آعداکه م أما « محمد على » نقد ذبح ضيوفه + 


ومعنى ذلك أن مصر كان فیها حثى وت كلك المعركة « ۵۳۱ ي 
are‏ من الأخشيدية والكافورية » اسثمروا فى عدائهم للفاطميين ؛ 
وعملوا على اخراجهم من مصر ومهذا الدافع أنضموا للقرامطة فى 
حربهم للدولة الفاطمية ٠‏ 


كذلك كان هناك أقراد من الشعب المصرى ؛ استركوا هم 
( جوهر » فى محاربة الأعداء » وعملوا على تأمين الواقع الفاعطمی 
فى مصر ۰ أى أن الشسبعة كان لهم أصبدثاء من المصربين » عملوا 
لمصلحتهم ¢ وساعدوهم فى ظرف كهذا الظرف ¢ فالفاطميون اذأ لم 
بيعدوا آهل مصر عن المرب والجهاد ثماما م بل لجأوا اليهم 
و استخدموهم عندما كانو يضطرون ألى ذلك » هقد کان جیش مصر 


(۱۷) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ ؛ سبط أبن الجوزى : 
المرآة ج ۷ ص ۲۳ الدواداری : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۱۵ 
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قى حربهم مع القرامطة ‏ مکونا من آهل مصر. الى جائب الأجئاس 
المغربية الوافدة مع الجيش من الشمال الافريقى ۰ 


تجسدد الحرب بين الفاطميين والقرامطة : 


لم تثبط dom doy jell‏ القرامطة » ولم تثنيم عن التفكير فى منح 
مصر » فقد عادوا الى مقرهم فى « الاحساء » » ثم رجعوا منها 
بعد أن أثموا استعدادهم » ولا وصلوا الى « الرملة » » أرسسبل 
الييم الخليفة « المعز » ب وكان قد وصل الى القاهرة واتخذها 
عاصمة لحكمه سنة ۲ ۸ س آرسسل اليهم کتابا مملوءا بالتهديد 
والتوبيخ والوعيد والتحذير CW)‏ ء فلم يعباً « الحس القرمطى » بذلك 
الكتاب م GS,‏ الى الخليفة « المعز » يقول « وصل كتابك الذى 
كثر تفصيله ول تحصيله ونحن سائرون اليك على آثره والسلام » ٠‏ 


وبالفعل سار الجيش القرمطى حتی وصل « عين شمس » 
و اننشرث عساكره تنهب وتسلب فى نواح مختلفة من البلاد » ونجح 
فى ضم جماعة من الاعراب الى صفه فيهم :2 حسسان ہن الجراح 
الطائی » فى جمع ODES‏ + 


أما 2 العز © فد آخرج Lian‏ بقيادة أده وولى عهسسده 
> عبد الله بن المعز » dings‏ الدفاع عن البلاد » وحمایتها من خطر 
هجوم القرامطة » ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيها خلق ٠ OD ES‏ 


اخراج جیوشه لحرب هؤلاء يمثل عبگا غير مضمون النتيجة » فشاور 


(1A) ۰‏ نص الكتاب فى الفرپزی : ااعاظ الحئفا ج ۱ ص ۲۵۱ 
وما (moar‏ » 
)19( المقريزى : اتعاظ الحنفا ج ١ارص YEA‏ الى ص ۲۵۰ 6 
ابن الأثير الکامل ج ۸ ص ۲۲٩‏ وص ۲۳۰.۰ حوادث سنة ۳۱۳ هاء 
(۲۰) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۶۱ و ۱۶:۲ ¢ وملحقه ص ۲۹٩‏ 
+۱ 


,آهل الرأى فى حيلة تفرق الأعداء » وتوقع الخلف بينهم » وائفقوا 
على مراسلة « ابن الجراح » ومحادثته فى الخالفة على القرامطة م 
فوافق على ذلك اذا SAT‏ مائة call‏ دینار » وحلف على الوفاء والانهزام 
آمام الفاطمیین عندما بصله ذلك المبلغ ۰ 


وارسل الخليفة الفاطمی للاعرابی الا فى صورة wis‏ 
بعضها صحیح ومعظمها مزیف » وثم ما اثفق عليه » فانیزم أثناء 
المعركة 4 و انسحب بانسهابه جميع الأعراب ۰ 

ولما رآى « القرمطى » ذلك انتابته الحيرة واستمر يقائل 
بعسكره ؛ غير أن جیش الفاطميين واصل الحملات dule‏ من كل جائب » 
فولى منهزما » وظفر الفاطميون بمعسكره م وأخذوا من فيه أسرى » 
وكانوا حوالى ألفا وخمسمائة ضربت أعناقهم جميعا * 

بعد ذلك تشع الجنود الفاطهیون آعداءهم من القرامطة' » حتی 
شرکوا بلاد ٠‏ الشسام نهائیا واتجهوا الى الاحساء 29 » وبعد. انتهاء 
العارك استخلص « العز 6 بنی. الجر اح . آمراء الشسام من طىء » 
و استخلص بهم ما غلب الفرامطة عليه من الشسام » فهم Tal‏ عنصر 
جدید فى الجیش الفاطمی« ۰ 

وپذلك استطاع الجیش الفاطمی بالحيلة والخديمة أن یتهر 
عدوه » وأن یخلص البلاد من شره ۰ 


الجيش الفاطمي يحارب ضد « الفنکین » الثرکی 


كلفت بعض القوات الفاطمية بمتابعة « القرامطة » ومطاردتهم 3 
فئزل هؤلاء 2 دمشضق « م وأخذوا بعيشون وبفسدون فى آنحائها 2 
(۲۱) ابن الاثبر : الكامل ج 8.جن ۲۲۹ وما بعدها » حوادث 
سنا ۳۱۳ هس ) ابن القلائسى : ذیل ناریح دمشسق ص ۳ طبع Wig yu‏ 
مسئة ۱۹۰۸ .م ٠‏ 
(۲۲) اين خلدون : تاريخ ابن خلدون ج ٤‏ ص. ٩۰‏ 
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وبنهيون الطرق و السسالك 6 ولم يكن قائدهم حملك المال gual‏ 
,علیهم 259 فزاد ذلك من غيهم وعبثهم « واضطر آهل « دمشق © 6 
ازاء الفوضی » وعدم اسنقرار الامور فى بلادهم » الى الاسبتنجاد 
بالقائد الترکی « الفتكين » فاتی الييم ؛ وقطع خطبة الفاطميين فى 
بلدتهم سنه ۳۹6 ده + 


وكان ذلك القائد مولى « لعز للدولة بن بوبه » » وقد انوزم من 
« بخثيارين معز الدولة » ومن « عضد الدولة » فى فثنة الأتراك 
بالعراق م فخرج فى مجموعة من العساكر وسار حتى وصل الى 
« دمشق » مستجبيا لنجدة آهلها » وخطب فيها للعباسبین وقطع 
الخطبة الفاطمية سسنة ۳۹۵ ه » وكون انفسه جيشا من آهل البلاد 
مضع به کيا من اللاد الساحلية بالشسام وعظم 1M, AF‏ 


كان الخليفة « المعز » قد مات » وتولى الخلافة الفاطمية ابنه 
« العزيز » al sig‏ التلطف فى معاملة ذلك الرجل والحسنی معه 4 
درد ردا غليظا يدل على استهانة بالفاطمبين فى مصر ٠‏ 


ولم يجد « العزيز » بدا من اعداد جيش پقضی على تلك الحركة 
ويعيد الشام للفاطمبين م فجهز القائد « جوهرا » فى عسكر سار 
به الى بلاد الشسام + 


Alene TA lea tet,‏ اقل يفنا ای 

زودت الخلافة الفاطمية « جوهرا » بأمان وکتاب بالعفو عن « Stall‏ © 

ان هو سلم بدون فثال م لكن ذلك لم ads‏ شسیثا » فقد خرج 

« الفتكين » » فى أصحابه وجموعه من العرب » وقامت حرب بيئه وبين 

جوهر امستعرت شهرین وقتل فيها من الفريقين خلق' كثير » واظهر 
التركى فيها شجاعة حمات عدوه على مهابته ٠‏ 


(۲۳) انظر : ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۲۳۱ ۰ ص ۲۳۷ 
Gal gs.‏ دة ۶ hb‏ 


\oy 


بعد ذلك کاب الدمشقیون « الحسن بن أحمد الثرمطی 4 


عرف « جوهر © ذلك » وتأكد لدیه dil‏ مثى حصر بين عدوين 
آمکن هزیمثه بسهولة » فائسحب الى « الرملة » فى خمسين LAN‏ من 
أصحابه » لكن الأعداء طاردوه م واضطروه للقثال على نهر پسسمی 
« الطواحين » بينه وبين الرملة ثلاثة WO geal pb‏ » ولم تكن هناك 
وسيلة أمام « جوهر » ؛ ليشرب جنده » سوى ذلك gill‏ » وقد قطعه 
عدوه عه » فناله ضرر كبير من جبراء ذلك ؛ وقرر الرحيل الى 
« عسقلان » وتحصن فیها ۰ 


al‏ بترك الثرامطة والأئراك والاعراب لا جوهرا » يهنا فى 
» عسقلان » وانما حاصروه فيها حتى اضطر رجاله لأكل الميكة 
والدواب » ومع ذلك فد كان يخرج بين الاونة والأخرى القتال 
والمناوشضة ۰ 


وفى الوقت نفسه لم پترك فرصة تمر دون أن يستميل 
اد الفتكين » ويعده الوعد الحسن حتی نجح Ladd‏ فى أن يعقد اتفاما 
معه » پخرج أأفاطميين بمقثضاه من « عسقلان » م بشرط أن يعلق على 
باب المدينة سيف الفتكين ورمح القرمطى ويمشى الجند الفاظمى 
من تحتهما(*۳) ٠‏ 


من ذلك الحصار المميث » ووصل الى مصر » واجتمع بالخليفة فيها ٠‏ 


jd )۲۶(‏ : الذهبی : تاريخ الادسلام ج ۲۰ ص ۱۶۳ » سبط 
ابن الجوزی : مرا الزمان ج ۷ ص ۱۳۷ 

(۲۵) الدواداری : زبدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۲۷ ۰ القریزی : 
الخطط ate,‏ ۲ ج ۴۳ ص ۶۱۶ 


۱۰۳ 


وباعتباره عاشس ga‏ ادث الشسام بئفسه 4 وتساهد العدو عن 
قرب 4 آفنثر ح على الخليفة أن يخرج بنفسه لحاریة هو لاء الأعداء + 


عندئذ فتح « العزیز » بیوت المال » وأعد العساكر م وآمر 
بتهيكة الجیوش الظفرة » وتعبکتها على مرائبها » وثرئیییا على مواكيهاء 
وثقدم الى قوادها » ألا يمشوا الا صفا » ولا بسيروا الا زحفا » 
وعرفهم أنه سیسیر تفه فیدا من عز ائمهم. 0 وسكون افتد اهم 4 
وثمات أقد امهم » ما كانت به دلائل النصر واضسحة 6 وشسوامد cull‏ 
لاكحة ووه ¢ WD‏ + 


وأخذ الخليفة معه ما پلزم من ذخائر » SATUS‏ توابيت آبائه » 
لیسئمیت هو ومن محسه فى اافتال دونها » وسار حثی وصل الى 
2 الرملة © ونزل بظاهرها ۰ 


وعلم بذلك الترکی والشرمطى 6 فحشدا وأعدا جموعها من 
الأعراب وغيرهم وئوجها للقاء الجيش الفاطمى © ء ثم التقى الفريقان 
بعد ذلك فى موقعة حربية وأبدى « الفتكين » شبجاعة انتزعت اعجان 
الخليفة الفاطمى م ما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ۰ 

وقد شارك « العزيز » فى القثال. بنفسه » وعرض الامان 
على التركى مرات » لكنه يستجب له ثم حمل على ميسرة الفاطميين 
فهز میب ۰ 

dios. مامر‎ ٠ اعد القائد الفاطمی خطته لهزيمة عدوه‎ Siw 
بالحملة » وحمل هو من القلب » وکبسوا على عدوهم, حتى تمکنوا من‎ 
٠ الانتصار عليه » وقتلوا منه عددا كيرا‎ 


(YT)!‏ من کاب العزيز بالله الى alle‏ دمصر يبشره بالندر على 
الفتکین والقرمطی سنة 57" ه وانظر : القلشندی : صبح الاعثی 
“٦ +‏ ص ۳۳ الى ۳۹ طبعة وزارة الثقافة » القاهرة سنة ۱۹۱۳ 

(۲۷) ابن الاثبر : الكامل + ۸ ص ۲۳۸ بدسوادث سئة ۳۹۱۶ ھ + 


1o4 


ومثلت تلك المعركة نهابة أعداء الفاطميين من القرامطة والأتراك ٠‏ 


لما القرمطى فقد ارسلت اليه النجائب بالكتب تنهى اليه علو 
« العزيز » dic‏ » وتطلب منه أن بطاً بساط الخلافة م وقد آدرکه 
الرسل فى « طبرية » وتم الاثفاق معه على أن يحمل اليه مبلغ AS‏ 
من الال مسنویا ویمود الى ۵ : 


آما « الفتكين » ats‏ انتمی به الحال نهاية لم تخطر على بال » 
ذلك أن الخليفة « العزیز » قد عفاعنه » وصحبه معه الى « القاهرة » 
و آنزله دارا عظيمة وغل اليه الأموال و الشحف » بل ولاه حجابته وبابه » 
کذاك آکرم آصحابه ورفع منازلهم وأسنى آرز اقم 4 وأسكنهم 58 
الحارئين اللتین عرفتا بحارتی « الدیلم و الگثر اك 6 » وضسمهم 
٠ oS nual‏ 


وكان نزول « الفتكين » وصحبه ممثلا لأول العناصر المثسرفية 
التى وفدت الی « القاهرة » وانضمت الأجناس المغربية فى الجپش م 
ومثلت تطورا جديدا فى وحدات الجيش الفاطمى ٠‏ 


وقد اسثمر « الفتكين » نفسه على المكائة فى دولة « العزيز » 
الى أن دس عليه 2 بعقوب بن كلس » من سمه لحسد وعداوة 
نیما٩۲‏ + 


وهكذا انثهت هذه الحنة بعد أن هزت الخلافة الفاطمية ¢ 
و عرضنها (خطار 4 وحملث الخليفة على الخروج دنگسسه لقبادة 
الجپوش ٠‏ 


(۲۸) آنظر الدواداری : زبدة الفكرة ج 51 لوحة ۲۲۲۸ ۰ 
اين الجوزی : المرآة ج ۷ ص ۱۳۵ 
(YA)‏ عن حركة الفتكين ضد الدولة الفاطمية ودور الجیش 
الفاطمی فی القخيام علبها انظر سبط ابن الجوزی : جرا الزمان 
ج ۷ ص ۱۳۰ الى ص ۱۳۵ 
۱9 


وكان الفضل فى القضاء علیها للجيش الفاطمى » وحسن ثنظیمه» 
والثفافه حول قيادته » و استمائنته فى الدفاع عن خلافته + 


على كثير من حركات التمرد والعصيان فى بلاد السام + 


وآهم ما ميز الجيوش التى خرجت لذلك المدف ¢ أنها کانت 
تعمل تحت قيادات معظمها من الأتراك والمشارقة ؛ مما يدل على أن 
هوّلاء كان اند ارتفع قدر هم wi‏ ولاهم الخليفة العزيز القبادة » 
وكانت لهم الصدارة فى الدولة » وثراجم المغاربة عن مكانتهم وتزحزحوا 
عن pail jie‏ ۰ 
الجيش الفاطمى يحارب آبارکسوة 


هذا الرجل من نسل « هشام بن عبد الملك بن مروان » الخليفة 
الأموى » وکان عمه « هشام » يثولى الخلافة الأموية فى الاندلس » 
وقد afl‏ بالحکم فى أيامه حاجبه وزوجته م ونتبعا من پصباح 
للخلافة من الأمويين وفتلاه ٠‏ 


وكان ذلك حاملا « لأبى ركوة » على الهرب من الأندلس » و التتقل 
بين مصر والحجاز واليمن وبلاد الشام م وخالط الصوفية » وحمل 
D‏ ركوة » فى آسسفاره على طريقهم » وأخذ يظهر آله لضياع 
Oh wil‏ وامتعاضه لأصحاب الشريعة » وكما أخذ يظهر الزهه 
والنسك Merely‏ 


(۳۰) لهذه الحروب ومواجهة الويش الخاحامي اها انظلر مثلا : 

ابن أبيك : كنز الدرر ج ٩‏ مجلد ۲ من ورقة ۱۲۷ الى ۱۳۷ 
ومن ۱۶۰ الى ۱۶۷ مخطوط بدار الکتب » الدواداری : زبدة الفكرة 
ج 5 لوحة THY‏ وين ۲۷۱ الى ۲۷۹ 

(۳۱) أبن الاثبر : الكامل ج ٩‏ ص Vi‏ -حسوادث سئة ۷ ob‏ ء 
الدورادارى : زبدة الفکرة ج 5 لوحة ۲۹۳ 


۱۹ 


وقد نجح « أبو ركوة » فى أن يضم اليه بنى قرة والبربر 
وبعض البرئیین » وساعده على ذلك سوء سياسة الخليفة « الحاكم 4 
فى هؤلاء ٠‏ 

وأقام الرجل لنفسبه حصنا فى جبل « مرقة » » وكان ذلك بدابة 
اتاعب ستتحملها الدولة وانجيش الفاحلمى » والسئول عنها اساسا 
سبوء سياسة « الحاکم » لرعیثه » واسنیداده فى حكمه 6 وشد 
كان ذلك الدافع وراء اتضمام « بني قرة » الى ذلك الرجل + 

وكان على قيادة « بنى قرة » رجلان هما : « الخروب والاخی »+ 

وقسد استجاب « الخروب » لطالبات الثائر. م وأعلن استعداده 
لعاونثه » وقد استدعى قومه ‏ وکانوا سبعماثة ‏ فاستحلفهم له » 
واخذ العهود والأيمان » واعلن لهم الرجل أنه « الامام » وخطبهم 
ووعدهم » وذم « الحاكم » وأسبسلاقه من الفاطميين ونسبهم الى 
القرمطة والكفر ٠‏ 

بعد ذلك سار فى جموعه » وقصد الوالى الفاطمى فى 
dip «‏ » ودخل معه معركة هزمه فيها ء وحمله على الفرار الى 
الاسكندرية واستولى على ذخائره وأمواله ٠‏ 

انز عج الخليفة « الحاكم » لما حدث لواليه » وقرر التخلى عن 
سياسة الشدة والعنف » وکف عن القثل. وعامل الئاس بالحسنی م ورغب 
من التخلص من هؤلاء الثائرين على حکمه » فجهز جیشا فى خمسة "لاف 
فارس جعل عليه 00 بنال الطويل ) — sal‏ قادة الآثراك ب وامده بالژ اد 
و العطایا ومئحه dle‏ آلف دینار ٠‏ 

وقد thal‏ الخليفة الحاکم باختياره « ينال » لقيادة ذلك 
الجيش م وباختيار معظم جنده من « كثامة » فقد كانت « كتامة » 


(۳۲) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص ۷4 حوادث سئة ۳۹۷ ه » 
المدوادارى : زبدة الفكرة ج 5 لوجة ۲٩۹۳‏ 


باه ۱ 


» » منه » لأنه هو الذى تولی قتل رؤسائها بأمر « الحاكم‎ dite sinus 
٠ ولم يكن متوقعا أن تخلص تحت قيادثه‎ 
٠ قليلة ال اء يحتاج السالك فيها الى الطعام والماء‎ tals 

وقد اأسستعد الثائر للقاء الفاحلميين ولا عرف أن الجيش 
الفاطمى سیعیر الفازه اليه م خرج من « برقة » فى ألفى فارس فطم 
SN‏ وغور OPAL)‏ ۸ ورن السمکر القاظمی تكلك :اساسا 


ورغم ذلك فقد الثفی الجیشان » وفثل الفاطمیون عددا آول 
الامر غير أن أمرا حعدث ؛ فت فى عضبد الفاطمپین ومکن عدوهم 
من الانتصار ٠‏ 

فاند استأمن الى « أبى ركوة » جماعة الکتامیین اغاظة لقائدهم 
وللخليفة « الحاكم » » وحمل جيش الثائرين على العسكر الفاطمی 
فهزموه » وأسروا القائد نفسه وقطعوه ارما م وامتلثت أيديهم من 
المثائم والأموال » فاخذوا المائة آلف دینار للتی كانت مع « ينال > 
ومائنی آلف آخری كانت مع بعض الیهود ۳ Cos gly‏ نفوسهم » وترددث 
سرایاهم تنب وساب ٠‏ 

علم. الخليفة « الحاكم ) بما حدث oS wal‏ فتألم » وزاد من 
آله أن الجنود والشعب فى مصر فرحوا وسروا ہما جرى » وکان 
ذلك دانسا لاخليفة أن يثقرب الى الناس م ویعدل فى سپاسبته » 
ففثح بابه للناس » وشرح لهم جرائم من قثلهم » وکیف کانوا. أصحاب 
چنايات خفیت على الجمهور » وسکن الشعب وطمان آفراده » ونهج 
معهم نهجا « ديمقراطيا » » فاستشارهم فیما يجب فعله ٠‏ 

وبناء على رغبتهم استدعی من الحمدانية والدیلم والقبائل ستة 


(۳۳) الذهبى : تاريخ الاسلام چ ۲۰ ص ۱۷۸ ۰ 
ره ۱ 


عليهم ۸ وخرج بنفسه لوداعهم وظل معهم حتى عبروا الى «الجيزة» + 
وقد اخثار الخليفة لقيادة ذلك الجيش « الفضل بن عبد الله »> 
و مثبحه خمسماگه آلف دینار 4 وسلاحا وثمابا + 
شتا العسکر الفاطمى أحاربة عدوه بعد ذلك » ولجا الى خحلوة 
قد dunt‏ عن الحرب والقتال » وتفرق جند الثاثر من حوله » فنسد 
وأبعادهم عن صاحبهم ۰ 
aol‏ قواد بنى فرة - وائفق .معه على آن يكون عونا له » فيتجسس 
على « بنى قرة » لحساب الفاطميين » وسيدبر قائد الفاطميين شكوئه 
حسب ما يأتيه.من معلومات عن هذا الطريق ٠‏ 
ولا ضاشت المبرة علی العسکر الفاطمی اضطر كلقاء 2 آبی 
غير أنه رای كثرة sin‏ عدوه فائسحب وعاد الى مشجكرة * 


ونو « بنو فرة » الجنود الفاطميين من العرب » وذكروهم 
leaf‏ » الحاكم ) معهم » واسثقر Ghyll‏ بینم على أن بنهزموا عند 
اء الجيش dy tk‏ أن يكون الشسام هن ‘ee‏ وأن تكون مصر 
2 لذبى ركوة » ؛ لكن ما أسروه وصل الى القائد الفاطمى بواسطة 
« الاشی © 

وفى الليلة التی.اتفق فيها العرب وبنو.قرة على الهجوم 
والانهزام » جمع « الفضل » رؤساء العرب على .مائدته ؛ وطاولهم 
الحديث » ثم تركهم فى خيمته وأوصى بالحذر منهم ۰ . 

كان ذلك التصرف بداية الطريق الى النصر النهائى ؛ و آلتخلص 
من الأعداء + 
\o4‏ 


ذلك أن « آبا ركوة » أرسل جيشه فالتقت به جموع من 
العساكر الفاطمية » ومنع رؤساء العرب من الضروج » وفی نفس 
الوقت أرسل الى أصحابهم فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا ‏ ولم 
يكن لديهم عام بائفاق الرؤساء + 

ثم ركب « الفضل » وصحب معه رؤساء العرب واضطرهم 
لنقتال » بعد آن فاتهم تتفيذ ما اتفقوا عليه + 

أتت بعد ذلك الأمداد الى عسكر الثاثر » ورآی القائد الفاطمى 
کثرة عدوه فرد جنده والتزم خطة دفاعیة۳) ٠‏ 

آرادت الخلافة الفاطمية أن تعضد وحدات جشها م فارسلت 
اليه مدا قوامه آربعة آلاف من الدیلم والأتراك ‏ لکن ذلك المدد كاد 
يسبب USS‏ للجیش الفاطمى كله + 

ذلك أن « آبا كورة » علم بخبر هؤلاء الجنود » فسارع الى 
المسير اليهم فى ألفين القائهم فى الحلريق » وضبط المسالك حتى 
لا يسمع « الفضل » وتمكن من آن يهجم على ذلك المدد عند « الجيزة » 
ol‏ بقتل منه ألفا ٠‏ 

ou‏ أن ذلك لم بحل دون زحف الجيش ثم التقاؤهما عند مکان 
فيه غياض dla ntl,‏ + 

وقد « دبر أبو ركوة » خطته على آساس أن يقيم كمناء 
بين الأشجار » ويطالب الفرسان بمطاردة العدو واستدراجه جهة 
هؤلاء الكمناء » فاذا ما قرب منهم خرجوا عليه وقضوا على الفاطميين 
بسهولة ٠‏ 

أما « الفضل » فقد وضع خطته على أساس أن يكون الحمدانية 
والشامية فى الميمنة » والعساكر المصرية فى المسيرة م وأن بیقی 
هو فى القلب ٠‏ 


(۳۶) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص VE‏ وما بعدها » الدوادارى : 
زيدة الفكرة ج + لوحة ۲۹۳ )2 ۲۹۶ 


۱۰ 


ومدأت Sell‏ فحمل « بئو قرة » ثم السحبوا.لیسدندرجوا 
عبوهم ء ويطيقوا عليه طبقا لخطتهم ء نکن الجيش الفاطمى أمكنه إن 


وکانت تلك نقطة dale‏ ترقب علیها انعكاس الوضع » فقد نوزم 
الکمناء من الرجالة شا رآوا انوزام آلفرسان ».وحمل القائد الفاطمی 
عليهم 0 4 acl‏ السیوف فیهم ففتل عددا iS‏ | (۳۶) وأخذ رؤوس سنه 
آلاف بعث بهم الى القاهرة » عدا من سر ۳ ٠‏ 


هرب الى بلاد النوية » حيث لحقت به العساكر الفاطمية وتمكنت 
من أسره + 

وقد شهر به الخليفة « الحاكم » فى القاهرة ثم ضرب عنقه 
وصلب جسده9؟ ٠‏ 


وبذلك تمكن الجيش الفاطمى من أن یجصل النصر النهائى 
لصالحه م وقد لعب « الماضى » - « زعيم بنی قرة  »‏ دورا 
هاما فى 8 تحقيق ذلك النصر ۰ 


فلولا ذلك الرجل لقضی على العسكر الفاطمى » بسيب Syl SL!‏ 
التى أعدت بالائفاق مع العرب فى جيش « الفضل » ۰ 


۲۱۲۱ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ۶ ص‎ ۳ ad (Yo) 

)¥4( ملحتق اتعاظ الحئفا ج ۱ ص ٠١5‏ 

(۳۷) عن حركة « ابى ركوة » ودور الجيش الفاطمى فى احمادها 
أنظر : سبط ابن الجوزى : مرآة زمان ج ۸ من ص ۱۶ ألى ص ۲۶ ؛ 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ج ؛ ص ۲۱۵ وما بعدها ٠‏ 

۳۹ 
( ۱۱ - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان القائد الفاطمى حكيما حين حبس رؤسباء الاعراب » 
واستخدم أتباعهم دون أن بشعروا شىء 34 وقد استطاع أخيرا أن 

وسيأتى فى الفصل السابم حدیث عن كيفية تعبكة للفاطميين 
أجيشهم بعد فتحیم مصر ٠‏ 


wt ۵ * 


۹۲ 


ورب البحب الأبيض النؤسط 


الفسل امخامس 


الجيش الذاطمی وصقلية والروم 


تقع جزيرة صقلية فى قلب البحر الأبيض المتوسط » فى الجهة 
القابله لافريقية: م ويرجع اهتمام المسلمين بفتح هذه الجزيرة الى 
أيام الخليفة الثالث « عثمان بن عفان » » فقد wal‏ « لعاوية بن أبى 
سفيان »6 واليه على بلاد الشام ‏ يفتح صقلية: ») فتوجهت 
الوقن الامساامية اليا » ومنذ ذلك gall‏ تعتبر shan‏ اة 
ميدانا للصراع بين الروم والمسلمين » الى أن .تم. فتهها Liles‏ أيام 
زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب — والى العباسيين على بلاد الغرب - 
وكان ذلك ستة ۲۱۲ Yp‏ , 


فق ببلاد الغرب. » خرص و | علی نشر نفوذهم فی جزيرة صقلية 
vane ener’ Pen‏ و arco‏ 


فمن الناحية السياسية كانت الخلافة الفاطمية ترمى الى اتخاذ 
هذه الجزيرة م قاعدة لأسطولها فى البحر الأبيض المتوسطة » فتؤمن 
بذلك نفسها. ضد غارات.الروم على الساخل الافریقی وبلاد ws all‏ 
من ناحية. » وتحقق بذلك أهداف فتح مصی وبسلاد . الشرق من 
og Al dak‏ 5 


3 
ومن الناحية الاقتصادية ¢ كانت تلك الجؤيرة.تمثل ثروة اقتصادية 
هائلة » فهى غنية بالفواکه والحبوب والعادن ونواع الحيوانات : 
lends‏ الذهب والفضه. والنحاس والرصاص والژئیق » والشب والخل 
والژاج والحدید والرصاص والنوشادر والکیزیت: وزیت النقط ۰ 
)1( انظر : میشیل اماری : المكتبة الصقلية ». مواضع متفرقة مثلا 
هی ۱۱۶ © ۲۰۰ ۰ ۲۳۲۱ - وداگرة المعارف. الاسلامية: : مادة؛صقلية : 
وبرکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۰۷ 
pest) (Y)‏ : بحسن ابراهیم بحسن, : تاريخ الدولة الفاطمية هرم ۱4٩.‏ 


' 110 


وبها الفواكه على اختلاف أنواعها لا تنقطع عنها صيفا ولا شتاء 
حيث يكثر بها التفاح والبندق والجوز والقسطل ۰ 


كذلك يوجد بها الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم وغيرها . 
ولیس مها حية ولا oo‏ ولا سواها من الحیو اذات الوذیة(۳) a‏ 


لكل ما مر اهتم الفاطميون بهسذه الجزيرة » ووجهوا جهودهم 
لفتهها وكان لجيشهم دور بارز فى غزو هذه الجزيرة م ثم فى اتخاذها 
قاعدة ينطلق منها للزحف على غيرها من الناطق » مما ستتكفل ببياقه 
الصفحات الثالية ۰ 


الجيثي الفاطمى فى صتلية 


قام جيش الفاطميين بدور هام فى الحروب بصقلية وبلاد 
الروم » ونجح فى توطید أركان الحكم الفاطمى فى هذه النواحى» 

كذلك: اتخذ هذه البلاد منطاقا لفتتح كثير من بلدان 2 آوربا © 4 

وفی الصفحات التالية نحاول بیان دور yall‏ الفاطمی 4 وما 
قام به من آعمال حربية نی هذا الصدد + 


الجیش الفاطمی یواجه ثورات صقلبة 
اذا cals‏ البلاد الافريقية » قد شهدت قيام ثورات فیها يسبب 
استيداد oY.‏ الفاطميين \gale‏ م فان دسو ء B pus‏ الفاطميين «بصقلية) . 
(۳) اتظر : ميشيل امارى : المكتبة الصقلية - مواضع متفرقة مثلا 


ج اص ۱۱۱ » ص ۱۱۷ ۰ ص ۱۲ - وكذلك حسن ابراهیم فى الواضع 
السابقة ٠‏ وانظر كذلك العدوی : الأساطیل العربية ۱۱۵ ' 


۱۹۹ 


فقد أعان آهل « صقلية ¢ الحسيان على الحكم الفاطمى مسنة 
Wee‏ ه ‏ وخلعوا الوالى الفاطمی عليها يسبب استبداده وسوء حكمه + 


ولأنفه العناصر العربية من الخضوع البربرى ‏ وکان الوالى 
فقد قعلع الخطبة الفاطمية : ودعا للخلافة العباسية ٠‏ 


وانتیز الخليفة العباسى « القتدر » الفرصة » نشج as‏ 
الوالی » وآمده بالخلع م وزاد الوالی من غيظ الفاطميين حين آحرق لهم 
أمسطولا فى مرسى « لمطة »“ وقضی على جميع وحداته وقتل 
قاكده وأسر من رجاله نحو سثماثة ٠‏ 


وتمكن ذلك الوالى ‏ فوق ذلك س من هزيمة جیش للخليفة 
الشبءى 4 وغنم جمیع ما كان معه م ووصل بذلك الى ذروة العناد 
ضصد الفاطميين ٠‏ 


غير أن الأمور لم تسر فى صالحه بعد ذلك » OY‏ الصقلبين لم 
بختاروه لیحارب الفاطمیین » ويعمل ضدهم » وائما ليصلح فيهم ما آفسده 
سلفه » ویرشی نزعة فى نفوسهم » ولذلك قرر آهل الجزيرة خلعه 
وتثکروا له » وآرسلوا الى الخليفة « الهدی » پطلبون توجیه عامل 
عليهم م وتبضوا على الوالى الثاغر وأرسلوه الى الخليفة الفاطمی 


فقشله + 


ومع ذلك yb‏ آهل « صقلية » آنهم آسدوا الى الخلافة الفاطمیه 
يدا کبری وآن الخلافة فىحالة من الضعف تمكنهم مى فرض ما بریدون» 
ولذلك قدموا شروطا آحنقت الخليفة علیهم » وکائت بمثابة نقطة تحول 
جعلت ااسلطة الفاطمية تؤثر اخضاعهم بالقوة والعنف ٠‏ 


)4( لمطة : ارض لقبیلة من البریر باقصی الغرب من البر الاعظم 
ویقال للأرض والقبيلة .عا لحلة ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


۱۳۷ 


ولذنك. آخرج. الخليفة « المهدى » الجيوش والاس‌اطیل يقيادة 
» آبی سعيد العروف بالضیف © » فحاصر الفاكد الجزيرة يورا » 
وقتل عددا كبيرا من Ligh!‏ » وجالت « كتامة » فى آریاض الجزيرة 
وأهائت النساء والذرية .٠‏ 

ثم بدأت الأمور تتحول فی ,صالح الفاطمیین, » فقد سلم للقباكد: 
انفاطمی أهل « چرجنت » وغيرهم »وانضموا الى صفوفهم فى الحرب م 
وتحصن: الجند الفاطمى » وأحاط نفسه بسور الى البحز وتحول 
ere ||‏ اه 

كلا هذا شجم العسكر الفاطمى على مهاجمة آهل « صقلية » 
فهزمهم » وحتى تعزز الخلافة موقفهم أرسلت اليهم مراكب ورجالا 

Lt,‏ رآى آهل « صقلية. ».ذلك (anc‏ آنه لا dul,‏ لهم أمام 
ذلك الجيش » وطلبوا الأمان » فأجابهم القائد الفاطمق اليه:» وهدم 
سور مدينتهم م واستولی على معداتهم وأسلحتهم » وعاد الجيش 
ظافرا الى افريتية بعد أن تولى على البلاد « سالم بن رائد » 
CS‏ معه حامية من الجند الکتامیین 6 Liles!‏ من الخلافة بأن الحكم 
لن يستقر بهذه الجزيرة الا آذا بقى مع الوالى جيش يعاونه ويقضى 
على الثائزين والمعائدمن )© 0 

مرة أخرى تتعرض البلاد لثورة عارمة بسیب سوء سيرج الولاة. 
فى رعيتهم » ويتولى الجيش مواجهة العاصين كما تولى ذلك 
من قبل ٠‏ 

sta‏ ثار آهل « جرجنت » على dale‏ الفاطمیین, علیهم 6 لاستنداده 
فيهم » واهانته لهم » وآراد « سالم بن راشد » والی صفلية » of‏ ينتقم 

(۵) انظر : 

ابن الاثبر : الکامل ج ۸ ص ۲۵و ۲۱ حوادث سنة ۳۰۰ » 
ابن عذاری : البیان الخرب. : مواضع متفرقة من ص 159 الى ۱۷۷ 


۱۹۸ 


لنائبه على تلك المدينة » فلخرج جیشا مشتركا من آهل صقلية وافريقية 
بحارية الثورة م غير أنهم تمكنوا من هزیمثه © الشىء الذى حمل 
« الوالى » على الخروج بنفسه ومحاربة الثائرين » واشتد القثال 
بينهم ,حتى انهزم آهل « جرجنت » ٠‏ 


غير أن ئك الهزيمة كانت نقطة حاسمة جعلت dat‏ « صفلية » 
يتذمرون جميعا لقسوة حكامهم » وأفلت الزمام من يد الوالى » 
فقرر الاستنجاد بالخلافة » وأرسل يستمدها الجنود ».فأمده الخليفة 
بجيش كير استعمل عليه القاكد « خليل بن اسحاق » م فقابله الناس 
طائعين Say‏ أمامه آهل « صقلية وجرجنت » » وشكوا اليه ظلم 
واليهم » و اهانته لكل أفراد الشعب بما فيهم النساء والأطقال ٠‏ 


ديد أن شيئًا حدث » سیب تحول الصقلیین من موقف المسالمة 
الى اعلان الحرب ضد الجیوش الفاطمية » فقد ساء الوالی أن تعرف 
الخلافة حمله للشعب على الثورة فاتصل بالرجال ؛ وأوهمهم أن جيش. 
« خليل » cla‏ لینتقم منهم » جزاء من قتلوا من الجنود الفاطمیین م 
ونجح فى حملهم على معاودة الخلاف والاستعداد للحرب » كما خالف 
على الفاطمیین جمیع القلاع و استعدو | ثلقتال ۰ 

وزادوا على ذلك فطلب‌وا من ملك القسطنطيئية الامبراطور 
قسطنطین السابع « الأرجوانى ۹۵۹-٩۱۲ C‏ م معاونتهم و آمدادهم 
بالمال والرجال م وآرادوا بذلك أن يجعلوها حربا بين البیزنطیین 
و الفاطمیین + 

وقد آصرت الخلافة الفاطمية على deal go‏ الوقف فى حزم وقوة » 
فأرسلت الى « خليل » القائد عددا كبيرا من العساكر » ورسم القائد 
الفاطمى خطته على أساس محاصرة القلاع وحملها على السقوط > 
فتهاوت الواحدة تلو الأخرى ¢ ولا أنزل القائد آهل « جرجنت » 
من قلعتهم م آهانیم وانتقم منعم ه فحمل ذلك باقى القلاع على الطاعة 
خوفا من تعرضهم لنفس الصیر ٠‏ 


۱۹۹ 


وبذلك استطاع الجیش أن بعيد هذه البلاد فاطمية مرة أخرى » 
ون يحول بين الروم وبين النزول ٠ lead‏ 

وكما كان استبداد الولاة سببا فى التمرد الشعبى » كان ضعقهم 
كذلك داعيا الى غطرسة الأقوياء من آبناء الشعب » واساءتهم للناس م 
وكان ذلك يدفم الى الثورة ويكلف الخلافة الفاطمية اعداد الجيوش 
وارسال الرجال للقضاء على هذه الثورات ٠‏ 

med صفلية والی یعرف « بعطاف » » وکان‎ Gb تولی‎ at 
الروم فى آيامه » تجرؤوا على منع مال الهدنة عن.‎ of عاجزا لدرجة‎ 
المسلمين » واستبد بالبلاد جماعة پعرنون « پبنی الطبری > م‎ 
تجمعت حولهم حاشية » وأهانوا آفراد الشعب وفتلوا عددا من رجال‎ 
٠ الوالی نفسه » واضطروه الى الاحتماء فى حصن المدينة‎ 

وأراد الخليفة الفاطمی أن يضم حدا لاستنداد. تلك الجماعة » 
فجيز جيشا أمر عليه « الحسن بن على » وأمره بالمسير الى « صقلية » ء 
فجوز القائد مراكب » وتوجه الى الجزيرة » واستطاع بالحيلة أن يدخل 
المدينة م وآن یقبض على الطبريين فيها ویصادر آموالهم » واشتدت 
شوكة الفاطميين وكثر جمعهم حتى ان الروم هابتهم ودفعوا مال الهدنة 
لثلامث سنين ۰ 

ومع ذلك أراد الروم أن يآخذوا المسلمين على غرة » فارسلوا 
الى الجزيرة أسبطولا وجيشا [aS‏ يقوده واحسد من البطارقة » 
لكن الخلافة الفاطمية كانت حذرة منتبهة » فما أن علمث بالخبر حتى 
هيدا الخليفة اسسطولا به سيعة آلاف فارس وثلاث ANT‏ ويخمسماقة 
dal,‏ وأرسلت بهم الى « صقلية » ٠‏ 

وكان والى الفاطميين « بصقلية » قد اجتمع لديه جند كثير » 
فسار يكل هؤلاء واستعد يريا وبحرا » ثم كانت bac‏ مواقغ آخرها 


)4( أنظر : أبن الأثير : الکامل ج A‏ ص ۱۱۸ حوادث سنا 
۵ ده بت ٩۹۳۱‏ م 


۱۷۰ 


لقاء المسلمين بالروم يوم عرفة سنة ٠4م‏ ه » وقد اشتد فيه القتال > 
واستولى الممسلمون على سلاح عدوهم ومد اثه ۰ 


وآخيرا عقد المسامون مع الروم هدنة بناء على طلبهم م وبنوا 
مسجدا كبيرا فى مدينة « ريو »00 » وشرطوا على الروم الا يمنعوا 
المسلمين من بناکه وعمارته » واله يدخله نصرائى » وآن من دخله 
من سری المسامين فهو آمن » وانهم ان أخرجوا حجرا منه هدمت ' 
كل کناشسهم بصقلية وافريقية » وقد Gilly‏ الروم على کل هذه الشروط 
ووفوا بها ذلة وصفغارا) ٠‏ 

وهكذا نجح الجیش الفاطمى بفضل استعداد رجاله » وبراعة 
قواده > واحكام خططه م وبمعاوئة الأسطول الفاطمى » فأفلح فى ظهر 
عدوه » وحمله على التسليم له بهذه الصورة ٠‏ 


ومن ذلك ينضح كيف عاشت « صقلية » الفاطمية فى ثورات 
تكاد تكون متصلة وكان Chall‏ الأول لهذه الثورات هو خللم الولاة 
و استبدادهم بالناس » و اهانتهم al ay‏ الشعب » وکان یمکن آلا تقوم 


ثورة و احدة » لو عدل الولاة فى حکمهم » ولم يثيروا رعيتهم بالسيطرة 
الظالة والاهانة . 


وتتحمل. الخالافة خصييا من المسكولية فى هذه الحركات الثورية é‏ 
فقد كان مفروضا gale‏ أن تتعرف رغیات الشعب وتعمل على ف تحقيقها 
طااا كانت شرعبة وعادلة وکان علیها أن تسمم له وتناقشه ما دام 


WA الى ص‎ ٠٦۹4 ya ۸ انظر : ابن الأثير : الکامل ج‎ (Vv) 
. بعوادث سنة ۳۳۱ ھ‎ 

(A)‏ « ريو » مديشة فى البر الشمالی الشرقى » لابحر الاببض 
التوسط > أى فى نفس البر gill‏ نانع علسه التسطنطليفية ٠‏ راجع 
ياقوت : معجم اليلدان ٠‏ 


۱۷ 


وأساطيلها » وتحارب البلاد فى قسوة حتى تسترد الطاعة عليها » 
ثم تسلمها لوال جدید سی: المسيرة » ویکرر معاملة سلفه » ومتعرض 
للثورة عليه ٠‏ 

وکل هذا لا پمنع من اتهام آهل « صقلية » آنفسهم بالتقصير » 
ویتجنب الطريق الطبيعى لاظهار الشکوی ء لقد كان الواجب بحتم أن 
pl | gad ya‏ هم مع ولاتهم الى الخليفة لبفصل فيه م فاذا ما آحسوا 
تقصيرا أو اهمالا بعد ذلك » حق لهم الثورة بالحاكمين والمخالفة عليهم ٠‏ 


فتمعة هذه الثورات اذا dest‏ مزدوجة » بقع بعضها.على الشعب 
وبعضها على الولاة » LS‏ تتحمل الخلافة نفسها شطرا منها + 


6 6د 


\vY 


اتخذ چپش الفاطميين « صقلية » قاعدة تحرك منها لغزو بعض 
بلدان « أوربا » » ووجه منها نشاطه العسكرى ضد الدؤلة الرومية 
البيزنطية ٠‏ 

ويلاحظ أن « "لاسطول » سيقوم بنصيب وافر فى العمليات 
للحربية بهذه البلاد م ذاك ad ov‏ الساحلية كانت تدعو لاستخدامهه 
جبشس آخر ۳ وا en ET‏ الجیشان 
بقيادة ذلك الوالى ففتحا « غديران وأدرجة « وغنما منهما 0۹ 
الكثيرة » ثم قصد الجيش الصقلی آرض « قلورية MG‏ و 
« طارنت » حتى تم فتحها بالسيف » بعدها ضيق على — 
لكنه لم بتمکن من فتحها بسبب مرض اضطر الجنود للعودة) ‏ 

وقد تعرضت البلاد الرومية لكثير من الحملات, العززة بالأسطول 
الفاطمى ٠‏ فقد خرج « مسعود الفثی » فى عشرين Led‏ لغزو بلاد 
الروم فافتتح مديئة « آغائى » CHAS‏ تولى « جعفر بن عبيد الحاجب » 
على لسجلول فاطمى. کر » وقصد بلاد الروم 6 وسبى من جنودها .» 


BEG (\)‏ ع ا E‏ واسعة » 
وهی الان جاوبى ايطاليا واسمها Calabria‏ راجع معجم البلدان 
لیاقوت » وحسن ابراهیم ‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۱۱۰ اما آدرنت 
فهى مدينة بايحطاليا otrante‏ ) تاريح الدولة الفاطمية ب الروضع 
السابق ) ؛ واما Cale‏ فهی مدينة تکون مع « انكيرذة » ما يعرف الیوم 
ب کالبره calabre‏ انظر : شکیب ارسلان : تاريخ غزوات العرب 
ص ۱۵۳ » وکانت مدينة بصقلية ابام الدولة الفاطمبة ( ياقوت : معجم 
البلدان ) ما القیران فهی .حصن بصقلية بعد قصريانة » والحسب 
كذلك ‏ راجع : تاريخ ابن خلدون ٤‏ ص ۲۰۰ 

(۲) انظير : ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۵۶ حوادث diy‏ ۵۲۱۳ ۰ 


رين 


آما « أبو جعفر بن عبيد الحاجب » فقد خرج من صقلية للغزو فى 
بلاد الروم ه واستطاع أن يفتح أماكن كثيرة منها مدينة « وارى © م 
وقد قئل فيها ستة آلاف وأسر عشرة آلاف ثم عاد الى « صقلية » 
ومنها الى « المهدية » ۰ 

وقد خرجت الخلافة الفاطمية « صابرا الفثی » على رأس حملات 
ثلاث لنفس الهدف » وكان معه فى ابارة الأولى اربعة واربعون مركيا 
آصاب يها المثانم ونال من عسدوه » وفى الحملة الثانية خرج من 
> صقلية » فافتتح موضعا يعرف بالقيران وقلعة الحسب واستولى 
على ما فيها » ثم فتح مدينتى « سلير ونايل » صلحا وعاد الى قاعدته » 
وفى الغزوة الثالثة التفی « بالرغوس » وامکنه آنه يهزمه فى البحر 
بالرغم من تفوفه فى العدد » وخضعت مدينة « ترمولة » فى هذه: 
الحملة للفاطميين » وآخذ من عساكرهم سبيا کبیر! ثم عاد الى 
« المهدية »° . 

وكانت الخلافة الفاطمية ترغب فى أن تكون مهابة دائما بهذه 
النواحى م ولذلك آعدت جيشسا »> وأخرجت أسطولا من دار الصناعة 
با لعدية » وتولى القيادة « يعقوب بن اسحاق » » واستطاع أن يفتح 
( جنوة » وآن يمر « بسر دينية وقرقسیا © » ویحرق فیهما ااراکب 
الكثيرة » وغزا نفس الاسطول « کورسکا » واعلی صيت ااسلمین 
فى البحر » وفرض هیبتهم على هذه السواحل » وأصبح البحر الأبيض 
التوسط بحق بحيرة اسلامیة(» . 


سے وی سم ا 


)1( انظر : ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ صفحات : ۹۲ ع 
NAGE‏ ¢ ۱۹۵ © ۱۹۸ ۰ 144 ¢ ۲۰۱ 

(۶) النويرى : نهاية الارب + ۲۰ ورقة ٠١‏ » ابن الاثير : الكامل 
ج ۸ ص ٠١8‏ حوادث سنة ۳ om‏ ء الذهبى : تاريخ الاسلام ج ۱۸ 
ص 1١95‏ » حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس ص ۸۱ ويقول : 
« چنوة » أعظم مرسی تجارى بالجهة الشمالية من ايطاليا » وكورسكا 
وسردينية » جزیرتان عظيمتان بقرب البحر التوسط » الأولى تابعة 
« لفرنسا » والثانية تابعصة « لايطاليا » ۰ وقد حکمهما المسلمون فترة 
طويلة ¢ pails‏ المرجع وراطوضع السابق الاشارة الیهما .۰ 

تين 


ویظهر أن ملك الروم خن الضعف بالخلافة الفاطمية أيام الخليفة 
« المنصور © بسيب الصعوبات الداخلية » والثورات فى البلاد م 
ولذاك عقد العزم على التحرك الى « صقلية » » لكن الخليفة لم يمهله 
طويلا » فما كاد يسع بعزم الملك الرومى حتى جهز أسطولا حربيا 
كبيرا بقيادة « رشيق » وبعث به الى بلاد الروم » فآتبح له أن يفتح 
كثيرا من بلدانها ويغنم منها مغائم كثيرة » ونجح بذلك فى شل حركة 
ملك الروم ورده LEA‏ مدحورا© ٠‏ 


Pepe gle فنسح‎ 


تعتير تاك القلعة من آمنع القلاع الرومية » ومن أصعب الحصون 
و آشدها على السلمین » وقد عزم الخليفة الفاطمی « المعز لدين الله » 
على پذل کل ما فى وسعه اضم هذه القلعه لمتلکاته مهما کلفسه 
ذلك من تمن ٠‏ 

وقد أعد لذاك الغرض جيشا قوبا تولى عليه pal‏ « صقلية » 
« أحمد بن الحسن بن على بن آبی الحسن » م وتوجه ذلك الجيش 
من صقلية الى ناك القلعة ¢ وحاصرها من جمیم جوانبها فامتنع أهلها 
فيها » ولستمر المسلمون يحاصرونها زمنا دون أن يظفروا من وراء ذلك 
بطائل » ثم اهتدوا الى فكرة كانت نقطة تحول غيرت مجرى الدوادث 
لصالحهم م فقد تعمدوا قطع الماء الذى يدخل الى القلعة وحولوه 
الى مكان Mase ¢ GAT‏ أسقط فى يد اهلها وآرسلوا یطلبون الأمان » 
فرفض السلمون تأمينهم » فطلبوا أن تصبح أموالهم فیثا م وأن يكونوا 
هم رفيقا ولا تسفك دماؤهم فأجابهم الجيش الاسلامى لذلك 
واخرجهم من البلد » وسيطر عليها بعد حصار دام ثمانية آشهر ٠‏ 


)0( ابن آبی دبشسار : المؤنس ص 05 ۰ ابن آبی الضیاف : اتحاف 
اهل الزمان ج ۱ ص ۱۳۲۳ ۰ حسن عبد الوهاب : خلاصة تاريخ 
تونس س AV‏ 

)1( طبرین : قلعة حصينة بصقلية تقع بالقرب من جيل النار 
الطل على gall‏ : ياقوت معجم ابلدان ٠‏ 

۱۷۰ 


وقد وصل سبى هذه القلعة الى « المعز » بعد فتحها » وكانت 
جملته آلفا وسبعمائة ونيفا وسبعین( ؛ كما أسر المسلمون الأسطول 
الرومى كذاك ۵ » ثم أسكن الخليفة اليلد نفرا ١‏ من السلمین 6 وسمیت 
« المغرية » فسية ۳ « المعز Gaal‏ الله الغاطمى VE‏ + 


فتسح ومط۱(2) 

رغب الخليفة الفاطمى فى فتح هذا اليلد م فجهز لذلك جيشسا 
جعل على قيادته « الحسن بن عمار » » وقد حاصر ذلك الجیش المديئة » 
وضيق على آهلها من الروم » ولما.شعر هوّلاء بحرج موقفهم » 
وأنهم لا قبل لهم بالجيش الاسلامى » اتصلوا بملك «القسطنطينية» 
الامبراطور يارسال الثائى ٠١١5 — Qe)‏ م ) I galas‏ انجادهم 
بالعساكر » فجهز لهم جیشا يزيد على أربعين ألف مقاتل م وبعث 
به الپیم ٠‏ 

وكان الوضع الجديد پحتم على المسلمين الاستعداد له » فارسل 
pal‏ « صقلية » الى الخليفة « المعز » يطلب سرعة .امداده بالعساكر.» 
مجمع الخليفة مقاتلة البر والبحر » وأعد الأسطول .وزاد.فى وحداته.» 
وحشد كل ما.يمكن من الرجال » وفرق فيهم الأموال » ومعث ببعضهم 
الى والى « صقلية » » وأرسل الآخرين الى المحاصرين « لرمطة » 
cus‏ شارکوهم حصارها ٠‏ 


ثم وصل الروم الى « صقلية » فى جموعهم الحاشدة م فاضطر 
مقدم الجيش الاسلامى الى أن ببرز بعساكره للقاء الروم المهاجمين » 


(۷) انظر : تاريخ أبى الفدا مجلد ۲ ص ۱۰۲ 

۱۰۰ أنظر : ابن ظافر : اخبار الدول النقطعة ص‎ (A) 

pif )9(‏ : أبو الفدا : تاريخ أيى الفدا ale,‏ ۲ ص ۱۰۰ ۰ 
ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص 140 حوادث سنة ۳۵۱ هھ . 

)+1( رمطة : قلعة ومدينة بصقلية بعيدة عن البحر » بینها, وبين 
مسينى تسعة أميال ب راجع : ياقوت معجم البلدان » وحسین ١ابراهيم‏ : 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١‏ ۰ واپن خلدون / التاريخ چ ۶ ص لاء 

اشن 


وأبقى طائفةٌ من رجاله على « رمطة » يمنعون الخروج منها » وبل 
الأمر ذروته على العسكر الاسلامى » وآحاط الروم بهم » وآراد آهل 
« رمطة » أتبإن المسلمين من وراء ظهورهم » بيد آن الجند الآسلامى 
كان حذر! ¢ ومنتبها لهم ؛ فلم يمكنهم من تحقيق ما آرادوا ٠‏ 

بعد ذلك تقدم الروم للقتال فخورين بكثرتهم ويما معهم من 
آلات حريية ‏ وهجموا على المسلمين فى قوة ¢ وآلحقوهم بالخيام » 
لكن أمير المسامين SAT‏ بحمس جنده وارتفعت الأصوات تحرض السلمين 
على القثتالء » فالهب ذلك حميتهم وجعلهم بختارون ما عند الله ۾ 
ويؤثرون الوت على الحياة » وفعل بطارقه الروم مثل ذلك » واخذوا 
يشجعون أعوانهم ۰ 

حمى وطيس المعركة بعد ذلك » وحمل مقدم الروم على المسلمين » 
فرمى يعض الجنذ المسلم فرسه وارداه Mak‏ » واشستد الفتال 
حول ذلك القائد وتمكن المسلمون من قتله هو وجماعة من بطارقته ۰ 

وكان قتل ذلك القائد بداية الهزيمة الرومية » والانتصبار 
الاسلامى م فقد ضعفت معنويات الجنود بعد مثثله » وأكثر المسلمون 
القتل فيهم » بل ان بعضهم SAT‏ پقثل بعضا » بسبب ما نالهم من ضعف 
وخوف وجزع » وتردوا فى حفرة امتلأت بهم » وقنل منهم فى هذه 
العرکة ما يزيد على ne‏ 6 آلاف نفس“ وغنم المسامو ون من السلاح 
وصنوف الخیل والاموال ما لا بحد ٠‏ 

آما أهل « رمطة » فان نفوسهم قد ضعفت پعزيمة حماتهم > 
cals,‏ الأقوات عندهم » وخرج الناس م ولم يبق فى الدينة الا المقائلة 
فقط » وقد زحف المسلمون اليهم ¢ وقاتلوهم legs‏ ولبلة » ثم تقدموا 
بالسلالم » وملکوا اليلد عنوة » وقثلوا من فيها وأسروا الأطفال 
والئساء وغنموا منها آشیاء كثيرة » ثم 3al‏ المسلمون فى أصلاح 
ما أفسدته العروب بتلك الدينة » واهتموا ٠ a peat,‏ 


(۱۱) تاريخ آیی الفد مجلد ۲ ص ۱۰۲ 
(۱۲) ابن الأثير : الکامل ج ۸ صفصات ۱۹۵ و ۱۹٩‏ و ۲۰۰ 
حوادث diy‏ ۳۵۲ س 6 ۹7٤‏ م 
رم 
( ۱۲ س الدولة الفاطمية ) 


واقمة الجاز C1)‏ 


من أمكنه ar a‏ « صقلية » » وركيوا Epes‏ المراكب وحاولو| 

ا e‏ فى تجميع قومهم » 
ويمثلون بذلك خطرا على الخلافة الفاطمية » ولذلك ركب والى « صقلية » 
ومعه العساكر فى المراكب » وزحفوا الى عدوهم فى الماء » وقامت 
بين الطرفين معركة اشند القتال فيها دون أن يظفر آحسد ٠‏ 

ثم صمم المسلمون على وضع حد لهذه المعركة » فألقى جماعة 
منهم پانفسهم فى still‏ » وخرقوا مراكب الروم 4 و آغرقوا االکثر 
منها » وأكثروا القتل فى عدوهم » فانهزم ا 
نقطة فاصلة jel‏ بمتهم و انتصار المسلمين عليهم ٠‏ 

بعد ذلك سارت السرايا الاسلامية فى المدن الرومية » وغنمت 
ما فيها » فيذل آهلها الأمان للمسلمين وهادنوهم ۰ 


es‏ الواقعسة البحرية sill‏ دارت بين الجیش الاسبلامی 
hes‏ فلول, الروم المنهزمين بواقعة 2 الجاز 6 + 
الاس‌طو ل الفانطمى یغزو الاندلس 


آعد الخليفة الأموى « عبد الرحمن الناصر » مرکبا تجاريا كيرا » 
وشسبحنه بالبضائع وأرسله الى الشرق لپباع ویستعاض عن يضائعيه 
بآخری مشرقية ۰ 


)11( لا نصرف سبب تسمية هذه الوقعة بهذا الاسم » كما 
ل نعلم لحدا فى القديم أو الحديث قدم سببا of‏ الئسمية ٠‏ 
(۱۶) اہن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۹۹ و ۲۰۰ 9 Ai‏ 
۳ هاء ابن كثير : البداية والنهاية : ج ۱۱ ص ۲۵۲ و ٠ YOR‏ طبع 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ ه وكذلك العدوى : الأساطيل الدربية ص ۱۱۸ 
۱۷۸ 


وصادف اللركب الأندلسى فی غرض البحر » سفینه فيها رسول 
من والى « صقلية » بعث به الى الخليفة « المعز » بمکاتبات » فاعترض 
الاندلسیون طريق سفينة الوالی الفاطمى و استولوا على ما فيقا ٠‏ 

ولا ale‏ الظلينة ذلك اعتبر هذا العمل اهانة وجهت اليه > 
وقرر الانتقام » وآعد لذلك أسطولا جعل عليه « الحسن بن على » 
والی« صقلية » ۰ ۱ 

وقد توجه ذلك الأسطول الى « الاندلس © فوصل الى 
« آلرية »۱۳ وأحرق جميع ما كان فى مبناها من الراكب الاندلسیه > 
وقئل من وجد فى yall‏ عندها ¢ ونهب ما آمکنه ثم عاد الى المهدية ٠‏ 

وفوق ذلك استولى الفاطميون على المراكب المعتدية آشناء عودنها 
من الاسکندریة۱0) . 
عقر دارها » وفرضوا سيطرتهم علیها » وحملوهم على مهابتيم + 

ومما سبق پتضح نجاح الجيش الفاطمی فى نشر سلطان تلك 
جعل البحر الابیض التوسط بحيرة اسلامية » وانتزع هيبة للروم 
والأموبيين م وفرض احترام الخلافة الفاطمية على كثير من الشواطی: 
الأوربية ۰ 

وقد كانت كنامة وصنهاجة - بالاضافة الى العبيد وبعض القبائل 
الأخرى ‏ أساس الجيش الفاطمى فى هجومه » كما كانوا عتاده فى 
كثيرا الى الفاطميين + 

)10( المرية : القاعدة الرئيسة للأسطول الأندلسى ٠‏ راچم : 
الحدوى ۰ الأساطيل العربية ص ١١7‏ 


)1( ابن حماد : اخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم ص +١‏ وكذلك 
السدوی الأساطيل dus yall‏ حص ١١5‏ + ۱۱۷ 


۹ 


الجيش الفاطمى يحارب الروم البيزنطبين فى انطاكية 


أتم « جعفر بن فلاح » القائد الفاطمى فتح بلاد الشام كما مر . 
ثم رغب فى أن ييسط dak;‏ الخلافة الفاطمية » فأرسل الى قائده الأعلى 
د جوهر » يستآذنه فى التوجه الى « أنطاكية » فجاءه الاذن يذلك » 
وذعد ع.رين ألفا من الجنود أرسل بهم الى تلك الدينة » تمكنوا من 
محاصرتها مدة ¢ وعلم الروم يذلك م فأرسلوا مددا لها حمل aa‏ 
على كرك حصارها و المودة منما الى « حمشق © ۰ 


لذن اذا انسحب الچیش الفاطمى ٠‏ ؟ ألأن ادد الرومی كان 
من الجنود عددا قلیلا لا يقوى على مواجهة العدو الرومى ٠‏ 9 


الأرجح هو أن الاخبار قد تواترت عن مجىء القرامطة » وکثر 
الحديث عن توجههم نحو « دمشق » كما كثر الارجاف بمقدمهم 
وبااحدیث عن مفاتلتهم للفاطميين ¢ واخراجهم لهم من ملاد الشام 6 
لاك عاد الجیش الفاطمى من « أنطاكية » ليكرس کل جهوده للمقائلة 
فى جثهة واحسدة » ولينقذ البلاد من سيطرة القرامطة علیهسا » 
واستاط الحكم الفاطمى منها © ٠‏ 


بين الجيش الفاطمى والدولة الرومائية البيزئطية 


اتصل بالخليفة الفاطمى العزيز day‏ يدعى « على بن الحسن 
ااعربی © من JS‏ الموظفين « بحلب  »‏ ونجح فى اقناعه بالسمل 
على نثح هذا البلد م وتخليصه من الحمدانبین » وأشار عليه بتکوین 
جيتس لهذا الغرض يتولى قيادته واحسد من الأتراك حتى پستجیبه له 
بدو جنسه من مماليك صاحب « حلب » ٠‏ 


(۱۷) أنظر : تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۸ و ۱۳۹ © الدوآداری 
زبسدة الفكرة ج 5 لوحة ۲۰۸ 


(A: 


وقد آعد الخليفة الفاطمى ذلك الجيش ¢ وجعل عليه « منجوتكين » 
وزوده بما یحتاج اليه » وخرج بنفسه لتشبيع الجنود وتوديعهم ٠‏ 

وسار الجپش حتی وصل الى « دمشق » » ومنها توجه الى 
« حلب » فى ثلاثين آلفا » وکان بتلك الدينة آبو الفضائل بن سعد 
الدولة دن سيف الدولة بن حمدان » وولو الحمدانى فأغلفا wal gal‏ 
المديئة » ودفعا ما وسعهما الجهد » ثم حدث آمر وسع نطاق الحرب م 
وجعل الدولة الرومية نتدخل فيها ٠‏ 

ذلك أن « الحمدانيين » قد کاتبوا ملك الروم الامبراطور باسل 
الثانی ( ۱۳۳ -- ۱:۲۵ م ) پستنجدونه ؛ ويطلبون معونته لقتال 
الفاطمیین » وتقربا dull‏ بما كان ببنه وبين أسلافهم من المودة والمعاهدة ٠‏ 


ازاء ذلك ء قرر اللك الرومی الاستجابة لنداء هؤلاء التوم ¢ 
وكلف نائبه على « انطاكية » أن یتجهز بعساكره ‏ ويسير الى « حلب » 
ويخلعها من الفاطميين ۰ 

سار ذلك الثائب فى خمسين ژلفا م ونزل ما بين أنطاكية وحلب > 
Lily‏ علم القائد الفاطمی بذلك ؛ وضع خطته على أساس أن ينسحب. 
من « حلب » ويتوجه اقاتلة الروم قبل أن بصلوا اليها حثى لا يم 
بين عدوين * 

وتم تقابل الجمعين فعلا ۰ ولم يفصل بینهما الا النهر القلوب 
« العامی » وأخذ الفريقان يتراشقان بالنشاب » ولم يتيسر عور 
الذیر لگیهما (Jus‏ لكر ة الساه + 

ومع ذلك فقد خمل sat‏ الطاعنین مى السن الچیش الفاطمی على 
العبور 6 فقد آخذ ذلك الرجل فى اجتیاز النهر بين رمى المدو له 
بالنشاب حتی أصبح على الأرض من البر AS‏ » ازاء ذلك وجد 
عسكر « منجوتكين » نفسه مضطرا الى الرمى بأنفسیم فى الماء > 
فرسانا ورجالة » حتی أصبحوا مع الروم فى أرض واحدة م ودخلوا 


۱۸۹ 


معهم فى Syme‏ كانت نتیجتها انتصار الممسلمين » وولی الروم 3 
وأفلت كبيرهم فى عدد كبير الى « أنطاكية » وغنم الملسلمون من 
gs!‏ ال والتاع شتا كثير! ۰ 

وجد الحمدانيون أنه لا dull,‏ لهم بالجیش الفاطمی » كما وجدوا 
أن الحيلة قد تكون أجدى فى حملهم على الرحيل من « حلب » + 


فاتصلوا برجال « منجوتكين » وبذلوا لهم ما پرضبهم » وسألوهم 
الشسورة عليه gall,‏ 53 الى ) دمشق » والرجوع فی العم القادم ۰ 

ولا عرض ذلك على القائد الفاطمى » صادف هوى فى نفسه 6 
فقد مل الحرب واشتاق الى « دمشق » م ولذلك كتب الى الخليفة 
بدعى نفاد « الميرة » oly‏ العسكر لا طاقة لهم على المقام » ويستآذن 
فى الرحيل ٠‏ 

وغادر « حلب » قبل أن يصله رد الخليفة » الشىء الذى آحثق 
« العزيز » عليه » وأحدث رد فعل عنيف فى حكومته ٠‏ 

وعلى US‏ حال فقد عاد « منجوتكين » الى حلب فى العام التالی » 
وینی الدور و الحمامات والأسواق بخلاهر تلك المدينة 4 وصمم على 
فتحها ¢ وقائل آهلها واشتد عليهم حتى عدمت الأقوات عندهم » فقرر 
ملكها الاستنجاد بالروم مرة ثائية م وقال للکهم« مثى أخذت حلب » 
أخذت « آنطاكية » » ومتى آخذت « انطاكية » « أخذت قسطنئطيئية ۰6 


ولا تأكد لدى الملك الرومى الامبراطور باسل الثانی  ٩۳۳‏ - 
\+¥o‏ نوه كرس رك ورا كيده 


وجاءت ا الفاطمية لنتهی الى ب« القائد منجوتكين » 
عظم ما قدم به الجيش الرومى م وكثرة عدده ووفرة استعداده » فأحرق 


۱۶٩ مجلد ۲ ورقة ۱۶۸ و‎ ٦ ابن ايبك : كنز الدرر ج‎ (1A) 
\AY 


ما لديه من خزائن gals‏ ال وولی منیزما ددون kis‏ حتى وصل الى 


+۰ 6 دمشق‎ ١ 


آما ملك الروم فقد وصل الى « حلب » واستوئی علیها وعلی 
جمیم حه.ونها » ثم نزل على « حمص » وافتتحها عذوة بالسیف » وسبی 
آکثر من عشرة آلاف من آهلها ‏ ثم قصد » طرابلس » » وکانت ناك 
الدینه هی القلعة التى توقف عنده-ا الزحف الرومی » فقد la wala‏ 
HE On‏ » لکنها امتنعت متنعت عليهم فرحلوا عائدين الى بلادهم » 
ومع ذاك saa‏ كان المغارية من أصحاب « منجوتكين » أصعب على 
ااناس من الروم © يسبب eget‏ وافسادهم فى البلاد٩‏ . 

علمت الخلافة الفاطمية فى مصر » بما صنعه ملك الروم فى بلاد 
الشام ¢ فعظم ذلك على الخليفة « العزيز » » ونادی فی الئاس 
بالنفیر » وفتح خزائنه وأنفق على جنده بسخاء » ولظهر العزم على 
غزو بلاد الروم » وطلب الخليفة من وزيره اعداد أسطول يشارك فى 
القتال » ata‏ ذلك فى دار الصناعة » وجمع له الآلات والأسلحة والعدد 
وتقرر آن يبر ذلك الأسطول » غير أن كارثة وقعت له فأحرفته » 
وصنم بديل له شحن بالرجال وأخرج الى البحر » لکن ريحا هبت 
عليه فكسرته هو الآخر (۳ . 

ومهما يکن talon‏ مسار < العزيز » فى ta‏ 
ومعه توابیت آبائه » وئوجه الى بلاد السام لينتقل متها الى 
٠ asl‏ 

وغير أن مرض < 9 » أصابه ate‏ « بائياس e‏ وتزايد 
عليه حتى أودى بحياته سنة ۳۸۰ ده ۰ 


)14( المرجع والموضع السابق ٠‏ 

(۲۰) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ء كذلك العدوى 
الأساطيل العربية ص ۱۳۱ وما يدها ٠‏ 

(۲۱) بللیاس : الوجود بنابوس قرية اعمال مركز الزقازيق 
شرقية » وانظر محمد رمزى القاموس الجغرافى القسم الشانی 
ج ۱ ص At‏ 


۱۸۳ 


وبذلك توقف زحف الجيش الفاطمى المتوجه لحرب الدولة 
الرومی ۳۳2 ۰ 

وبسپب استنجاد عرب الشسام بالروم » اصطدمت الخلافة 
الفاطمية بالدولة الرومانية على age‏ الخليفة « الحاکم » ۰ 

فقد تغلب على « صور » آيام ذلك الخليفة رجل يعرف « بعلاقة » 

واستنجد بملك الروم « وسأله معونته » فأرسلت الخلافة الفاطمية 
جيوشسا قضت على تلك الحركة » واستولت على مركب من أسطول 
الروم فيه مائتا نقس قتلوا عن Manat‏ . 

مالت العلاقات الفاطمية . الرومية بعد ذلك الى المسالمة » وتم 
عقد هدنة بين الطرفين م ظل كلاهما محثرما لها الى سنة ٤۳۲‏ ه حيث 
تجدد الصسدام بينهما على age‏ الخليفة الفاطمی « المستنصر » ٠.‏ 

وهكذا تلونت العلاقات الفاطمية ‏ الرومية ؛ ولم تثبت على حالة 
واحدة » فهى أحيانا علاقات مسالمة ومهادنة » اذا كان الفاطميون فی 
حالة القوة تمكنهم من ارهاب الروم » وتفرض سيطرتهم على هؤلاء + 

Lala‏ ما شعر الروم بضعف فى بلاد الدولة الفاطمية أو اخثلال 
فى أحوالهم » أو اضطراب فى دولتهم » سارعوا بمحاربتهم والاستجابة 
للستتجدين بهم ٠‏ 

LS,‏ كانت « صقلية » ميدانا لهذه الحروب » كانت بلاد الشام 
ميدأنا آخر لها م وقد أمكن الجيش الفاطمى فى كل مرة أن بقهر عدوه » 
وأن بحمل الرومان على هبية الخلافة الفاطمية ٠‏ 


¥ جد عند 


(؟؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + 4 ص ١١١‏ وما بعدها » 
سبط ابن الجوزى : المرآة ج ۷ من ص ۲۳۳ الى ۲۳۷ 
(YF)‏ تاريخ يحيى بن سعیذ ص ۱۷۱ و ۱۸۲ 


A4 


| لقصبل السادس 
عناصر الجيش الفاطمى ومعسكراته 


: الجيش الفاطمى‎ ol is 


انتهى بنا البحث فى الفصول السابقة الى أن قبيلة « كتامة » _ 
التى آقامت فى منطقة القبائل الصغرى بالمغرب الأوسط - كانت 
العنصر الأساسى المكون للچیش الفاطمى فى مرحلة قیسام الدولة 
بافريقية ¢ وهناك قبائل آخری شارکت « كتامة » فى نصرة الفاطميينم 
وعاونتیم فى حركاتهم العسكرية » لكن اعتماد الفاطميين على هؤلاء لم 
يكن دائما » وانما كان يأتى فى بعض الظروف والمناسبات ٠‏ 


فمثلا قاتلت « عجيسة » فى جانب الفاطميين أثناء ثورة 
« أبى يزيد © كما اشتركت « مكناسة » فى اخماد ثورة « سجلماسة » 
ضد الدولة الفاطمية وساهم العبيد فى الحروب مع الخلافة 
الفاطمية alls‏ + 


وهناك عنصر آخر برز - كتصير للفاطميين ‏ آثناء محاربة 
الخليفة « المنصور » ALU‏ « أبى يزيد » » ذلك العنصر يتمثل فى قبيلة 
« صنهاچة © التى احئلت منطقة القبائل الکبری فى بلاد اللغرب » 
وأصبحت die‏ اسستعانة « المتصور © بها ركنا أساسيا » عليه يعثمد 
الفاطميون فى تصديهم لأعداتّهم م وفی توسیع حسدود دولتهم ۳) 7 


وقد تكونت الجيوش الفاطمية التى وفدت لفشح مصر م 
واستقرت بها بعد الفتح » تكونث من المغاربة ومن عرب افريقية 
وبربرها ۰ فكان فيها زويلة » ومن الروم » ومن كتامة ٠‏ ومن البرفیه » 
ومن المصامدة » كما كان فيها جماعة يسمون « بالحمزيين » نسبة الى 
قرية يقال لها « حمزة » فى افريقية”؟ ٠‏ 


٠ من هذا البحث‎ ۷۶ » OF : انظر ما سبق ص‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص : 55 ۰ ۷۰ ۰ كلا من هذا البحث ٠‏ 

(۳) انظر المقريزى : الخطط : المجلد ۲ بج ۲ من ص : ۰۵ الى 
: 595 فى مواضع متفرقة » القلقش'دى : صبح الأعثى ج ۲ من 
: ۳۵۳۲ الى ص : 05" فى مواضع متفرقة ٠‏ 


5 5 


\AV 


وقد كانت قبيلة « كثامة » هی آسناس السساکز الكثيرة » 
التى وفدت مع « جوهر » لفتح مصر سنة 8ه" » وكانت أصل الجيش 
الفاطمى ؛ كما كانت كذلك فى عهود « اللهدى |( ۲۹۷ : ۳۲۲ ه ) والقائم 
) ۲ ۳ م ) والتصور ( ۳۳۵ : "4١‏ ) » ببلاد الغرب(» ٠‏ 


ولم يقف yall‏ عند حد من قد موامع « جوهر » » بل أن 
الخليفة « المعز » ( ١4م‏ : (amo‏ عندما جاء الى مصر dine‏ ۲٠۳د‏ » 
صحبه حشد من العساكر ينتمى الى كقامة وزويله من البرير » 
بالاضافة الى الروم والصقالية© ٠‏ 


ومن Gali‏ العدد « فلم تكن جيوشه تعد » ولا البا آوتیه 
کد » بل قيل ائه لم ths‏ الأرض من بعد بجيش الاسکندر بن فیلیس 
القدونی م آکثر عددا من جیوش D‏ العز VE‏ ۰ 


ولا مات الخليفة « العز » سنة 6m PO‏ وثولى بعده أبنسه 
« العزيز » ( ۲۰۰ : ۳۸۰ ه) اتخذ خطوة مثلث تطورا هاما وخطییا 
فی. العناصر الکونة للجيش الفاطمی ء ذلك أنه أدخل الديالة والاتراك 
فى صفوف جيشه » وجعلهم خاصة وبطانته » وذلك بعد انتصاره 
على « الفتكين التركى » فقد قدم بذلك القائد ‏ ومعه رجاله — الى 


(۶) المقريزى : المرجع السابق والجزء السابق ص : EVV‏ 

)0( مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عصر الفاطمیین ص ۱۷۰ 
ص ۱۷۱ » القاهرة سنة ۱۹:۸ م والصقالبة هم العبید من الأسبان 
من لفظة « اسكلابو » الاسبانية » والعرب يطلقون نفس الكلمة على 
« السلاف » من شعوب اوروبا الشرقية والجئوبية ( فیلیب حتی - تاريخ 
العرب مطول ج ۲ ص ۳۰۳ ) ٠‏ 
وكان النخاسون يحملونهم للاتجار فى جميع انحاء العالم » وهم من 
طوائف العسكر الفاطميين » وباسمهم شارع فيما بين حارة زوبلة وخان 
أبى طاقية 5 

انظر : التعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ۸۷ 

)1( القریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۲ ص ۱۱۸ »2 مجلد ۲ ج ۲ 
ص ۶۱۵ 

LMA 


القاهرة » واكرمه واختفى به » وآنزله هو ومن معه من ديالمة وآتراك 
فى العاصمة الصرية » وبالغ فى الاحتفاء بهم" ٠‏ 

ونُصبحت العساكر الفاطمية على age‏ ذلك الخليفة ما بين ديالمة 
وأتراك م ومغاربة ومصامدة ٠‏ 


یقول المقريزى : 

كانت « كتامة » هی Lal‏ الدولة مدة خلافة المهدى عبيد الله » 
dota,‏ ابنه القائم wh‏ الله » وخلافة المنصور بنصر الله اسماعيل 
بن القاسم » وخلافة معد المعز لدین الله بن المنصور » وبهم SAT‏ ديار 
مصر » لما سيرهم اليها مع القائد « جوهر » فى سنه ثمان وخمسين 
وثلاثماكة » وهم Lal‏ کانوا أكابر من قدم معه من المغرب سئة اثثين 
وستین وثلثمائة م قلما كان فى ایام ولده العزيز بالله « نزاز » اصطنع 
الديلم والأتراك » وجعلهم خاصته ۰۰۰۰ » ٠‏ 


ويقول الشسیال : 


« ان العزيز بالله ( ۲۵ : ۳۲۸۹ ه ) آول من استعان من الفاطميين 
بالعنصرين الترکی والسودانی » فاصبح فى جیش مصر فرفتان من 
هذین آلعنصرین بعد آن كان اعتماد الفاطميين على المغارية ۰ وقد 
كانه هذه المنامر مصسدر قوة فى اول الأمر لمأ امتاز به الترك 
والسودان من الشجاعة والاقدام » غير أنها لم تلبث أن آصبحت سببا 
من آسیاب ضعف الدولة و انحلالها » عندما دب النزاع وثامث ساب 
المنافسبة والنضال بینهما ٠ Me‏ 

ومن الطبیعی آن بودی اختلاف الأجئاس وتعدد الأصول فى فرق 
الجیشی الى التحاسد والتنافس فيما بینها » وذلك ما حسدث فى 
العهد الباكر لذلك التعدد ٠‏ 


(۷) انظر الخطط مجلسد ۲ ج ۲ ص ENV‏ - 2۱۸4 
هی 


فقد جنح « العزيز » الى جانب « المشارقة » » وأحشد بذلك 
> المغارية » وسبب ذلك تنافسسا بين الطائفتين : طائفة السارقة 
من جائب » والمغاربة من جانب آخر » ووضع الخليفة بذلك بذرة 
تزكية ate‏ وتنافس » سيكون مشغلة للدولة فيما بعد » وعبئا جسيما م 
يكلفها الكثير » ويستنفذ جهدها » بل سوف يودى يها فى النهاية ٠‏ 

وهناك شىء جدير بالملاحظة حدث فى age‏ ذلك الخليفة 
« العزيز » فقد أعاد لوزیره « ابن كلس © جميع سلطانه بعد أن 
غضب عليه وسبجنه » ثم زاد ووهبه خمسمائة غلام من الناشثة Lally‏ 
من العاربة » وشکل هؤلاء فرقة خاصة حملت اسم « الوزيرية » نسبة 
للوزیر « أبن كلس » وکان له السلطان الطلق علیها ۰ 

ومعنی ذلك أن الخليفية الفاطمی ساعد وزیره على تکسوین 
فرقة » يتولى امرتها » وله عليها كل السلطان » بل وتنسب اليه وتستمد 
اسمها منه م وستكون هذه السابقة ظاهرة يتكرر حدوثها فى عهد تلك 
الدولة » Lass‏ الفرق الخاصة التى تحمل اسم الخلفاء أو الوزراء 
وستكون مهمة هذه الفرق أشبيه بمهمة الحرس الخاص لرئیس 
الدولة أو رئيس الوزراء آو الوزير فى عصرنا الحديث + 

هذا عن عصر « العزيز » ۰ 

ولا جاء عصر « الحاكم » YAN}‏ : 4۱۱ ه ) كانت العناصر 
فى صفوف چیشسه نتنوع — بالاضافة الى « الكتاميين » الى نرك 
وديالمة م ومصامدة » وصقالبة وعبید سود وغير YALL‏ + 

وهنا نشهد وجود طاكفة جديدة يدخلها الخليفة « الحاكم »6 فى 
صفوف جیئسه لأول مرة » وسيكون لها أن » وستسبب تصدعا فى 
الجبهة الداخلية فى العهود القادمة » تلك هی طائفة عبید ol pill‏ » 
فقد اشتری « الحاکم » مجموعة ضمها الى عسکره م جاء فى الخطط : 


)٩(‏ انظر : ابن ایلس : تاريخ مصر ج ۱ ص OV‏ طبع بولاق 
سئة DANNY‏ ۰ 


۱۹۰ 


وقام من بعده ‏ من يعد العزيز — أبو على التصور اللتب 
بالحاكم يآمر الله » فقدم أبن عمار الكتامى وولاه الوسساطة »> وهی 
فى معنى رثبه الوزارة » فأستيد بامور الدولة وقدم كتامة و أعطاهم 
وحط من الغلمان والأتراك والديلم الذين اصطنعهم العزيز م فاجتمعوا 
للی « برجوان » وكان صقليا وقد ناقت نفسه الى الولاية » فاغرى 
المصطنعة بابن عمار حتى ترك المنصب واعتزل عن الأمر » وتقلد برجوان 
الوساطة » فاستخدم الغلمان الصطنعین فى القصر وزاد فى عطایا 
وقواهم ثم قتل « الحاكم « ابن عمار وكثيرا من رجال Al gs‏ بيه 
وجده فضعفت كتامة وقویت العلمان(۲) , 

: deal » وبقول‎ 

« وكانت عناصر من مختلف الأجناس ¢ تدخل من جملة العسكر 
الفاطمى كما هو الحال فى جميع جيوش الدول الاسلامية » فنجد 
السود من عبيد الشراء ء على الأخص من السودان الذين ازداد عدد هم 
فى عهد الحاكم » وتضاعفوا فى age‏ الستنصر ٠٠٠٠١‏ یکونون فرقة 
هائلة فى الجيش الفاطمى 292١©‏ + 

. لكن عدد هؤلاء العبيد زاد فيما بعد -- فى عهد الخليفة المستنصر 
} 4۲۷ : 2۸۷ ه) ‏ حتى بلغ خمسين ألفا ه aka‏ كانت والدة ذلك 
الخلیفه أمة > تکره آن يسود الثرك فى الدولة » فاکثرت من شراء 
العبيد وحرضت ابنها على ذلك" , 

وفى الأيام الأخيرة الدولة الفاطمية وصل ose‏ جیشها أربعين 


عشرة آلاف مقائل ٠‏ 


(۱۰) انظطر : مجلد ۲ ج ۲ ص 118 

(۱۱) أنظر : نظم الفاطمیون ورسومهم فى معم + ۱ ص ۱۹۹ 
وما بعدها القاهرة سنة ۱۹۵۲ م ٠‏ 

(۱۲) انظر : ابن اياس : تاريخ مصر + ۱ ص 5؛ 


۱۹۱ 


وكانت أجناسه ما بين عبيد سود الى أمراء مصريين الى عرب 
cw)‏ 


وأرمن وغير هؤلاء 
فيه ¢ فى الحقبة الأخيرة من عمرها ٠‏ 

ولابد للخليفة ‏ وهو ليس الا بشرا س أن يميل لطائفة على 
حساب الأخرى » oly‏ يقرب جماعة ویدنیها منه ¢ بمقدار ما پیاعد 
بينه وبين جماعة ثائية » ثم يدفع الثمن فى النهاية » ضعفا فى دولته ء 

وهمذا ما حدث فى عهد الدولة الفاطمية ٠‏ 

فقد قرب الخليفة « المعز » ( ۳:۱ - ۳۰۵ هر ) الكثامين » وج 
خاصته ومستشاريه ۽ لأنهم أقاموا دولة الفاطميين » ونصروا خلفاءهم 


ثم چاء pat‏ « العزيز » ( ۳۰۵ - ۳۸۰ ه ) فانحطت درجة 
الغاریة وکتامة۱) وارتفع سیم الأتراك والديلم والشارقة عامة » 
وقربهم الخليفة » وآمر وزپره « ابن كلس » فأسقط الغاربة » وولی 
المتسارقئة مکانیم منذ سنة ۳۷۰ ه إل ۰ م )+ 


وقد آحست « كتامة » يما آل اليه أمرها من تدهور » وانهدار 
منزلتها فاشترطت على « الحاكم » ( كمم  41١١‏ ه ) عندما تولى 
الخلافة » أن يعيد لها اعتبارها » وأن یکون لها المشورة والنقدير » 
ويرجع لها كل شىء كسابق عهدها ٠‏ وقد آجابها الخليفة لطلبها م وولی 


(۱۲) أنظر : المقريزى : الخطط مجلد ١‏ ج ۲ ص ١515‏ 


)14( انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ٩‏ + ۱۰ » 
طبع بولاق بالقاهرة سنة ۱۳۰٩‏ ه . 


۱۹۳ 


« ابن عمار » س زعیم تلك القبیلة س — الوساطة » فارتفع شأن الکتامیین 

» لكنهم عادوا الى التدهور. مرة ثانية » عندما تولي الوزارة 
« برجوان الصقلى » فبتحريض « الحاكم. » له ¢ ولكراهته لشخصية 
للمغاربة » قتل كثيرا منهم » و استمرت « کتامه » متدهورة المكانة » 
ضعيفة المنزلة م الى أن انتهى عصر « الحاكم ٩۳6‏ + 


وسوف يستعر < المشارقة © فى التلاثى فيها بعد وسيرتهم بعدهم . 
العبيد 4 وسیسیطرون على حل شىء فى الدولة é‏ وستنوم آلناز عات 
والحروب بينهم وبين الأتراك وستكثر الفتن والاضطرابات ٠‏ تماما كما 
حدث لدولة العیاسیین م عندما استکثر الخليفة « المعتصم ¢ العياسى 
من طائفه ادمبيد الأجائب » وادخلهم فى جيشه الشىء الذى سيترتب 
عليه شل حركة الدولة » واستنفاد حل قواها » وترك خزینتها خرابا 
باقعباء٠‏ 

US,‏ قامت الحرب بين الطوائف بسبب الحقد والتتافسن كانت 
تنشب عندما يزاد فى أرزاق طائفة ومرثباتها م وینتقص من أخرى » 
ولقد حدشت النازعات لهذا للسيب بين الترك والمغارية » كما قامت بين 
الترك والعبيد3© ۰ 

وهناك مناسبة معيئة ‏ هو مناسبة الاحتفال بفتح الخلیج - 
حضرها شاهد عبان » هو الداعية « ناصر خسرو » » وقد أمدنا بمعلومات 
عن فرق الجيش وعددها » وما كان ینثق عليها زمن الفاطميين + 


ووصف ذلك الرجل لفرق الجيش » وان كان على عهد الخليفة 
الستنصر ( 4۲۷ س 4۸۷ ه ) وفى فترة مشسأخرة عن الفترة التي 
نتعرض لها الا أنه يمكن أن یلقی ضوءا على عناصر الجيش الفاطمی » 
وأصل كل عنصر » وعدد آفراده + 


)10( انظر : على مبارك :الخطط التوفيقية + ۱ ص ٠ ٠١‏ 
)14( انظر : مشرقة : نظم الحكم فى مصر فى عهد الفاطبیین 
ص ۱۷۲ + 
يي 
( ؟١ ‏ الدولة الفاطمية ] 


يقول : 


« ان فرق الجيش کائث تسهم فى هذا الاحتفال ( يقصد 
وكنبة تخصها ۰ 


فرقة الكتاميين وهم من القيروان آتوا فى خدمة « المعز لدين الله 6» 
وقيل أنهم كانوا عشرین آلف فارس ۰ 


وفرقة تسمی الباطلیین 4 وهم من: رجال المغرب ¢ دخلوا مصر 
قبل مجىء الخليفة اليها ) لعله .بعنى آنیم دخلوها ٠‏ آیام حكم جوهر 
القائد لها ) وقيل انهم خمسة عشر قلف غارس ٠‏ 


وفرقة تسمى المصامدة 6 وهم سود قدموا من بلاد الصامدة » 
ل انیم عشرون Oda, all‏ 


ودرقة تسمى المشارقة ما بين ترك وعجم » آخذوا هذا الاسم 
لأن أصلهم ليس عربيا ولو آن معظمهم ولد.فی مصر + وقيل اشثق 
اسهمهم من الأصل فهم من اشرق الجهة المقابلة للمغرب » ولعذا سموا 
بالمشارقة قيل انهم عشرة آلاف رجل ضخام الجثث ٠‏ 


وفركة تسمى عبید الشراء » وهم عبيد مشترون قيل آنهم ثلاثون 
call‏ رجل » وفرقة تسمی البدو » وهم من آهل الحجاز » وکانوا يجيدون 
حمل الرماح قيل انهم خمسون آلفا من الفرسان ٠‏ 


وفرقة تسمي الأستادين » كلهم خدم بيض وسود ؛ اشترو ا"للخدمة 
وهم 'ثلاثون آلف فارس + 


(۱۷) تقع بلاد المضامدة فى جنوب افريقية » وتمتد حثی المحيط 
الأطلسى ٠‏ انظر : مادة « المصابيدة-» فى دائرة: المعارف .الاسلامية + 


۱۷ 


رامن ۱۰ راملاه ) 
شا ۱ سکیا ۱ 
a‏ س 


3 ف 2 
pee ae‏ 
ددر الفد - لصم 


وفرقة تسمى « السرائیین » وهم مشاة چاءوا من كل ولاية » 
ولهم قائد بثولی رعايتهم م وکل منهم پستعمل سلاح و لایته وعددهم 
عبزة" آلف رجل ۰ 


وفرقة تسمى « الزنوج » يحاربون بالسيف وحده » قيل اذ 
ثلاثون cal‏ رجل — ولعل الفرفتین الأخيرتين كانتا من العبيد » ذلك أن 
غير « poli‏ خسرو » لم يذكرهما ‏ + 


ونفقة هذا الجيش كله كانت من مال السلطان » ولكل جندى 
مرتب شسهرى على قدر درجته » ولا يجبر على دفع ديئار منهسا 
أحد الرعايا أو العمال » وانما عليهم أن يسلموا لخزينة السلطان 
أموال ولايتهم ف ی كل سثة » وتصنرف آرزاق الجند من الخزيئة في 
وفتها لمعدد م بحيث لا يرهق وال واحد من الرعية يعطاب ان 


هذا وپرتبط السدیث عن عناصر الجیش ؛ بالحسدیث عن 
معسكرات تلك العنامبر ¢ والثکنات التى أقامت فيها » SAL,‏ الان 
» القاهره « معسكرا للجیش. الفاطمی : 


استفرت الجیوش الفاطمية الو افدة لفتح مص 4 وفكر القائد 
« جوهر  »‏ آول ما Si‏ — فى تأسیس حاضرة جديدة للبلاد » تکون 
مرا للحكومة » وموطنا لدواوین الدولة » ومسکرا لجیوشها ٠‏ 

ولم يكن فعل القائد الفاطمی بدعا فى هذا الصدد ۸ فقد كانت 
backs dlls‏ أو Lights Eni‏ منذ آتم « عمرو بن العاص © فتح صر 
آيام الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب » وأنشا بها مدينة « الفسطاط » + 


(۱۸) انظر- ؛ نأصر خسو : الرحلة ص ۵۲ وما بعدها » القاهرة 
Aine‏ 01960 م ٠‏ 


4۵ 


0010108 ی ی ی ن د 
سنة ۱۳۳ ه » فاشترك مع « أبى عون » فى تأسيس مدينة «العسكر» » 
واقام من بعدهما « آحمد بن طولون » الذی تولی مصر سئة ۲۹۰ هم 
مدينة « القطائع » + 


ثم جاء « جوهر الصقلى © ووضع أسبساس مدينته الكبرى 
« القاهرة » فى ۱۸ شسعبان سنة ۳۵۸ ه » وكان هدفه الأول من بناء 
تلك الدينة » أن تكون معسكرا للجنود » وحصنا لقواته Vas yall‏ , 


وقد نزل «١‏ جوهر » بچنوده بحرى « الفسطاط » فى المنطقفة 
التى فيها الان الجامع الأزهر وبيت القاضى وخان الخليلى وبين القصرين 
وم جاور ذلك من الأماكن بين الجبل والخليج”'"؟ » ووضع اساس 
د القاهرة » فى تلك النطقة » واحاط هذه المديئة الجديدة وقصر 
الخليفة — الذى وضع أساسه فى نفس الليلة ب پسور وسمى المنطقة 
المدورة « بالمنصورية » نسببة الى « المتنصور » الخليفة الفاطمى 
النالث م الى آن:قدم « المعز لدين الله » سنة ۸۳۹۲ فغير اسمها الى 
» الثاهرة ۾ ۳( ۰ 


وحانت الدينة الجديدة تسمى كذلك وقت انشائها با معقل والحصن 
والطاية ركت احا ها eg‏ من ماخ رماات وما 
+۳ فدانا ٠ ٩۳۳‏ 


وکان هدف « جوهر © من اختطاط هذه اادینة » أن نکون — 
كما تلنا سب حصنا للفسطاط من جوتها البحرية » یحمیها من آعدائها 


)14( انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۱ ص ۱۷۵ ۰ 
(۲۰) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص 1 ٠‏ 
طبعة زارة الثقافة الصورة عن طبعة دار الکتب — القاهرة سنة ۱۹۹۰ ۰ 
۰۱ ) انظر : أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 ص ۱ 
(۲۲) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص ٠‏ ؛ الشیال : 
تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۲۰ القاهرة سنة ۱۹1۷ م ۰ 


۹۹ 


وخصومها القرامطة الذين كانت بأيديهم البلاد الشسامية وغيرها » 
فد كانت مديئة عسكرية ادارية أى مقرا للادارة والجيش » وليست 
موضعا معدا لسكنى الشعب فيه » ومن هنا ظلت فترة طويلة لا تضم 
بين أسوارها سوى قصور الخلفاء ودواوین الحکومة » وخزائن الأموال 
والأسلحة » ومساكن الأمراء م ومن اليهم ممن كان فى الجیش الفاطمى؛ 
وان نمت بعد جيل واحد وتداخلت مع الفسطاط وأصبحتا مدينة 
وأحيدة من abel‏ مدن العصور الوسطی(۳) ۰ 


يعد ن قدمنا هذه الفكرة عن 2 القاهرة ) نفسها » والهدف 
من انشائها۳) آن LE‏ أن نعرف بکل معسكر من معسكرائها على حدة 6 
محاولين تحديد موقعه ؛ والفرقة التى آنشسانه » وقائدها » وجهدها 
فى خدمة الدولة ۰ 


وقد سهدت القاهرة انشساء ثكنات أو حارات للجنود فى فترات 
متعددة وفى عهود كل من الخلفاء الفاطميين » وسنتحدث عن كل حارة 
من هذه الحارات كل على حدة ٠‏ 


حارات التاهرة والفرق التى تسكنها 


لا يقصد « بالحارة » الطريق المعد ارور الئاس فيه US‏ نعرف 
الان م وائما بقصد بها مجموعة المساكن ill‏ بقيم بها قوم معیئون € 
تقاربت منازلهم وتدانت محلاتهم » فهی ترادف ما فریده اليوم بالحی 
أو الفسم من disso‏ « ما » م وتكون کل منها غنية بالساجد والدارس 

(۲۳) انظر : عشان port‏ الاسلامية وتاریخ الخطط المصرية 
ص ۲۰ » ص ۲۲ ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۱ م ۰ 

وعلی مبارك : الخطط التوفيقية ج ۱ ص 1 ٠‏ 

(۲6) تعلومات اكثر تفصیلا عن القاهرة * وسبب تسسميتها بذلك 
الاسم » وتاریخ نشاتها » ارجع الى : الشیال : تاريخ مصر الاسلامرة 
+ ۱ ص ۲۱۵ وما بعدها ٠‏ 


۱۹۹ 


والأسواق ۰ وفيها « البزازين والعطارين » والخزازين وغيرهم » 


والولاة لا يحكمون عليها ولا يحكم فيها الا الأزمة ونوابهم ٩۳۲»‏ + 


وكل حارة أو dba‏ من هذه الخطط كانت عبارة عن معسبكر 
للطائفة التى تنزل فيها 6 ومن مجموعها تکونت معسكرات الجيش 
الفاطمى ٠‏ 

ذلك أن الدولة كانت تعتير آفراد القبائل النازلة بتلك الحارات 
جنودها » علييم تعتمد فى صد الأعداء وفى محازية الخصوم > 
وفى الفتوحات العسكرية » وعلى هؤلاء الأجناد السمع والطاعة لكل 
ما یصدر عن الدولة من آوامر م وما Lists‏ عنها من مراسيم ۰ 


وحيئما نزل « جوهر » فى المنطقة النى آخذت اسم » انقاهرة » 
فیما بعد وأناخ فيها عساكره » اختطت كل قبيلة من القبائل المكونة 
لجيشه حارة عرفت بها » وأقامت فيها » ونسبت اليها ٠‏ 


حارة ژویلسة : 


هی احدی حارات « القاهرة » الکبری » وقد آخذت هذا الاسم > 
لأن القائد « جوهر الصقلى » لما اختط الدينة الجديدة » أنزل dal‏ 
زوبلة بهذا المكان فسمى باسمهم > وهذه الحارة من ST‏ معسكرات 
التاهرة م وموضعها اليوم المنطقة الثی تحد من الشمال بشار ع الخرنفش 
ومن الغرب بشارع زويلة ودرب الکتساب » ومن الجنوب بشارع 
الصقالبة » ومن الشرق بحارة اليهود ¢ وحارة خميس ويتخللها عسدة 


شوارع وحار ات ٩۲‏ ۰۰ 


(۲۵) انظر : القریزی Yo ۲ ab. bball:‏ ص +2۳۶ ۰ وتعلیق 
على النجوم الزاهرة ج 4 ص £Y‏ ۰ 

: وعلی مبارك‎ » OV انظر تعلیق النجوم الزاهرة ج ؛ ص‎ )١1( 
ج ۳ ص ۵۰ » القلفشندی : صبح الاعشی‎ O41 الخطط التوفيقية ج ۲ ص‎ 
۰ FEA ج ۲ ص‎ 


۷۹۸ 


وقد آمسن 'هؤلاء البابين المعروفين ببابی زويلة ؛ وقد زالا وبنى 
« بدر الجمالی © وزير الستنصر ( ۲۷ — 4۸۷ ه ) مکانهما باب زويلة 
الكبير » Gall‏ لا پزال حتی اليوم » والذی يطلق عليه « بوابة التولی » 
لأن متولی حبسة القاهرة كان يجلس فى مداخله") ۰ ۰ 


وهناك شارع اسمه « باب زويلة » يبدأ بيوابة'المتولى » و 
بشارع د تحت الربع » م وقد أطلق عليه ذلك الاسم » لأن باب رويك 
فى آوله ».وکان ذلك ألباب عند بناء « جوهر » « للقاهرة » بين 
متلاصقين م دخل, الخليفة « المعز » مصر من أحدهما فتيامن الناس به > 
وهجروا JANI‏ وتشاءموا منه » وقد انمحى تماما » بيئما بقی من للباب 
الذی دخل منه الخليفة عقد ویعرف بياب « الفوس »۲۳ ۰ 


حارة الباطلية > 


تأسست هذه الحارة یام الخليفة « المعز لدين الله 6 41س 
۳۵ ه ) .» وئنسب الى طائفة بقال لها الباطلية ٠‏ . 


ونسدب تسمیتها بهذأ الاسم هو ol‏ الخليفة « المعز « لما حضر 
الى « القاهرة »6 وقسم العطاء فى الئاس » tla‏ هؤلاء يطلبون عطاءا » 
فقيل لهم : فرغ ما كان حاضرا فقالوا رحنا نحن فى الباطل فسموا 
الباطلية وسکنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 


۰ (۲۷) انظر : شرح Meal‏ من آخبار الممز.لمجهول وحبة 5 » ۷ 
مصور بدار الکتب وجامعة القاهرة ¢ وكذلك المقربزى : ale. bball‏ ۲ 
Po‏ ص 260 ٠‏ 

(A)‏ انظر : القلقشندی : صبح الأعشى ج ۲ ص ۳۶۸ » وعلی 
مبارك : الخطط التوفيقية ج ۴ ص ۵۰ ٠‏ 

۰ لكين الله لجهول لوحة/۷‎ abl من اخبار‎ del انظر : شرح‎ (v4) 
ومختصر تاريخ مصر لجهول خلف ٠ؤرقة 48 » والقریزی ؛ الخطط‎ 
۰ ۳۵۳ مجلد ۲ .۲ ص ۱۲ + الفلقشندی : صبح الاغتی ج ۳ ص‎ 


۱۹ 


جنوب شرقی الجامع الأزهر — لعرفة موقع تلك all‏ 5 ۰ 


حارة الروم : 


اختط هذه الحارة الروم الذين وصلوا صحبة القائد « جوهر » 
عند بنائه القاهزة فنسبت اليهم9© ٠‏ 


وكان للروم حارتان : حارة الروم البرانية م وحارة الروم الجوائية 
بالقرب من باب النصر ؛ وقد استثقلت الالسسنة التعبير بالبرانية 
والجوانية » فاختصروا التسسمية الى حارة الروم وحارة الجوانية » 
ويقول الوراقون وأصحاب الأقلام » حارة الروم السفلی وحارة الروم 
العليا المعروفة بالجوانیة۳) ٠‏ 


هذا ویذکر « المقريزى » نقلا عن « المسبحى » أن طائفة 
الجوائية كانت ضمن الطوائف التى شملها آمان الحاكم سنة ۲۹۰ ۳9) 
ومعنى ذلك آنها كانت من طوائف العسكر. المكونة للجيش الفاطمی ٠‏ 

واذا صح هذا فانه يعنى أن هذه الفرقة من الجيش لم تسكن 
لك الحارة ؛ وانما أقام بها الروم ۰ 

وقد أمر الخلیفه ا« الحاکم »6 بهدم هذه الحارة فهدمت سئة 
۹ ه ء ثم أعيد بناؤها » ولا تزال توجد ‏ حتی اليوم ب حارتان 
تحملان نفس الاسم م أحداهما فى قسم الدرب الأحمر. وتسمى حارة 
للرؤم. ء والأخرى حارة dil gall‏ » بشارع الجمالية بالقرب من باب 
OT at‏ ۰ 


(۳۰) انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ۲ ٠‏ 
(۳۱) انظر القلقشندى : صبح الأعثى ج ۳ ص ۳۵۳ › Gah‏ تعری 
بردى : النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٠ ٩۲‏ 
(vy)‏ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۶۲۱ ۰ 
(۳۴) انظر : تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص ۲ ۰ 
Yoo‏ 


حارة كقثامة : 


معروف عن قبيلة « كثامة » » انها القبيلة التى ناصرت الفاطمبين » 
وأقامت دولتهم فى بلاد المغرب ۰ 


وقد قدم بعض الكتاميين مع القائد « جوهر » ضمن الجیش 
الذى جاء لفتح مصر » كما جاء آخرون بصحبة الخليفة « العز » 
ail gal‏ سنة ۳۹۷ ه ۰ 


وقد أقام الکتامیون الذين قدموا مع « جوهر والمعز 6 منازلهم 
فى موضع هذه الحارة » فاستمدت اسمها منهم م وکانت تجاور حارة 
الباطلية وتقع بينها وبين البرقیة۳۸) ٠‏ 


وموقع هده الحارة الآن بتمثل فى المنطقة الثی بتوسطها حارة 
الأزهرى وعظنة الدوادارى » وما يتفرع عنها من الدروب والعطفة 
جنوب شرقى الجامع Oy SN‏ 


حارة البرئيسة 


ate‏ هذه الحارة الى احدی طو اف العسکر الفاطمی التتی 
وفدت الى مص مع الخليفة « العز لدين alll‏ » وطائفة البرقية هذه » 
جماعة كبيرة من آهل « برقة » صحوا ذلك الخلیفه عند مجيئه الى 
مصر0*؟ » وموضع هذه الحارة الیوم فى المنطقة التى يخترقها 
شسارع الدراسة0؟ + 

(۳۶) انظر : على مبارك : الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠ ٩‏ 

: انظر : القلفشندی : صبح الاعثی > ۳ ص ۳۵ » القریزی‎ (Yo) 
۰ 2۱۸ الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ 

)11( تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۷ ٠‏ 


الم 


وینبعی الاشارة الى أن طاكفة الدرقية هذه » غير الطائكفة sill‏ 
حملت نفس الاسم أواخر الدولة الفاطمية » فى أيام الوزیر « الصالح 
طلائع بن رزيك » ۰ 

من بين العسکر الذی جاء مع الجیش الفائح م قوة کانت تسمى 
بالحمزيين لأن آفرادها پنسبون الى قرية يقال لها « حمزة » من البلاد 
الافريقية » ويغلب على الظن أن أهل نلك القرية » نزلوا فى تلك الحارة 
وأقاموا بها فنسبت اليهم « شأنهم فى ذلك شان من آطلشت آسماژهم 
علی الواضم التی نزلوا فنا + 

المصامدة طاكفة من العساكر 6 ندموا من المغرب مع. الخليفة 
» المعز لدين الله @ CFA)‏ وقد خطت هذه الحارة وخصصت لسكناهم 

وهناك جماعة من المصامدة » شکلو! جزء! هاما فى الجیش الفاطمى 
الفاتتح pal‏ » وهؤلاء عرفوا « ببنى سوس » 6 اتخذوا موطنا لهم فى 
حارة أعطوها أسمهم م وأقاموا بها منذ الفتح الفاطمى مص ۳ ٠‏ 
الى واعة مق رر ای pil elle‏ الوا كور ا A Vala‏ اه 


خليفة من خلفائها » ويحسن هنا أن نوجز ترجمة له : 


۰. ۲۱ ص‎ Ys ۲ انظر : المقريزى : الخطط مجلد‎ (fy) 

٠ ۳۵۹ انظر > القلفشندی ۳ صبح الاغشی ج ۲ ص‎ (YA) 

(۳۹) انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ۶۲۱ ۰ 
۳.۲ 


.هو أبو محمد الحسسين بن عمار واحد من کار شيوخ 
کتامة » کان ذا شان كبير على عود الخليفة العزيز بالله » 
ولا تولى الحاكم سنة ٠۸١‏ ه الخلافة م تجمم الكتاميون 
وخرجوا فى شبه مظاهرة مطالبين بأن ن يكون « ابن عمار » 
هی Al‏ انمه اه بين للخليفة والرعية » فاجییت مطالبيم > 
وخلع عليه للوساطة » ولقب بآمين الدولة » وكان بذلك أول من تلقب 
فى دولة الفاطمیین » وارتفع شأن ذلك الرجل » واتخذ جميع مظاهر 
التشريف والتكريم التى اهتمت بها تلك الدولة وأولتها كل عناية وتقدير ٠‏ 

وكان « ابن عمار » يميل فى سياسته الى بنى جلدته من AALS‏ 
فقربهم وآئفق عليهم الأموال » وقطع أكثر ما كان يعطى للاتراك 
وغسيرهم + 

واستمر, الرجل عالی المكانة > مهيمنا على hat US‏ الدولة » 
الى أن حدثت فننة بين المغاربة والأتراك ؛ حينئذ لزم داره » واعتزل 
الناس بآمر من الخلافة ٠‏ 

وفى سئة ۳۹۰ کمن له جماعة من الأتراك » وفتلوه واحتزوا 
راسه ورفعوها الى الخليفة الحاکم:* ٠‏ 

وهكذا بدأت أول نتيجة سيئة من النتاقيج النى ثنشاً عن تعدد 
آجناس عسكر الدولة : تظهر فى age‏ ذلك الرجل » ويكون هو ضصة 
الاختلاف والتنافس والحسد » الذى يسسببه تنوع أجناس فرق 
الى :فى كولة عن اذیل : 

وقد كان الخليفة الحاكم ( ۳۸۷ — 1۱۱ ه ) وراء Byol Gl‏ التى 
راح ضحيتها « اين عمار » » ومعنى هذا أنه قد جنح الى جانب 


(۶۰) عن ترجمة ابن عمار مفصلة انظر : 
القریزی ۳ الخطط مجلد ۲ Y=‏ سس £02 é Lasts lag‏ الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ تحقيق عبد الله مخلص 
طبع القاهرة سنة ۱۹۲۶ م ۰ 
e‏ 


الآتراك والمشارقة ضد الكثامين » ولهذا ليس عجیبا آن يعود نجم 
الكثاميين الى الأفول مرة ثانية بعد أن لمع فى أول age‏ ذلك الخليقة ٠‏ 


حارة الحسودية > 

طائفة من طوائف العسكر الفاطمى بمصر » لم يعرف عثها أكثر 
من أنها قدمت الى مصر أيام الخليفة الفاطمى « العزيز بالله » 
۳۹١ }‏ س ۳۸۹ م) » وانخرطت فى سك جيشه » وآثامت فى الحارة 
مشا gull‏ » ومنحتها اسمها » وتسغل اليوم المنطقة التى يتوسطها 
شارع النبوية بقسم الدرب الأحمرا“ ء 


الحارة الوژيرية > 


تعتیر, هذه الحارة مسکرا لطائفة من طوائف العسکر الفاطمی 
يقال لها « الوزيرية » ؛ وهی goal‏ الحارات الکبری فى عمد 
الدولة الفاظمية ٠‏ 

وكانت تقع فى المنطقة التى تحدها اليوم سكة المحمدية » وشارع 
الوزير الصاحب شسمالا م وشارع درب سسعادة غربا » وتحد من 
الجنوب بالجزء الغربی من سكة النبوية » والجزء الشسمالی من حارة 
الجودرية ویحدها شرقا شارع “١ yes‏ 


+ 


وقد مر بنا أن طائفة « الوزرية » حملت ذلك الاسم » نسبة الى 
الوزیر « بعقوب بن موسف بن كلس © 04 all‏ شکل, هده الفرقة 


)41( انظر : القلقشندی : صبح الاعشی + ۳ ص YoY‏ » وكذلك > 
القریزی : الخطط مجلد ۲ چ 8 ص 4١01‏ » وتعليق بالاجوم الزاهرة 
چ t‏ ص ۳۸ ۰ 

: ص ۵۱ » وعلى مبارك‎ t انظر : تعليق بالنجوم الزاهرة ج‎ (tr) 
٠ ١١ الخطط التوفيقية ج ۱ ص‎ 


Yee 


لتکون بمثابة حرس خاص له“ » ونريد الآن أن نعرف بذلك الوزير > 
ونوجز دوره فى خدمة الدولة الفاطمية ۰ 
ابن كلس : 

هو آپو الفرج يعقوب بن كلس م كان يهوديا حضر الى مصر زمن 
کافور الأخشيدى الذى تولى فى مصر سنة ۳۵۵ ه ؛ واخلص فى 
خدمته م حتى أعجب به « كافور » » وتمنی لو كان مسبلما لیولیه 
وزارته » فآشسهر الرجل اسلامه » وتولی وزارة مصر فترة ثم خرج 
من البلاد الصرية فارا الى بلاد الغرب سنة ۳۵۷ ه ٠‏ 


وهناك التقى بالخليفة الفاطمى « العز » |( ۱ = ۳۱۵ (a‏ 
وخدم فى حضرته » وكشف له عيوب مصر ومناحی ضعفها » ثم اسثمر 
يلازم الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب حتى cla‏ الى القاهرة سنة 
۷ هھ » فصحبه اليها » وتقلد له الخراج وجميع وجوه الأموال وغيرها 
بالاشتراك مع عسلاج بن الجسن وقد حققا نجاحا فى مهمتهها(*) ۰ 


Lily‏ مات العز ۶ وتولی المزیز ال gh‏ ربیم او سنة 
۵ ھ » فوض « لیعقوب » کل آموره » ثم عاد و اعتقله سنة ۲۷۳ م » 
لأنه اتهمه بوضع السم للقاگد « الفتکین التركى » » بيد gh‏ الجانب 
ofl ul‏ بصفه خاصسة » ساء يسبب غياب ذلك الرجل عن التدبيي » 
فآخرجه « العزیز » من معتقله سنة ۳۷ ھ » وأعاد له کل سلطائه ۰ 


وقد ata S‏ الخلافة آکثر من ذلك » فوهبته خمسمائة غلام من 
الناشئة وآلفا من الخاربة » وجعلت له مطلق السلعلان علیهم » فکان هؤلاء 
ثواة طائفة الوزيرية ۰ 

وقد ارتفعت منزلة ذلك الرچل » وساس بنجاح شسئون كافة 
النواحی » مالية وقضائية وعسکرية م وانتفلت الى داره عدة دواوین 


!)21( انظر ما سبق ص ۱۰ من هذا البحث 
)22( انظر : الشیال : تاريخ مصر الاسلامية ج ۱ ص ۲۳ ٠‏ 


yea 


منها ديوان الجيش ٠‏ وبالجملة أضحت دار ذلك الوزير » مقر للحكومة » 
وموطنا لدواوینها » وساحة للقضاء » وجامعة لتلقى العلوم والتزود 
بالثقافات » WE gag‏ للقاصدین وذوی الحاجات ۰ 

و استمر الرجل رفيع الشآن الى أن أدركته منيته فى ذى الحجة 
سنه ۳۸۰ ه » فاکرمه الخليفة العزیز بعد مماته م ويكفى أن نسمم کلمة 
الخليفة « وآسفی عليك يا وزير » والله لو قدرت أن أفديك بجمیع 
ما آملك لفعلت » لتعرف مدی حزنه alg‏ لوفاة ابن كلس ٠‏ 


وكان عدد طائفة « الوزيرية » قد ارتفم الى أربعة آلاف عند 
وفاة ابن كلس » استمر الخليفة يجرى عليهم کل ما کان ينفق فى 
حياة الوزير تكريما Dal‏ , 


حارة الديام : 
آخذت تلك الحارة ذلك الاسم » لأنها كانت موطنا للعساكر الديالمة 


الذين وفدوا الى مصر مع « الفتكين التركى » » عندما حضر الى البلاد 
على ol‏ جماعة الأتراك والديالمة سف ۸ م &V‏ م 


وقد كان فى صحبة القائد التركى عندما فر من « بغداد » حوالی 
أربعمائة من الأتراك » لحق بهم جمع كثير ما بين ترك وديلم + 

وقد نزل أصحابه من الأثراك فى اوضع المعروف يدرب 
الأتراك ؛ ونزل أصحابه من الديلم الى چانبه » كل چنس مع چنسه م 
فسميت تلك حارة الأتراك » والثانية حارة الدپلم0* ٠‏ 


)£0( عن ترجمة ابن كلس انظر : 

المقريزى : الخطط مجلد Pot‏ ص ۰۷ وما بعدها » الصيرفى : 
الاشارة الى من نال الوزارة : من ص ۱٩‏ الى ص ۲۳ ۰ 

)£4( انظر : شرح لمعة من أخبار المعز لمجهول لوحة / 1 06 . 
والقلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص ۳۵۶ . ۱ 

(4۷) مختصر تاريخ مصر لمجهول لوحة / ۷ء 


۳۰۹ 


وبدخول الديالمة والأترلك فى الجيش الفاطمى » بدأ يعرف تعدد 
الأجناس حيث سمح الخليفة « العزيز » بوجود هؤلاء الشارقة فيه » 
الى چانب عنصر كتامة ومن معها من البرير والغاربة » وسوف يظهر 
التنافس بين الطائفتين بمرور الأيام » وسيكون نزاعهما س كما قدمنا - 
مشغلة الدولة » یکلفها الكثير » ويستنفذٍ جهدها ¢ ويساعد على انهیار ها 
أخيرا ٠‏ 


ولكن من هو « الفكتين » الذى راس الطائفة الشرقية الجديدة 
والتى کونت عنصرا هاما فى الجيشى الفاطمى » ان الوقف يقتضينا 
تحنم تعر مقاريه: :+ 
التقعين : 

هو « الفتكين » gl‏ منصور التركى » كان غلاما jal‏ ۰ الدولة 
ابن بویه م اشتهر بالشجاعة وترقی فى الخدم « ببغداد » ۰ 


وقد حدث قتال بين الأتراك والديالمة فاشترك فيه «الفکتین» 
واضطر بعده الى المسير فى حوالى أربعمائة غلام من الأتراك » 
ونزل « دمشق » آخيرا بدون فتال سنة ۳4 ه » فقد تصادف نزوله 
فى الوقت Gall‏ كان العسكر الفاطمى مثسخولا فيه بحرب فى 
« طرابلس » » وبعد فترة تمكن القائد التركى من « دمشق » تمكنا 
تاما » وأقام فيها دعوة العباسيين ٠‏ 


ثم طلب من القرامطة الاشستراك معه فى حرب الفاطميين » 
فأجايوه cial‏ وقاتل التحالفون عدوهم فى Lil » disso‏ €¢ + 


ولا تولى الخلافة الفاطمية « العزيز بالله » م آعد « جوهرا 
الثوات الفاطمية وبين أعدائها اكثر من « أربعين dads‏ فى مدة قرسة)» (6۸) 


)£4( انظر : شرح dal‏ من- اخبار المعز لدين الله لمجهول لوحة/: 


¥ 


وبعد قتال عنيف انسحب « جوهی » الى « عسقلان » > وأرسل الى 
الفتكين يطلب الصلح على مال » فوافقه على ذلك » وعلق السيف على 
باب « عسقلان » وخرج « جوهر » وجنوده من تحت ذلك السيف 
وقصدوا « القاهرة @ ٠‏ 


ome‏ ذلك آعد « العزيز alll‏ » چیئسا قاده بنفسه 6 وحمل 
معه توابيت آباگه کی تكون حافزا معنويا ¢ یدفع الجنود الى الثفانى 
فى القتال » وقد نزل الخليفة « الرملة » حیث قابل « الفتكين » على 
هذه المدينة م وتمکن من هزيمته فى ,۲۵ محرم سنة ۳۷۸ ه » وقتل 
عددا من خيرة آصحابه » وآسر كثيرين فیهم القاکد. التركى نفسه ۰ 


ثم أتى « العزیز © بالأسری الى القاهرة » واصطنع « الفتکین » 
وأحسن اليه للغاية » وآنزله فى slo‏ الأتراك » وآفاض عليه النح 
وولاه حجابته وأنزله هو ومن جاء مسه » المعسكر Gall‏ عرف فيما 
بعد بحارة « الديلم ۵ , 


وقد استمر « الفتكين » رفيع المكانة الى أن ثوفى سنة ۲۷۲ هم 
واتهم الوزير « يعقوب بن كلس » بسمه ء فاعتقله « العزيز » مدة » 
ثم عفا عنه وأعاده الى كل سلطائه LS‏ سبق أن ذکرنا(* ٠‏ 
حسارة الأتراك : 


تقع هذه الحارة فى الجهة المقابلة للجامع الأزهر » وعرفت فيما 
بعد بدرب الأتراك وكانت موصلة لحارة الديلم » ولذلك كان القدماء 


(49) شرح لمعة من أخبار اللعز لمجهول لوحة / ه 
٠١ )‏ ) عن ترجمة مفصلة لالفتكين انظ ., 
المقريزى : bball‏ مجلد ۲ ج ۲ ص ۱۲ وما بعدها . 


YoA 


يضيفون الحارتين الى بض Lal‏ فيقولون « حارة الديلم والختراك » 


أو العكس ٠‏ 


وقد عرفت تلك الحارة بهذا الاسم » GY‏ القائد التردی ا 
تجمع لحرب « العزيز » كان أدمحابه ورجال جيشسه » خلیطا من ترك 
وديلم وغيرهما » وقد اننزموا من الجيش الفاطمى كما آلهنا آنفا م 
Lt,‏ دخل « الفتكين » الفاهرة نزل الديلم مع أصحابهم وبنی جنشهم 5 
وعسكروا فى « حارة الديلم » كدلك نزل ر الفتخن » نشه افتاه 
موضع حارة الأتراك og deci‏ مسکرا لانامتیم 6 واد‌تمد اسمه منهم ۰ 


وبرغم اختلاط الحارتين السابقتين » ونفاذ كلتاهما الى الأخرى ؛ 
الا أن کل جنس من الدياهة والترك تان يعيش سقلا عن الاجر ب 
لاختلاف +نسینهما ۰ والاصل الدی ينحدران Ge‏ م وان cared‏ بينهما 
فكرة Us site‏ هی مناصرة « الفنكين » والانخراط فى فرقه واحده 
تحت فیادنه۱*) ٠‏ 


البانسية طائفة من حلواكف الجيش الفالمى ؛ وهم جماعة بتسبون 
الى أحد خدام الخليفة « العزيز بالله » المسمى « بابی الحسن 
يانس الصقلى » وتقع الحارة مستن هذه الطائفة مخارج باب زویله » 
ولأنهم نزلوا بها » عرفت بهم واستمدت أسمها منهم 


۹ 


وهناك من المؤرخين من ينسب الطائفة الشار اليها الى «یانس» 
وزير الخليفة الفاطمى د الحافنا ,» ) ۵۲6 : 44ه ه) وقد تکفل 
التریزی برد هذه الرواية وشرح ما فييا من آوهام 7 


)01( انظر : القریزی : الخططل مچلد ۲ ya to‏ $16 ۰ 
(or)‏ انظر : الفریزی : الخطلط مجاد ۷ + ۲ ga‏ 1995 ۰ وشرح. 
لعة من آخبار الدز لمجهول لوحة / ۱۲ 
(or)‏ انظر المقريزى : الخطط مجك ۲ ۳ ص ۳ ۱۳۰۰ 
۲۰۹ 
۱٩ )‏ ى الدولة الفاطمية 1 


خارة قائد القواد ؛ 


حين يطلق ذلك اللقب يكون الراد به « الحسين بن جوهر 
الصقلى » » وقد أقام بتلك الحارة فعرفت به ٠‏ ويحسن بهذه المناسبة 
أن نقدم ترجمة jd‏ 5 لذلك القاکد الفاطمی ٠‏ 
الحسين بن جوهر : 

هو حسين بن جوهر بن عبد الله » ابن فائح مصر « جوهر 
الصقلى » ولا مات والده فى oye‏ الخليفة « العزيز » » خلع عليه 
وجطه فى مرتبة والده ومنحه اللقب المشار اليه م ثم لا تولی 
« الحاکم » الخلافة سنة ۳۸۸ ه » ظلت للرجل مکانته » وآسند اليه 
بعد مقته وزیره « برجوان » سنة ۳۹۰ ه جمیم سلطاته » وجعل له 
مباشرة كل مسئولیاته » واصطفاه لرتبة الوزارة وان لم یطلق عليه 
لقب وزير ۰ 

وقد نجح قائد al gall‏ فى ارضاء الخليفة « الحاكم ) ونجا 
من سطوة سيفه وساس الناس بالحكمة والعقل فأينعت الدولة على 
أيامه » وسادها الأمن و الهدوء(** ۰ 


حارة برجموان : 


وما يتفرع عنها من الأزقة والعطف فى قسم الجمالیة(*۳ ٠‏ 


وکان « برجوان » هذا واحد من الخصیان الذین تربوا فى دار 
الخلينة العزیز بالله م ولا توفی ذلك الخليفة » وتولی الصاکم 


)02( أنظر نفس الرجع والجزء ص ۲۲: وما بعدها ٠‏ والصیرفی: 
الاشارة الى من نال الوزارة ص YA‏ 
)00( تعلیق بالنجوم الزاهرة ج ٤.‏ ص 1۸ 


1. 


الخلافة م وزر له « الحسن بن عمار » كما قدمنا » لکن ذلك لم بقايل 
بارتياح عند « برجوان » فاختص بمجموعة من العساكر » واسستمر 
يلب على « اين عمار » حتى نجح فى اقصائه » وتولى هو الوساطة 
سسثة ۳۸۷ ه » وستاس الباد سياسة حكيمة » فمنع الغلمان من 
التعرض للكتاميين والمعارية » ومنم الناس من التجمهر + 

وعلت مكانته حتى وصل الى القمة » ثم بدأ ينقلب الى الضد 6 
فقصر فى مهامه » وشغلته ملذاته » واستبد وأخذ فى امضاء مشیکته 
بدون مشورة الحاکم « وذلك جعل الخليفة بعضب عليه ویدیر انتله 
الى أن تم له ذلك فى ربیم الآخر سنة ۲۹۰ ما“ . 
حارة الجسودرية > 

كانت الجودرية جماعة من السکر الفاطمى » اختطوا هذه 
الحارة فى المنطقة التى يخترقها اليوم شسارع الجودرية وفروعه » 
وحارة الجودرية الكبيرة والصغيرة وعطفة الجودرية”"' » وكان عدد 
هذه الطائفة أربعمائة سکنوا هذه الحارة فعرفت بهم ٠‏ 

ويغلب على الظن أن هذا المعسكر يرجم وجوده الى عهد 
« جوهر » م ذلك لأن طائفة « الجودرية » تنسب الى « جودر » الذى 
خدم عبد الله المهدى ومن بعده من الخلفاء فى بلاد المعرب ومصر حثى 
عصر « المعز » » وكان بمثابة رئيس وزراء لهم » وقد أنزله « جوهر » 
مع الطائفة التى تنسب اليه بهذه المحلة وأسكنهم أياها فنسبت اليهه OM‏ 


)04( أمظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ + ۲ ص ۰۶ وما بعدهاء 
(ov)‏ تدليق بالنجوم الزاهرة ج 4 ص ۵۱ eee) oc‏ 

(0A)‏ انظر : القلقش'دى : صبح الاعثی + ۳ ص ۳۵۳ » ومختصر 

تاريخ pon‏ لجهول خلف لوح / 064 هذا وجرودر هذا أسمه الصحیح 

« جوذر » بالذال المعجية » وقد تولى كتابة مسيرته وعلاقته بالخلفام 

الفاطميين » مع توقیع .ولا« الخافاء » gal alas‏ على منصور الجوذری» 

وقد نشر هذه المسيرة فى التاهرة الاستاذان اادكتوران محمد كامل 
۱ 


حسين ومحمد عبد الهبادی شسعيرة » وانظر ص ۲ من تلك السيرة 


لتصحيح الاسسم ٠‏ 


ry 


حارة العطوفية : 


عرفت هذه الخطة بطائفة من طوائف العسكّر على عهد الدولة 
الماطمیه » وشد اقامت بذلك المكان وآعطته اسسمها؟ وكانت من 
أجل مساكن القاهرة ويدل على موقم هذه الحارة المنطقة gill‏ بذوسدلها 
حارد 5-0 الآن بالقرب من باب النصر(۲۱ 0 


« mar » 0 عرفت هذه الطائفة بذاك اعت نسبة‎ tal 
° CW) 5, Zo o \ الخليقة 2 الحاکم 4 سئة‎ als وكان عيدا أسود‎ 


هذا ولا وجل الناس من الحاكم » وزاد خوفهم, منه لكثرة .من 
petit os‏ 0 أراد أن دحطمکن الشعب بجد تضرعه اليه Sec‏ 
Jol‏ دسف AY:‏ » آمانات لكل طائفة ۰ 


ویمکن الاسترشاد بهذه الأماناته فى معرفة آجناس العسکر التى 
وجدت على عهد ذلك الخليفة » فقد شبمل آمانه الأئراك الخاصة 
وزمامهم وأمراءهم ؛ والغلمان والماليك وصبيان الدار وأص حاب 
الإنقطاعات والمرتزقة والغلمان الحاكمية » كما كتب سجلات بأمائاث 
لكل من الديلم والعلمان الشزابية » والغامان الريحائية » والغلمان 
البشارية م والغلمان العجم » والروم » والزويلين » والبرقين » 
والحبلوفيين » وللجودرية » ولامظفرية + وللصنهاجيين ۰ ولعبيد ااشراء 
a Magali are ames‏ وف ۱ 


pak eel pt (08)‏ یون درز 

)-1( تعليق بالنجوم الزاهرة ج ؛ ص ۵۰ ؛ وهبذا وياذحظ ان 
جميع التعلیفات فى النجوم الزاهرة + والشار الیها Load‏ سبق > من وضع 
الأستاذ eng‏ رمزی ۰ 

)41( انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۳ ص ۶۲۱ 

(؟5)' انظر : القریزی : الخطط مهاد ۲.ج ۲ ص 1۳۳ 


WAN 


وقد بدأ اسم ane‏ الشراء يظهر بصورة واضحة وکعنصر 
مكون الجیشس فى عند ذلك الخليفة كما تسین نلك السجلات ؛ وان كان 
شان هؤلاء سییظر فيما بعد م وسیوجهون شئون الدولة » ويتحكمون 
فيها » وستقوم الحروب بين الاتراك وبينهم فى فترة تالية أيام الخليفة 
و الستنصر » ( ۲۷؟ : 4۸۷ ه ) وسوف تتكلف الدولة من جراء 
ذلك میا ٠ IAS‏ 


۳۳ 


الفْصّل السابع 


النظم والاسلحة فى الجيش الفاطمى 


مرأتب رجال الجيش فى الدولة الفاطمية 
كان جيش الفاطمیین مقسما الى مرائب ثلاث : 


الاولی : مرتبة الامراء » وهؤلاء یتفرعون بدوزهم الى آنواع 
ثلائة : 

١‏ مرتبة الأمراء المطوقين : وهم الذين يخلع عليهم أطواق 
الذهب فى أعناقهسم ویشبیون مقدمى الألوف فى عصر الدولة 
الماوکیة۱) ؛ وکان يقال لهم فى عبد تلك الدولة : مقدم آلف » أو أمير 
ماكة آلف » وبقصبد دذلك وخليفة و احده بخدم صاحبها ماكة مماوك » 
وفى تفس الوقت يكون مقدما وقت الحروب على آلف من آجناد 
الحلقة ۰ 

۲ س مرتبة أمراء القضب : وهم الذين يخرجون فى المواكب. 
بقضب من فضة م يخرجها لهم الخليفة من خزينة « التجمل » وهم. 
بمثابة sal‏ اء الطیلخاناه فى عهد ا لماایك(۱) 0 وكان اکل منیم الحق 
فى أن يخدمه من أربعين الى ثمانين فارسا" + 

۳ سب آدوان الامر el‏ : وهم الذين. لم gla hs‏ | لحمل القضب 5 
ویشبهون آمراء العشرات والخمسات فى زمن الفلقشندی() . 

و هذا التقسيم أجنبى الأصل + وقد استمر مە مولا نه يعد 
الدولة الفاطمیة) ۰ 


(۱) القلقشندی : صبح ts!‏ ج ٣‏ ص ۷1 ۰ 
(۲) انظر تعلیق زيادة على السلوك لامقربزی ج ۱ قسم اول 
ص ۲۳۹ القاهرة ۱۹۳۶ م ۰ 
۳۷ 


coh‏ مور Morir‏ أن فصيلة من الثر كمان بشمالی فارس 
كانت تستعد للغزو » فدعى ركيسها آصحاب العشرات وأصحاب 
الثات » ومما تجدر ملاحظته أن هذا التقسيم العشرى مذكور فى 
« مور © Morier‏ فى وصف بعض رتب الجیش الفارسى فى 
القرن التاسع عشر مثل : Min Gashi‏ ومعناها مندم call‏ > 
on Bashi‏ ومعناها مقدم عشرة Penja Bashi‏ ومعناها رئيس 
خمسين م وهسذا التفسیم موجود أيضا فى الجيش العثمانى » والجيش 
الصری() ٠‏ 
الرتبة الثانية من مراتب الجيش الفاطمی : 

مرتبة خواص الخليفة » أو حرسه الخاص الذی پشبه الى حد 
كبير الحرس الجمهوری الان م وهم آنواع ثلاثه : 


» طائفة صبيان الحجر : أنشا الخليفة « المعز لدين الله‎ ١ 
سبع حجر » وجعلها مکانا لفرقة من الجيش الفاطمى تتكون من‎ 
الشباب والفتيان الذين يختارون من بين وجهاء الناس » وتتوافر فيهم‎ 
٠ الشهامة والرجولة وحسن الخلق واعتدال القامة‎ 


وعلى هؤلاء الشباب خدمة الخلافة بالقصر ¢ فمهمتهم آشبه 
ما تکون بمهمة الحرس الجمهورى فى الوقت الحاضر ٠‏ 


وکان ینم تدریبهم Cua‏ یکونون على أهية الااستعد اد فى Js‏ 
لحظة » lal,‏ ما نودى الواحد منهم لبی النداء فى الحال وخرج دون 
تآخير م وكان يتوافر لديهم السلاح Sy‏ ما هم فى حاجة اليه + 

وقد وصل عدد الطائفة الى خمسة آلاف نسمة 6 من بينهم كان 
يختار القواد والأمراء الذين أثبتوا شهامة وشجاعة . 


ص ۲۳۹ ۰ 


TVA 


وكل حجرة من حجر هذه الطائفة كان لها سم يخصها وتعرف 
به » كالفتح والمنصورة والجديدة وما الى ذلك ٠‏ كما أنشىء لخدمة 
هذه الطائفة » اصطبل يقابل حجرهم ویجاور باب الفتوح » وقد 
اس‌تتمرت مبانی هذه الحجر قائمة الى ما بعد سلئةٌ ۷۰۰ هم ٤‏ حيث 
عمرها الئاس بالدور وغيرها ٠‏ 

وكان يشرف على هذه الحجر بعض الأستاذين » وهم يضاهون 
من عرفوا بالماليك الساطانية فى عهد الدولة المملوكية الا أن عدتهم 
كانت آوفر ومطالبهم كانت مجابة* » ويظهر أن هذه الحجر كانت 
مستخدمة لهذه المهمة فى عمد « العز » |( ۳۵۱ : ۲۵ ه ) م ثم 
هجرت ولم يهتم بتربية الناشئة فيها » وذلك أنه لم يسمع بها بعد 
عصره ؛ الى أن جاء « الأفضل بن بدر الجمالى » » فاختار ثلثماكة 
من أولاد الأجناد » وقسمهم فى الحجر » فجعل فى كل حجرة مائة » 
وجعل لهم زماما ونقيبا » وجعل على الكل أميرا يقال له « الوفق © م 
و امدقم بك مایا وی اليه مسا ب وشا هرد 
الخاص » وكان اعتماده عليهم فى اللمات(* ٠‏ 


۲ ب صبيان الخاص : وهم عبارة عن أولاد الأمراء والعساكر 
وعبيد الدولة الذين C94 8s‏ بالخدمة الخاصة بالخليفة 6 وكان التدريب 
على الفروسية من آهم مقوماتهم » كما كانوا بقيمون فى مساكن خاصة 
بهم » وقد وصلت عدته الى حوالى خمسمائة » وقد تدخلوا فى الأحداث 
السياسية فى آخر هذه الدولة م » فكان ذلك سبا فى اتكسسار 


Cy عفهه‎ Ay کنو‎ 95 


)4( انظر : المقريزى : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص "٠١‏ وما بعدها » 
القلقش'دى : صبح الاعثی ج ۳ ص ۷۷ » والخطط التوفيقبة ج ۱ ص ٩‏ 4 
وتعليق الشیال على اتعاظ الحنفا > ۱ ص ۲۷۰ ۰ 
)0( انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۳۱۱ © ۳۶۲ » 
وتعلیق الثيال بانعاظ الحنفا ج ۱ ص ۲۷۲۱ ۰ 
)1( انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص ۶۷۷ » ماجد ٠‏ 
نظم الفاطميين ورسومهم post‏ ج ۲ ص ۲٩۹‏ ۳۰ القاهرة سنة ۱۹۵۵ م 
مشرفة : نظم الحکم ص ۱۰۹ ۰ 


¢ 


۳۹ 


۲ ب الأساتذة : كان غى البلاط الفاطمى  ails‏ فى ذاك 
يان مويو يمن الخول قر العم elec‏ ب درن هن سید بى 
وسود » خضيان وغير خصيان وأغليها من اصسل آجنبی » تحمل 


وكان هؤلاء نوعين : محذكون » وحم الذين يمررون طرف العمامة 
من تحت الحذاث لتصعد من الجهة القابلة » وتلف من جدید حول الرس 
وكان لهو لاء الحق ف ی التلقب بلقب أمير 4 وغير محنكن : وهم si‏ 
درجسة. من ا 4 ویعملون. فی وظائف البلاط 3 الخدمة 
ها( 


وکان الحنکون من الأساتذة هم أقرب الناس الى الخليفة > 
وهم خاصته الذين پطلعون على آسراره » ویفضی اليهم خبایله ۶ 
ولهذا كانت منزلتهم فى الدولة عالية ومکانتهم رفيعة » وکان عددهم 
يزيد على ألف رجل ٠‏ 


OB,‏ بعین من بینهم . é‏ متولى شسد التاج 4 وصاحب الجلس م 
وزم, , الأقارب ومتولى زم الرجال » وكان راتب الواحد منهم: ماقة دیناد 
فى كل شیر ۰ وکانت مههتهم آشبه ما تکون بمهمة الخدم الخصيان. الذين 
عرفوا بالطوائسية أيام الماليك بمصر"* ٠‏ 


والحق Lat‏ نعجب من اختیار الخليفة لألف رجل يذيع علیهم 
آسراره » فالسر لا تتوافر له حلییعته بعد اطلاع آلف من الئاس عليه » 
و الاقرب. الى التصدیق آن یکون کل الأسنتاذین مقربین الى الخلیفه » 
لكنه کان SS‏ پستشسپره في آموره م ود طلعه على 
أسراره ٤‏ فهم درجات تتسلسل ؛ فى الأهمية و الکانة » وآعلاها ۳ الذى 
يحظى بمعرفة خبايا الخليفة ويطلع على مکوناته ٠‏ 


(۷) انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۱۱ ۶ ۰۰۱۲ 
(A)‏ انظر : مشرفة : نظم الحکم pees‏ ص ۱۰۷ ¢ an ey‏ 
° 


وحانت ملاس الأستاذين تختلف كسب طبقتهم « فا لمحن ن لهم 
بدلة مذهبة اما غير المحنكين فليس لهم الحق الا فى بدلة حریریة0) . 


وکان من حق غير الحنك أن يترقى الى استاذ محنك » وکان التقلید 
یقضی حينثذ بأن يحمل اليه کل أستاذ محنك » بدلة کاملة من شیابه » 
وسیفا وفرسا ویصبح بذلك لاحقا بهم فى بده مثل ما فى آیدیهم ٠‏ 


وبالاضافة الى الثلاث طوائف السابقة ٠‏ خان يوجد مجموعة من 
الجنود السود م بيلغ عددهم خمسمائة رجل ۰ ومثلهم من الفرسان » 


وكان على مثدمئهم ‏ ويلقب «بسنان الدولة» — أن ينفخ البو 3 
ويدق الطبول والصنوج بعد صلاة العشاء » ثم يقفل باب القصر » 
وتوضم سلسلة تمنع المرور بين التصرین : الكبير والصغير » وترفج 
عدما يطلق البوق مرة ثانية وقت spall‏ "۱ ۰ 


المرتية الثالثة من مراتب رجال الجيش الفاطمى هی طوائف الأجناد : 


وکل طاگفة م هذه الطوائف كانت تنسب الى خليفة من الخلفاء » 
كالحافظية والآمرية نسبة الى الخليفة الحافظ أو الآمر ۰ أو الى وزير 
من الوزراء : كالوزيرية ٠‏ نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس م والجيوشية 
والاأفذ لية » نسبة الى الوزير أمير الجيوش بدر الجمالى م والی ابنه 
الأفضل » وقد تنسب الطائفة الى قبيلة أو جنس كلأتراك والأفراد 
والص‌ائدة والديلم » أو المستصنعين كااروم والفرنج والصقالبة » 
أو السودان من عبيد الشراء ٠٠٠‏ 


)4( انظر : ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص ۵۵ 
(۱۰)انظر : القلقشندى : صبح الاعثی + ٣‏ ص ٤۷۷‏ ۰ المفريزي : 
الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ 
(۱۱) انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۲ ص ۵۱۸ ).ماچد : 
نظم الفاطمیین چ ۲ ص ۳۰ ۰ 
۳۱ 


» طائفة من الطوائف لها مقدمها الذى يتولى الامرة عليها‎ Ky 
۰ )۱۳( ویحکم. شأنها © ویعهد اليه یکل آمور ها‎ 


وفوق الطوائف السابق ذکرها » وجد فى الجیش الفاطمی فرقة 
لها عملها الخاص يها ء وهی فرتة : 


حملة السلاح أو الركابية أو صبیان الرکاب : وهی فرقة فاطمية 
af‏ على ألفى رجل » مهمتها حمل السلاح حول الخليفة فى مواکبه - 
عن يمينه وعن يساره ‏ ولهذه الطائفة Lidl‏ عشر مقدما أو قاكدا ‏ 
بخلاف مجموعة من النقباء تتولى دراسة gai‏ الهم س وکل مقدم من 
مقدمى تلك الفرقة بتقاضى راتما قدره خمس‌ون ديئارا شهريا » 
آما الركابى نفسه فكانت تتفاوت مرتبائه من خمسة دنانیر الى عشرة 
شهريا » ولعل الكفاءة والأقدمية كان لهما دخل فى هذا التفاوت ٠‏ 
وكان الكبار من هؤلاء يتولون الأعمال الکبری ويكتسبون اآشسهرة 
والصيت09 . 


(؟١)‏ انظر : القاقشندى : صبح الأعثى + ۳ ص EVA‏ ۰ وكذلك : 
محمد كرد على : خطط الشام ج ۵ ص ۲۲ طبع Gites‏ سنة ۱۹۲۷ ‘ 
وفيليب حتى : تاريخ العرب « مطول » ج ۳ ص vey‏ الطبعة الثانية 
بيروت سنة ۱۹۵۳ م . 

5 انظر : ابن نغری بردى : النجوم الزاهرة هامش ج‎ )1١( 
ص ¥4 » مشرفة : نظم الحكم ص ۱۰۷ ۰ القلقشندى : صبح الاعشی‎ 
ج ۳ ص 2۸۰ »2 ويدمج « ماجد » طائقة حملة السلاح مع صبيان الخاص‎ 
۲٩ ؛ أنظر : نظم الفاطميين ج ۲ ص‎ Gael ويءتيرهما طائفة‎ 


۳۳۲ 


القاب القواد فى الجيش الفاطمی 


الاسفسهلار : هذ اللقب من الألقاب الخاصة بأریاب السيوف 6 
ومعناه مقدم العسکر »> وهو مكون من شقين : أحدهما فارسى والآخر 
ترکی م ذلك أن « اسفه » تعنی فى الفارسية مقدم ۰ « وسلار » 
تعنی فى التركية السکر » وقد تستبدل الباء بالفاء فیقال « سباسلار » ۰ 


الطیلخاناه فى ge‏ الدولة الممملوكية 3 ثم آهمل وترك استعماله 


1 د ذلك (NE)‏ ‘ 


زعیم الجنود : لقب من آلقاب آرباب السیوف »> والراد بزعیم 
الجنود ¢ التکفل بهم و القائم بأمرهم » ویجوز أن يكون الز عیم یمعنی 
السید » فیکون العنی سيد الاعوان أو الأجناد » ولکن اللائم للجندية 
وما تتطلبه من عناية هو العنی الأول ۰ 


المتكفل yl‏ العسكر م والراعى لشئونهم ٩‏ ۰ 


عن آوعون الماك : المون هو الظهر والعاون » وذلك اللقب من 
ألقاب ناظر الجیشی(۱) ٠‏ 

مدير الجیوش : لقب من آلقاب ناخلر الجيشس CW) sft ss‏ ۰ 

الأمير 9 فعيل بمعنى فاعل 6 فهو اذا أمير بمعنى آمر 6 وهو 
زعيم الجيش أو الناحية » ويلقب بذلك GY‏ قومه أو من له الامرة 
عليهم من الجنود يمتثلون أوامره ٠‏ 


(۱۶) انظر : القلفشندی : صبح الاعشی + ٦‏ ص ۷ ۰ ص ۸ ٠‏ 
)10( انظر : الرجع نفسه ص ۵۱ ۰ 
)44( انظر القلقشندی : صبح الاعثی + ۱" ص ۵۱ ۰ 
(۱۷) انظر : القلقشندى : صبح الاعئی ج 1 ص 59 ۰ 
yyy‏ 


وقد عرف المسلمون هذا اللقب ؛ واطلقوه على قواد البعوث 
الاسبلامية منذ عهد الخليفة الثانى « عمر بن الخطاب ا 5 


نقيب الجيش : النقيب فى اللغة هو الضمير > وقد جاء بهذا. 
المعنى فى الثر ol‏ الكريم فى.قوله تعالى : « وبعثنا منهم أثنى .عشر 
نقیسا » ۰۱ ۱ 


من الأثر اك والأجناد 6 ومهمته سوه مهمة خابط الاتصال f‏ آو وزیر 
الحربية فى بعض اختصاصاته فى عصرنا الحدیث(۳) © 


ll‏ : لقب من پنظر فی الاموال » ویعد Way‏ پالتصرف و الوارد 
منها é‏ ثم پرفع ذلك الیسان الى الخليفية لامضاء ما بریده ورد 


ما عن اشتقاقه فهو اما من النظر بمعنی الرؤية بالعين » لأن 
صاحبه يدير نظره فیما ينظر فيه » واما من النظر بمعنی الفکر » 
لأنه يفكر ويبحث عما فيه الصلحة م فناظر الجیشی هو . التحدث عن 
الجیش والعامل على ضیبطه(۳) ٠‏ 


الأمراء والأعيان » وکتاب السر ومن اليهم » کناظر الجیش + وناظر 
الدولة 6 وکاتب الدست (Meee‏ الخ ۰ 


(۱۸) انظر : الريس : النظريات السياسية ص ٠١5‏ » القلقشندی : 
صبح الأعثى بج ۵ ص £24 ۰ 
ad (14)‏ : القلقشندي ج ۵ ص 1۵1 
(۲۰) انظر : نفسه ص 41۵ ٠‏ 
(۲۱) انظر : نفسه ص £44 ٠‏ 


Té 


الجتاب : هذا اللقب مشترك بين أرباب السيوف وأرباب الأقلام 
وهو أعلى ما يلقب به العلماء والقضاة » ويلقب به كذلك من لم يصل 
الى درجة التلقيب « بالمقر » من الأمرلء » وقد يضاف اليه كلمة العالى 
أو غیرها » فيقال : الجناب العالى » أو الجناب الشریف العالى + 
sf‏ الجناب الکریم veces‏ 


عن الرجل بغنائه وبما قرب من محله على سبيل pall‏ 6 . 


متاصب عسكرية فى الجيش الفاطمى 


الاسفسهلارية : هذا الاسم علم على وظيفة خاصة بأرباب 
السیوف 6 وصاحبها هو قائد الجيش أو السئول عن كل الأجناد ٠‏ 


القلقشندی نقلا عن « ابن الطویر » : 
« صاحیها — يعنى صاحب الاسفسيلارية — زمام J‏ زمام م 


واليه آمر الأجناد و التحدث عنيم » وفی خدمته وخدمة صاحب الباب 
ثقف الحجاب على اختلاف طبقاتهم »۲۳۱ , 


وصاحب هذه الوظيفة يعتبر الرجل التالى لصاحب الباب 


( كبير الأمناء ( فى المنزلة والرتبة » وكان يسمى فى عهد الحكم التركى 
لصر « سارى عسكر » » وفى زمن « ابن تغرى بردى © «سردار ٩‏ . 


(؟؟) انظر : القلفشندی صبح الاعشی ج ۵ ص £40 ۰ 
(Y۳)‏ انظر : الفلقشندی : حسپح الأعتى نی ۲ ص ۶۷۹ ۶ 
ts‏ ص لا + A‏ 


٠ VA Ce i> (5؟) انظر : النجوم الزاهرة‎ 


o, 
) الدولة الفاطية‎ we ۵ ) 


ومهمة صاجب ذلك المنصب نشيه مهمة قائد col gill ale‏ المسلحة 
فى العصر الحديث ¢ وكان لا بصل الى هذه الرتية الا كل رجل 
تتوافر فيه الشجاعة والنجدة والجرذة والياس والذكاء وحسن التدبير 6 
وقد كان اليلاء فی الدروب » وحسن الدفاع عن gall‏ له والذهب 
الفطمی من اارشحات لاختيار من يتولى هذه الوظيفة ۰ 


ولدينا منشور يرجع عهده الى آخر الدولة » لكن يمكن منه فهم 
انتاهیا فيمن كان بختار لدابت الكبير م وقد آعد هذا النشور 
« لرزيك بن صالح بن طلائع بن رزيك » » حين age‏ اليه اتنظر فى 
المظالم والتقدمة ie‏ العساکر )6 , 


وقد كانت طاعة زعيم الاسفسهلارية ولجية تماما كطاعة.الخليفة 
نفسه» لأنهنائبه والمتحدث باسمه فىاشئون العسكرية والحربيةم ويقول 
الأستاذ « الياس الأيوبى » فى مذكرلت له مخطوطة : ان لفظا اسفسهلار 
لم يحل محل قائد al gail‏ « الا بعد أن تغلب العنصر التركى فى 
الجيوش الفاطمية على العنصر الغربی ٠ OD‏ 


ويظير أن ذلك اللقب لم يستخدم کعلم على قائد الجیش الا فى 
زمن متاخر م ذاك آنا لا نجد له وجودا فى للزمن الگول من عمر الدولة 
الفاطمية » وانما وجدنا « جوهرا » بلقب بالقائد » وابنه « حسین » 
بقائد للقواد » ثم استعمل لقب « اسفسهلار » بعد ذلك » ومما يؤكد 
ذلك أن نفس الكلمة ليست عربية م وانما تتكون من مقطعين أحدهما 
فارسى والآخر تركى » أى أن الأتراك هم الذين استعملوها فيما بعد ٠‏ 


على أن هذا اللقب قد اسستعمله الخليفة « العزيز » أثناء 
مخاطبته « لألفتكين » التركى وقت الحرب بينهما فى بلاد الشام » 


(۲۵) انظر : نص منشور فى القلقٌندی : صبح الاعشی ج ٠١‏ 
ص ۳۲۵ وما بعدها ٠‏ 
(1؟)انظر : مشرفة : نظم الحكم poet‏ ص ۱۷٩‏ وما بعدها ٠‏ 
۳۳۹ 


وريما كات سبب ذلك أن الخليفة الفاطمى آثر مخاطبته بلغته ليكون 
آقرب للفهم 4 وآدخل فى الایضاح 6 ولم تستعمل, الکلمة كلقب “ple‏ 
لقائد الجیش الا فى فترة متأخرة عن ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فقد كان یحاون القائد العام » مجموعة من 
القفواد بيلغون أوامره الى جندهم 4 وبعرفوئه أحوالهم من حيث 
الحضور. و العیاب والوت و الحياة ۵ ه هو اللخ © 4 وبشضية هو لاء 
نواد الألوية فی العصر الحدیث ۰ 

زم الرجال : يتولى هذه الوظيفة الاستاذون من غير المحنكين , 
وصاحبها مهمته رعاية الطائفة التى يتولاها » ومباشرة أمورها والتحدث 
عن طوائف الرجال والأجناد وتمثيلهم عند القيادة العسكرية العامة ء 
۰ الخ الفرق العسكرية ۰۰۰ وهم يشبهون مقدم الماليك فى زمن 
دولة ابلماليك2؟ واذا صح تفسبيه معاونى الاسفسلار بقواد الألوية 
حديثا جاز لنا آن نقول أن زم الرجال يشبه عمله عمل قائد الكتيية 
كسب اسيم العسكرى الان ۰ 


وينيعى الاشارة الى أن زم الرجال هذه » غير وظيفة زم الرجال 
التى يتولى صاحبها اعداد طعام الخليفة9© . 


شروط وظيفة زم الرجال : 
كان زم طائفة « ما » من الطوائف يتم بناء على تزكية من الوزير . 


آو باختیار الخليفة بصفه مباشرة » ويصدر بتوليته « سجل © من 
دیوان الانشاء ٠‏ 


+ ؛ نفسه‎ pail (YY) 
5 LAY انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص‎ (YA) 
. ووهامشها‎ ۱۰٩ انظر : مشرفة : نظم الحكم ص‎ )۲۹( 


۳۳۷ 


ولحسن deal‏ لدینا بعضا من. السجلات التی كنيت بهذه المناسمة 6 
ومنیا Likes‏ معرفة الصفات التى كان یعول عليها فيمن تناط به تلك 
الوظيفة وأهم ما sya‏ اختثياره ٠‏ 


ومن مجموعة السجلات الکتوية بهذه المناسبة يمكن استخلاص 
الشروط الواجب توافرها فى زم الطائفة وتتلخص فى : 

۱ - آن یکون القائد شسهما شجاءا » قد ضرپ ی هسذا الپاب 
بسهم وافر م وذاعت كفايته الحربية » و انتشرت آمانته وحسنت کفاعته ٠‏ 

۲ أن یکون حسن السپاسة قوی التدبير » پفنی فى رعاية 
شگون طائفته » ویوفق العمل لصالحها بپراعته وحنکته وحسن تأثيه 
للأمور وفهمها ۰ 

۳ . أن یکون قد عرف بولاثه للعقيدة الفاطمية م وایمانه بها » 
يعمل لرفع قدرها ¢ وينصح بما من شانه أن پرفع الدولة ویعلی مکانتها!۰ 


وآما مهمة زم الطائفة » والواجبات الناطة به » والطلوب din‏ 
۱ — تقوى alll‏ وطاعته » ومراقبته فى کل ما پصدر زم الرجال 
من سیون الدو ]4 ویما دمضیه من آمورها ۰ 


؟ — آن بحرص على توفير العدل » وبمتئع عن الظلم والعسف 4 
ویعامل الناس بلطف وآدب » بذلك يحملهم على میابثه واحترامه » 
وعلیه کذلك of‏ ينتصف للمظلوم من الظالم » ویعطی كل ذى حق حفه » 

مراعاة التسوية بين US‏ الناس دون أن يميز واحدا عن الآخر م 
ففی التفریق بين الئاس صد لاشعب » و اضعاف لنفوس اارعية ومساعدة 
على الاحجام والعصية » ومجافاة الدولة والخلافة ٠‏ 


۳ علي فائد الطائفة أن پرشح من بين چنودها من پستحق 


TTA 


الترقية » فعلیه مراقبة كل العساكر » وقياس هممهم » ومعرفة النشيط 
الدموب على الخمل » المواظب عليه » ثم أخثيارء من يرشحه للترقية 
من بين هؤلاء + 

أن ینظر فى كل أمور طائفته بصورة تضمن الوفاق وااولاة 
بين أفرادها م وتمنع النزاع والتخاصم بینها » وأن برديها على آحسن 
أدب وأفضل منعاج وأكرم سيرة ۰ 

nts 0‏ محبة أمير الؤمنين فى الطائنة » وتكون دعوئوم الى 
تلك المحبة بالحسنی لا بالعنف ء مع مكافأة الطیم ومعاقبة آلقصر » 
ومراعاة كل جنده لرفع من تقدم وآدى واجبه الى الرئبة اللائقة بمثله » 
ومنع العوام من الاطلاع على giles‏ المذهب » التى قد تعجز عقولهم 
عن ادراكها وفهم مغزاها » 

4 س أن بولى على کل مجموعة من Lusi allay‏ بتفقد آخبارهم 
وینهی اليه سپرهم * 

۷ . أن يداوم ندریبهم على مختلف الأسلحة ؛ ويشرح ليم ٠‏ 
أنواع السلاح » ليكونوا دائما على أهبة الاستعداد م ولیلبوا النداء 
مسرعين مدربين عندما يدعون للفتال والحرب » وعلى الرجال اعداد 
مختلف الأسلحة ¢ والتاهب بالخيول وک ما پلزمیم -- كل جسب 
طافائثه — ولا بجوز آن یکون واحد منوم دون ما بننظر مشه 6 
ولا پرخص له فى ذلك + 

» مراعاة آمناء من يموت من الطائفة » وثربیته ثربية حسنة‎ — A 
؛ وتعليمه ما لا بد من‎ file على کتاب الله وسنة رسول الله‎ akan, 
تعلمه من الفروسية والشجاعة م وكل ما پلزم المحارب ویعتبر آساسا له‎ 
۰ باعتباره عسكريا‎ 


ويفهم من السجلات أنه كانت هناك مجموعة من النقباء فى كل 


۳۳۹ 


ويعلموه بكل ما پتصل بمن تحت قيادتهم من الطائفة » ویشرحون له 
ما يتعلق بهم من أمور صغيرة أو كبيرة » وهم فى هذا يشبوون قواد 


الفصائل داخل الألوية فى التقسيم الحربی للجیوش الحديثة ٠‏ 


واذا كانت تلك مهمة زم الطائفة » والشروط الواجب توافرها فيه ؛ 
فاشتر اطها أولى فيمن بعلوه من gall‏ اد كناظر الجيش وقائد العسکر(۳) ه 


مجال الترقى وصاحب الحق فيه : 


كان الجيش الفاطفی يتألف من فرسان ومن رجالة » وكان على 
كل عشرة رجال عريف م وعلى كل عشرة عرفاء نقيب » وعلى كل عشمرة: 
نقباء شاکد » وعلى كل عشرة قواد TN) nol‏ ۰ 


وكان الخليفة يعتبر الزعيم الأعلى فى الدولة » وله الاشراف 
العام الشامل على كل شئونها » ويشببه منصبه من الناحية الادارية 
منصب الملك أو رئيس الجمهورية فى العصر الحديث ٠‏ 


وكما أن الملك أو رئيس الجمهورية هو فى الوقت تفس القائد 
الأعلى للقوات المسلحة » كذلك كان الخليفة هو السئول الأول عن 
الشكون العسكرية » والقائد الأعلى للقوات المسلحة ء 


وكان له حسق الترقية الى مختلف الرتب فى الجيش 4 
يخرجها لهم الخليفة من خزينة التجمل أثناء موكب من المواكب أو احتفال 

(۳۰) انظر نص السجلات فى : 

الفاقشندى : صبح الأعثى چ ٠١‏ ص ۲۱۰ » ص ۰۱ وما بعدها » 


ص £14 وما بعدها ٠‏ 
(۳۱) انظر : مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۲ ۰ 


۳۳۰ 


من الاحتفالات 6 ویکون فى خدمة كل مذهم آربعون مملوكا على الذقل 
والخليفة كذاك هو الذى يقوم بترقية هؤلاء الى رتبة « الأمراء المطوقين » 
وهم الذين بلبيسون Lal bl‏ من الذهب نكون فى أعناقهم 6 ویخدم 
كلا منهم مائة مملوك0© ٠‏ 

وكان dal‏ الأمراء أرباب السيوف م صاحب الباب ( nS‏ الأمناء ) 
الذی لقب بالمعظم » ویلیه الاسفسهلار » ثم حامل سيف الخليفة أيام 
الرکوب ۰۰۰۰ فأرباب الأطواق » ویلیهم آرباب القضب والعماریات » 
ثم زم الطوائف م ثم من بترشح لذاك من الأمائل + 

وكان العول عليه فى الترقية من رتبة الى آخری هو الواهب 
والکفاءات » وکانت الدولة لا تعتمد الا على آرباب الشجاعة والفتوة 
ولهذا السبب دخل فى ذاك الجیش » ووصل الى أعلى الراحل فيه > 
أخلاط الناس من الروم والازمن وغيرهك » فلأنهم اتسموا بالشجاعة > 
وقامو! بأعمال حربية » وأظهروا بسالة فى ميادين الوغى م استحقوا 
أن يكونوا فى خيرة القواد ومن أعلام الرجال فى الجیش الفاطمی ۳ . 

وكان للخليفة كذلك السلطة الطلقة فى معاقبة من يذنب فى السلك 
العسكرى > ومجازاة من يحسن من رجاله » وكانت مكافآته عبارة عن 
ثياب » آو عمائم قصب مذهبة » يخرج بها براءات تصدر عن ديوان 
الاتشاء وصاحب MOLI‏ + 


الندریب فى الجيش الفاطمی : 


لم بغفل الفاطمیون عن آثر التدریب التواصل فى تماسك آفراد 
pall‏ » وتعودهم النظام والطاعة 6 ومعيشتهم فى جو عسکری داكم م 
يجعلهم دائما على dan}‏ الاستعداد » وفى حالة لياقة تامة » وفى وضع 
يمكنهم معه خوض العارك كلما دعت الظروف الى ذلك ۰ 


(۳۲) انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۱۳ ۰ 
(۳۳) انظر : القریزی : الخطط ala,‏ ۲ ج ١‏ ص ۲:۵ ۰ مشرفة : 
نظم الحکم ص ۱۱۳ ۰ 


۳۳ 


غير قليل من عناياتهم و اهتمامهم ومرنوا جنودهم على ألعاب وتمرینات 
كثيرة تکسبهم 98 5 الجسم وفشاط اليدن ۰ 

فتد مارس الجنود الفاطمیون تدریبهم علی لحب الكرة وسباق 
الجری والتحطیب بالعصی والفروسية والحکشة « الهوکی » ۰ 


ووضع برنامج لتقوية أجسامهم وأعضائهم من تمرینات لقوة 


وعرف الفاطميون . كذلك التدريب على المشى oll.‏ و القفز 
ولعبوا الملاكمة وكرة القدم 4 والمصارعة والسباحة ¢ والتجدیف 0 
والمبارزة وركوب الخيل ۰+ الخ ما عرف فى عصرهم من تمارين ٠‏ 


ویحال dias‏ ودين الركون الى الراحة 6 وتعود الكسل والبلادة 6 فتفسد 
نفسه وجسمه م ویفتد مقدراته ومواهبه الحربية + 


الغرقی » واطفاء الحراگق » والاسعافات الأولية » وحمل الصابین فى 
معسكر اتهم ۰ 


وقد كان الخليفة نفسه ‏ باعتباره قائدا أعلى للقوات المسلحة ‏ 
پقوم بين الحين والاخر » باستعراض فرق الجيش والاطمئنان على 
أسلحته ومعدائه » وتفقد معسكراته وثكناته 6 وقد حرص بعض الخلفاء 
الفاطمبين على توديع الحملات الحربية بنفسه م وكان يأذن لقائد 
الحملة بالئول بين يديه » ويخلع عليه حللا مزركشة بالذهب > 
تشجیما له ورفعا لعنویاته۵» ٠‏ 


۰۵۷۹ انظر : مشرفة : نظم الحکم ص‎ (v2) 
۳۳۲ 


طريقة التجنید : 


معلوم أن الجيش عصب الأمم بها تقاس قوتها » وتتحقق عظمتها » 
وعن طريقها تكتسب الدول هيبتها » ویتوافر احترام الجميع لها : 
وكلما كانت ضخمة متينة حسنة التدريب » مكتملة اللباقة م كان ذلك 
أهيب لها وأدعى لاحترامها وتقديرها » وأضمن لارهارب عدوها ء 


مند mer aR ee‏ كر فده سد 
dil gall‏ وما يليق بها وبوضعها الحربی + 


وكانت الدول فى القديم تعتمد فى جمعها لجشها على نظام 
التطوع » وعلى كل من يمكنه حمل السلاح آز ولي ال جا 
يدغى اليه » تدفعه الحمية والشجاعة 9 الاشتراك فى الدفاع عن 
الوطن وحماية حوزته » ويرى عيبا وعارا أن يتخلف عن میدان المعركة 
فى الوقت الذى يناضل فيه أقرانه من القادرين » وبيذاون all‏ 
ما فی وسسعهم ۰ 

الا أنه لم يكن ينتظر — مع تقدم الأمم وارتقائها وتنوع مصالحها 
- أن تستهر الحافظة على نفس الطريقة لتجنيد الرجال وتجميع 
الجیوش م وكان لابد من سن أنظمة جديدة » فتطور الوضع الى نظام 
تجنيد العسکر اجباریا اذا كانت الهرب التی سسیخوضها الجیش 
للدفاع عن بلده ووطنه » آما اذا كانث الحرب هجومية » فقد سن 
التطوع آساسا للتجميع دون أن یکره أحد على الانخراط فى ساك 
Corgis tall‏ 5 


» جاء عمد د« عبد الملك بن مروان » الخليفة الأموى‎ LI, 
رأى والیه « الحجاج بن يوسف الثقفى » أن الناس لم يعودوا يقدمون‎ 


(۳۵) انظر عبد الرزاق بركات : لحة تاريخية فى الحرب والجادية 


۳۳۳ 


على القشال مدفوعین بروح الخماسة والفتوة » بل تقاعسوا وأصابهم 
الكسل » فألزم الناس لذلك بالانخراط فى سلك الجندية ؛ وجعل التجنيد 
اجباريا الزاميا » لکن ذلك لم يدم كثيرا + 


وفى عهد العباسيين والفاطميين م شرع الخلفاء فى شراء الجنود 
الأعاجم والأتراك وغيرهم من عبيد الشراء م وكانوا يشترونهم لتثبيت 
أقدامهم » ویحرضون كل طائفة على الطوائف الأخرى » ویثصرونها 
علیهم ¢ فکانت النتيجة أن هو لاء الخلفاء ضمو | بلاء وویاء عليهم وعلى 
دواء م0 .۰ 

Gall, ,‏ أن عميد الشراء » لم یکونوا العنصر الأساسى فى جيس 
الدولة الفاطمية على مدار كل عصورها 4 ولم فعسفتسر ظاهرة الاعثماد 
كانت الخلافة تعتمد على مناصرة الأجناس والقبائل لها ٠‏ 

فقد قامت الدولة فى بلاد المرب بقبيلة كتامة » تظاهرها قبائل 
بربرية آخری ¢ وقد آقاموا هسذه الدولة وساندوها وحموها Gh‏ کل 
الجیش الفاطمی واعتمد.عليهم فى حکمه للدولة » وفی توجیهه لدفتها م 
وکانوا يده الیمنی فى كل آموره » وقد سبق الحدیث عن ذلك ۰ 


د د مد 


(6) اظر : عبد الرری بركات : لمحة تاريخية فى الحرب والجنيدة 
ص TT‏ ۰ 


۳۳ 


ديوان الجيش 
أصل الكلمة » معناها » dal‏ تاريخية : 
الديوان عبارة عن الدار التى تعد لحفظ ما يتعلق بأعمال دولة 
« ما » وأموالها ومن يخدم فيها من الجيوش والعمال . 
وقد ذكر العلماء وجهين لتسميته Cas‏ الاسم : 


أحدهما أن حاكم الفرس «كسرى © اطلع یوما على کتاب gis‏ انه 
فرآهم يحسبون مع آنفسیم فقال « دیوانه » آی مجانين > فسمی 
موضعهم بهذا الاسم > ثم حذفت الهاء تخفیفا لكثرة الاستعمال 
فقيل دیون ٠‏ 


والثانى أن الديوان بالفارسية تعنى الشياطين » فسمى الکتاب 
بذلك « لحذقهم الأمور م ووقوفهم على الجلى والخفى ؛ وجمعهم 
شا شذ وتفرق » واطلاعهم على ما قرب وبعد ؛ ثم سمى مكان 


جلو سهم بأسمهم ۳۷6 ۰ 

والكتابة فى الديوان تتنوع الى فلات أنواع : كثابة الجيوش » 
وکتایة الخراج 4 وکتاية الاتنشباء والمكائيات 4 وكل دولة لايد لها من 
هذه الأقسام الثلاثة فى دیوانها ٠‏ 

وسوف نقدم ما اشترطه المفكرون الاسلاميون فيمن بثبت بهذأ 
وقرر ه الفکر الاسلامی 4 وما قدمه علماء الاسلام حول هذه الأفكار ۰ 

(۳۷) انظر : القریزی : الخطط مجلد ۱ ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


۳۳۵ 


شروط الاثبات فى دیوان الجیش : 


اشثرط علماء الاسلام ومفکروه » فيمن بثبت اسمه فى دیوان 
الجيش م ویستفید من عطائه » شروطا خمسة : 


أولها البلوغ ۰ 

الثانی : الحرية : فلا يجوز اثبات المملوك فى ديوان الجيش . 
وائما يتبع سيده وقد أجاز الخليفة « أدو al yal » Ss‏ المملوك بالعطاء ؛ 
واختار « أبو جنيفة » eal,‏ 


الرابع : أن يكون من أدرج اسمه فى ذلك الديوان سليما دديدا! 
معافى من الآفات السانعة له فى القتال ٠‏ 


الخامس : أن یکون خبیرا بالقتال عارفا لأصوله » وأن یکون فبه 
اقدام وجرأة » فاذا توافرت هذه by pill‏ فى شخص ما » جاز اثباته 
فى ديوان الجیش بطلبه » ثم ان كان اشخص مشهورا باسمه فذلك 
كاف » والا ذکر مع اسمه فى الدیوان لونه وصفته وما يميزه من غيره 
أو عریف یسال عه ویراقبه فى کل تصرفاته2؟ ٠‏ 


كيفية ترئیب السب‌کر فى الديوان : ۱ 


(vA)‏ انظر : تفصبل ذلك فى الماوردى : الأحكام السلطائية 
ص ۲۰۲ وما بعدها ¢ القاهرة CONAN) dis‏ القلقشندی ۳ صبح الأعثى 
ج ۱۳ ص ۱۱۰ وما بعدها ٠‏ 


۲۳۹ 


الأول : عبارة عن ترتيب القبائل والأجناس » بهدف تميز كل قبيلة 
عن غيرها » وک جنس عن مخالفة » ليضمن أن يكون الديوان على نسق 
واحد معروف فیهتنع الخلاف والتنازع 0 ثم ان كان المقيدون فى 
الديوان عريا * روعى فى ترتیجهم القرب من رسول الله ie‏ 


Lal‏ اذا كان القیدون فى الديوان من العجم الذين لا يجمعهم نسب 
واحد ؛ فيدرتبون على أساس اجناسیم أو على آساس البلدان التی 
نزحوا منها ۰ 


و الثانی 5 وهم المميزون بالبلاد كالديلم alls‏ ۰ 


والثانی من نوعی الترتیب : الترتیب الخاص » وهو عبارة عن 
ترتیب الفرد بعد الفرد ¢ فيقدم من له سابقة كما فعل. الخليفة الثانی 
« عمر » فان تساووا فى السابقة جعل الدين أساسا للشرتیب م والا 
فالسن » والا جعلت الشجاعة مناط الترتیب » فان تساوی العسکر فى 
ذلك كله ترك الخيار لولی الأمر + اما of‏ يرتبهم بالقرعة أو وفقا اراي 
و اجنماده(۳) + 


آساس تقدیر مرتبات العسكر : 


براعی فى تقدير اارتبات ان پثبت فى الجیش أن یکون بحیث 
تکفیه ود بستعنى بها 6 وتمنعه من التماس مورد للرزق فيما عداها م 
لیتفر غ لما آعد له من الدفاع عن البلاد » والذب عن الدين وحماية 
البيضة ٠‏ 


» انظر : القلقشندی : صبح الاعشی + ۱۳ ص ۱۱۱ وما بعدها‎ (v4) 
۰ الساوردی الاحکام السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها‎ 


ويدخل فى اعتيار الكفاية العمسكر ثلاثة أنسياء : 


٠ عدد من يازمه عيالتهم من الماليك والذرية‎ ١ 

۲ مسب as‏ ما عنده من الخيل' و الظهر ۰ 

۳ - ااکان الذی بنزل فيه » وحالشه من حبث العلاء 
والرخص Ct")‏ 

تلك باختصار هى وجهة النظر الدستورية فی الفکر الاسبلاهی 
خاصة بديوان الجیش وما يتصل به من آحكام » وما يشترط فيمن 
يدرج فيه » فماذا عن ذلك الديوان فى الدولة الفاطمية » هل التزمت 
ذلك المنهج وعملت حسب ما يمليه عليها القانون الاسسلامی > أم 


ف 


وأطلق عليه اسم ديوان الجيش والرواتب » وقسم Last‏ لذلك الى 
نس مبن رتیسبین ۱ 

القسم الأول : دیوان الجیش » ویشترط فیمن يتولاه أن يكون 
مسلما 6 وله الرئية الجليلة والمكائة الرفيعة 4 وله التقدمة على غبره 
ويخلع عليه بالطراحة والعماد » ويكون بين يديه حاجب من الحجاب ٠‏ 

ومهمة هذا الديوان أن تعرض الأجناد ونثبت فيه » مع بیان 
العلامات الجسمبة التى تميز كل جندى عن سواه ه مع شرح ما تحت 
يده من خيول |( كان لا پثبت الا النوع الجيد من ذكورها ) » وكان 


يثبت فى ذلك الديوان كذلك مقدار رزق أو مرتب كل جندى + ووقت 
أعطيائه ٠‏ 


(20) انظر : الماوردى : الأحكاي السلطانية ص ۲۰۳ وما بعدها ٠‏ 


۳۳۸ 


الى ثلاثة آتسبام : 


أحدها : القسم الخاص بعرض الأجناد » وذکر رلياتهم 
وعلاماتهم الجسمية المبينة لهم ٠‏ 


والثانی : لضبط اقطاعات العسبكر ٠‏ 
والثالث : لمعرفة ما لكل موخلف فى الدولة من راتب وجارية“ , 


وعلى كل حال فالاشراف على ذلك الديوان يناط > بمستوف 
أصل » وهو صاحب ديوان الجیش ¢ پعاونه مجموعة من النقباء 
والأمراء م يعلمونه [حوال العسكر من حياة أو موت أو مرض أو 
صحة وما الى ذلك(*) ۰ 


وصاحب هذا الديوان من رفعة الكانة بحيث يمكته الانتقال 
من الخدمة فيه الى تولى منصب الوزارة 6 وقد ust‏ « الحسن 
ابن صالح الروزيارى © ذلك الديوان سنة ۱ oe‏ ثم ندرج فى 
المناصب حتى يلغ الوزلرة » كما تولى ذلك الديوان على عمد وزارة 
2 اليازورىق « أبو الفرج محمد بن جعفر بن على بن الحسسن 
الغربی م ثم تولى الوزارة بعد ذلك ۰ ولا صرف منها تولى ديوان 
الانشاء(۳*) ٠,‏ 


والقسم الثانی من ذلك الدبوان : آعد لتدون فيه مرتيات العاملين 
فی الدولة » واسم كل موتلف ومقدار ما یجری عليه » ویتولاه کاتب 
أصل dal bu‏ » بعاونه عشرة من الناس » يعرفونه باستمرار بمن هو 


(۶۱) انظر : صبح الاعثی ج “اص EAA‏ ۰ ص 114 ۰ ص ۵۲۱ ۰ 

۰ ۲:۱ انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص‎ (<r) 

(۶۳) الصیرفی : الاشارة الى من نال الوزارة ص ۳۶ » ص 27 ۰ 
۳۳۹ 


مستمر فى الخدمة ومن مات من الجنود والعاملين وبمن استجد فى 
العمل » ليرتب لكل فرد استحقاقاته » وفقا لنظام دقيقا٠‏ 


وکان فى هذا القسم من الديوان عروض bac‏ : 


الأول : ويشمل مرتب الوزیر م والثانی : ويشمل مرتبات حرس 
الخليفة » وفى مقدمتهم الأستاذون اللحنكون » والثالث : من پحضرة 
الخليفة من أرباب الرتب » مثل كاتب الدست الشريف وصاحب الباب » 
ثم حامل السيف وحامل الرمح ولكل منهما سبعون دينارا » ثم الأزمة 
على العساكر وتتراوح مرتباتهم بين خمسين وثلاثين دينارا » للعرض 
الرابع : ويتضمن مرتبات داعى الدعاة وقاضى القضاة م والخامس 
فيه مرتبات آرباب الديوان ومنهم متولى ديوان الجيش ومرتبه أربعون 
قناز ریا موی سای Cece gre ee‏ 
والقاهرة » ويشمل العرض السابع : على مرتبات الفراشين بالقصر 
والقاكمين بخدمته وتنظيفه داخليا وخارجيا ٠‏ 


ویتناول العرض الثامن : مرتبات صبيان الركاب الذين تزيد عدتهم 
على آلفی رجل » عليهم اثنا عشر مقدما ¢ فیهم مقدم للقدمین 4 
و هو صاحت الركاب الأيمن م ولکل مقدم منهم خمسون ديثارا 


شسهریا ۰ 


وهوّلاء الرکاب ينقسمون الى فرق » کل علیها نقییها » وکل فرد 
من الركابية يتقاضى خمسة pilin‏ » قد ترفم الى عشرة والی خمسة 
)££( 


۰ 


عشر دینارا فى کل شهر 
وبالاضافة الى هذه الرتبات : كانت all‏ توز ع على الجند 
والمستخدمين فى الأعياد والناسبات » ففى عيد الفطر توزع الحلوی 


)£4( انظر : المقريزى : bball‏ مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۶۱ الى 
ص ۲۶۲ ؛ مشرفة : نظم الحکم ص ۲۲۱ ۰ ص ۲۲۲ 


۳ 


هن ريع قنطار الى عشرة أرطال الى رطل sal,‏ 6 والخشکنان هن ماكة 
C14 Ka,‏ . 


مرتبات الأجناد خی digall‏ الفاطمية > 


جرت Sale‏ الفاطميين على تخصيص ثلث امال Gall‏ يتحصل 
من خراج دولتهم للانفاق على العساكر م وکانوا - اذا انحط ماء 
chill‏ عن الأراضى وانخفض وظهرت الزراعة فى البلاد ‏ كانوا ينيبون 
مجموعة من الكتاب يوثق بذكائهم وعدلهم » ومعرفتهم بعلم الخراج س 
وكشيرا ما كانوا من التصارى - فيخرجون الى كل نواحی مصر > 
ويحررون الساحة الثی تسملها الرى من أراضى مصر 6 ويحددون 
مساحنها بالفدان ثم يودع بيان بذلك بدواوين الخلافة ٠‏ 


اشتهر, بالقوة » والباس » وعين من الكتاب العدول من اشتهر بالأمانة م 
وخرج كاتب نصرانی من غير من خرج عند المساحة » ثم پئوجه جميع 
هؤلاء الى كل ناحية فيستخرجون منها ثلث مال الخراج حسبما شهدت 
المكلفات » فاذا تم تحصيل ذلك الثلث صرف فى واجبات العساكر9» + 


وقد مر بنا أن مرتب صاحب ديوان الجيش كان أرمعين ديئارا 
فى كل شهر ؛ وآن أزمة العس‌ادر کانوا يتقاضون مبلغا پتراوح بين 
خمس ین وثلاثين دینار | » كما آن dha‏ الرخاب كان يتراوح مرتيهم 
من خمسة الى خعسة poe‏ ديئارا 3 ولم نستدل على مرتيات عدا هو لاء 
من رجال الجيش + 


)40( انظر : القلقشندی : صبح الاعثی ج ۳ ص ۵۲۵ ٠‏ 
)24( انظر : القریزی : الخطط slo,‏ ۱ ج ۱ ص ۱۵۳ : مجلد ۲ 
۾ ۲ ص ۲۶۸ ۰ 


Yt 
) الدولة الفاطمية‎ ۱٩ | 


وكل ما تذكره التصوص هو أن ثلث الضرائب على الأراشى. 
المصرية » كان مخصصا للانفاق على الجیش وعساكره ¢ وقد كانت 
الأراضى نؤجر بطريقة القبالة آی « بقبالات معروفة .ان شاء من بالأمراء 
واه زامان tangs ally a ll oar ca sll‏ وه هن 
خراجها مقدار الثلث فينفق على الجیش ‏ ومنه تمنح.العطایا والهات 
للعاملين بذلك الجیش 6 ولا يستبعد أن يكون مرتب الجندى 
مقدارا يزيد على خمسة دنائير شهريا » ذلك أن هذا المبلغ كان يدفع 
للفراشين ولأقل الخدم فى الدولة » فمعقول آن يكون ذلك البلغ ‏ 
أو آزید منه - هو الحد الأدنى يصرف لكل جندئ يعد نفسه؛ 
ویضحی بروحه » وییذل کل ما فى وسعه لحماية الوطن والذب عنه ۰ 


على أن هناك حادثه حدثت فى الأيام الأولى من خلافة 2 الحاهم « 
|[ ۴۸۹ — 1۱۱ ها) يمكن منها معرفة مرتيات الکتامیین.فی ذلك اوقت ۰ 


وخلاصتها أن الكتاميين تخلفوا عن حضور بيعة الحاكم » وخرجوا 
نحو المصلى فجاءهم « ابن عمار » وجماعة :من رءوسهم » وشسكا 
الشامیون اليهم « عيسى بن نسطورس © الوزير النصرانی » وطالبوا 
بصرفه oly‏ یتولی الوساطة رجل من المغارية م ثم درس « الحسن بن 
عمار « مطاليهم 6 وأمر دتحرير أرزاقهم وبعد مخاطبات طويلة بینم 
وبين الخليفة تم الاتفاق على أن يكون لهم ثمانى اطلاقات فى السنة ه 
لكل نسمة ثمانية دنانير » oly‏ يطلق لهم الفضل بحضرة الخليفة » 
وتم ذلك وأحضر المال » وصرف لهم الفضل بحضرة الخلافة وكان 
مننداره عشرين دینارا لكل فرد » ثم أقيسم الجميع بعد ذلك يمين الولاء 
والطاعة' للخليقة + 


وفى PAN das‏ هم تجمم الکتامیون م فأرسل اليم الخليفة 


۲۶۳ انظر: : المقريزى : الخطط مجلد ۲ چ ۲ ص ۲۶۲ » ص‎ )٤۷( 


ver 


2 الحاكم » 6 من ددر آمرهم على « سبع أعطيات فى السنة » وشرع 
فى النفقة على نحو call‏ فارس «MGS jor‏ 


الحاكم كانت ثمانية دنانیر لل فرد » تدفع له ثمانى مرات فى السنة ؛ 
أى 5 دینار | سسنویا ۰ 


مرات فقط أى سته وخمسين دینارا فى كل عام » هذا عدا ما كان 
يصرف لهم من مكافآت وما datas‏ لهم الخليفة من هبات ( فضل ) 
لا بحتسب ضمن ما بتقاضونه من مرتبات ٠‏ 


ولقد کانت العنية بجند الجیش ای » والعرص علی بیان 
مهمات آفراده » وایصال مرنباتهم اليهم فى میعادهاء من‌آهم ما Augie‏ 
الخلفاء الفاطمیون فى وصاياهم لوزرائهم عند تقليد الوزارة الیهم » 
من ذلك : 


« وأما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى ديوان الجيش 
المنصور. » وتخصهم من عناپتك بالنصيب الوفور » وتستخدمهم فى 
سد الثغور وتسديد الأمور » وتراعى وصول أطماعهم اليهم عت 
اله 5 فاق chee‏ ج CV‏ 7 


أما غن الشروط 'للتى جاءت فى كتب الفكرين الاسلامبين خاصة 
پمن يجب اثباته فى الجیش م فقد راعاها الفاطمیون » وحافظوا علیها é‏ 
فيما عدا شرطی الاسلام وللحزية . 


(2A)‏ انظر : ابن ميسر : SUM‏ مصر ج ۲ ص of‏ طبع القاهرة 
سنة ۱۹۱٩‏ م ۰ 
)44( القلقشندى صيح الأعثى + ۱۰ ص ۳۹۳ ۰ 


ver 


ققد وجدنا غير المسلمين يتقدمون فى الدولة » وئوکل اليهم العام 
الخطيرة ۰ ومن الانصاف of‏ نقول ان الفاطميين تجوزوا نی هذا الشبرط 
بالنسبة للوظائف الدنية » آما رجال الجيش فلقد كان الاسلام شرطا 
اساسیا فيهم ان لم يكن والایمان بالذهب الشيعى » لتکون "لديم 
الحماسة والقوة والاقتناع بالدعوة والاخلاص فى الدفاع عنها > 
ding‏ خل ما یمکن بخله فی سبیله نصرتها والتمین لها ولا یتصور 
ذلك الا من المسلم > الحريص على تثبیت sel gf‏ الاسلام ¿ الحب 
للدولة م الراغب فى استمرار بقائها of‏ 


» عن الحرية فقد وجد العبيد فى الدولة منذ زمن مبكر‎ Li 
وخدموا فيها » وساهموا فى تكوين چیشها » بل انهم فى فثرة متأخرة‎ 
ه ) كانوا من‎ 4۸۷ — ٤۲۷ ( وآيام الخليفة « المستنصر.»‎ Leas عن‎ 
>» إهم العناصر المكونة للجيش الفاطمى » بل قوة يعمل لها كل حساب‎ 
نختی الخلافة بأسها » بل وتحاول ترضيتهم والابتجابة لكل مطالبهم‎ 
3 من مال ومتاع‎ 


تجاوز هم ds yall‏ 6 ذلك آنه شم مر lis‏ أن الخليفة الأول 2 Lf‏ بكر », 
رضی الله aie‏ م آجاز اثبات العبيد فى الدیوان بعطاء پمنفصل عن 


الرتدات وبعدونهم عساكر فی دولتوم ۰ 


)+0( انظر ما سبق ص : 


iz: 


ديوان الاقطاع : 


وجد ذلك الديوان منذ dul as‏ الحکم الفاطمی دمصر © وئد ألحق 
بدیوان الجیش » وآعد لیختص باقطاعات الأجناد » والنظر فیما هو 


وکان لذلك الدیوان رئيس يتقاضى آربعین دینارا فى کل شهر » 
شىء من اقطاعائه الا پمرسوم ٠‏ ۰ 


وكان السيب فى انشاء هذا الديوان » هو آن الخليفة الفاطمى 
« المعز لدين الله » لما استولى على مصر ۵ ضيم الى أراضى الدولة 
العامة » آملاك الأسرة الاخشيدية وأمكنه لذلك أن يقطع بعض أراضى 
dl gall‏ هذه نفر ا من خواصه » سواء آکانوا من أصحاب المسيوف 
أو من أصحاب الأقلام » وكان ذلك الاقطاع اقطاع Chiles‏ فى بعض 
الأحبان » تصدر به وثيفة من ديوان الانشياء تسمى « الجمل » 
بمقتضاها يصبح حاملها مالكا للثرض بصورة مؤبدة تجرى على 
الأصل وعلى الفررع ٠‏ 


وفی آحیان أخرى é‏ كان الخليفة يقطع خو اصه اقطاع استعاال 
أى الانتفاع بایراد المساحة القطعة مدة Sle‏ القطم له » وترد بالوفاة 
وبعد انتهاء الدة الحددة للاقطاع ¢ الا اذا أخل القطع بشروط الخليفة . 


على أن ذلك كله لم بزد عن مجرد مکافات وهبات بتقدم بها 
الخليفة لرجال الجيش » ذلك أن الخلفاء الفاطميين لم يسيروا على 
fase‏ اعطاء الأراضى اقطاعا فى مقابل الرواتب » وانما الؤى SAT‏ بذاك 
التظام الأيوبيون ثم توسع فيه الماليك فيما بعد“ ٠‏ 


)+0( انظر : القلقشندی : صبح الاعشی ج ۲ ص ٠ £AA‏ 
(oY)‏ انظر : مشرفة : نظم الحكم بمصر ص ۱۸۸ - ۱۸۸ ۰ 
rge‏ 


مها ال4 ٠۳‏ ۰ 


وبيدو أن الخليفة « الحاكم بأمر الله » » قد توسع فى الاقطاعات 
على عهده » وأكثر من لقطاع stall‏ والعبيد ¢ كما أقطع ہنی قرة 4 
الاسكندرية والبحيرة ‏ ونولحیها © + 


وقد تم حل جميع الاقطاعات فى الدولة الفاطمية أيام وزارة 
الأفضل بن آمير الجیوش م بناء على شکاوی من الاجناد » ثم أعيد 
توزبعها بعد دای (ده) > 


(۵۳) انظر نص ذلك السجل فى القلقشندی ؛ صبح الأعشى + ۱۳ : 
ص ۱۳۱ 6 ۱۳۲ ۰ 
(۵۶) انظر lal Gol‏ الحنفا ص ۳۱۲ ۰ 
)00( انظر الفریزی : الخطط مچلد ۱ ج ۱ ص ۱2۸ ۰ 


Vet 


أحكامها is‏ وشروطها ل موقف الفاطميين من ذلك 

نحاول — موجزين — تقدیم وجهة النظر الاسلامية فی هذا 
الصدد » ثم نطبق ما ذكره المفكرون الاسلاميون على الدولة الفاطمية ٠‏ 

يجب على متولى امارة الجهاد مراعاة ما يلى : 

تسمير الجيش » ومراعاة أمور سيعة فى ذلك الس تعثیر حقا 
للجيش لابد من توافرها : 

+ الرفق بالجنود فى السير‎ ١ 

؟ ‏ ثفقد خيولهم وظهورهم ۰ 

۳ مراعاة من معسه من المقائلة سواء آکائوا من التطوعین 
الخارجین امتثالا لأمر الله أو من الثبتین فى دیوان الجیش ۰ 

of 4‏ يعرف العرفاء » وينقب النقباء على الخيش » کی یعرفوه 
أحوالهم » ويكونوا واسسطة بين 'الأمير و الجنود ۰ 

ه ‏ أن يخص كل طائفة بشعار تعرف به م ليكون ذلك أدعى 

> س أن يتصفح الجيش ويتعرف أحواله » ليخرج اارجف 
المخذل ¢ garg‏ المخلص الصادق ۰ 

» الا يجامل آو يمالىء » بل عليه أن يساوى بين كل الأفراد‎ y 
۰ 010 فى التفرقة نشر للاختلاف و التقاطء‎ oy 


)04( انظر تفصيل ذلك فى الماوردي ۳ الاحکام السلطائية 
ص ۳۵ وما بعدها ٠‏ 


۳:۷ 


ذلك هدو الأدب الاسلامى العام ¢ وقد راعاه الفاطميون فى 
حروبهم » ونفذته قیاداتهم » وحرص عليه أمراؤهم ورؤساء جيوشهم م 
يتضح ذلك من سجلاتهم التى سيآتى الاشارة لبعضها فيما بعد ٠‏ 
واجب أمي الجيش : 

يجب على nol‏ الجیش فى سياسته لجنده عشرة آشیاء : 

۱ س حراستهم من غرة يظفر بها العدو ۰ 

ب أن يتخير لهم موضم نزولهم لحاربة العدو ۰ 


۳ أن يعد للجیش ما يحتاج dull‏ من.زاد وغیره » ویفرقه عليهم 
cut,‏ الحاجة + 


+ all gal عدوه » ویتصفح‎ gual س أن بتعرف‎ ٤ 


tt ae ee‏ ل اک( 
براه gas‏ لها م5 


٠ الجند المعنوية‎ oe س‎ "٩ 


. i أن 8 أولى لرای‎ —A 


٩‏ - أن يطبق شرع الله م فیاخذ الجيش بالحقسوق التى آمر 
الله تعالى بها 3 وبالحدود التی جاعت بها سر Ams‏ ۰ 


۰ آلا يمكن آحدا من جيشه بالتشاغل عن مهمته بتجارة أو 
زراعة أو غيرها » فذلك يعوقه عن الجهاد وحسن لقاء العدو © + 


۰ انظر : الماوردى 5 الأحكام الساطا ية ص ۶۲ وما بعدها‎ (ov) 


NEA 


6 القائد على جنده » فان له عليهم حقوقا‎ wal و‎ Als كان‎ Jat, 
» لابد أن يقوموا بها » بعض هذه الحقوق يجب عليهم فى حق الله‎ 
تعالی‎ alll فى حق‎ eo jh القائد نفسه ¢ فالذی‎ ga یجب فى‎ JAM, 

١‏ أن يصيروا عند لقاء الجمعين فلا ينهزموا عن مثلهم 
وعما دون ذلك ٠‏ 

۲ — أن يكون مقصدهم من التقال نصرة دين الله تعالى و ابطال 
ما سواه + 

۳ أن یکون کل منهم. أمينا فیما استولی عليه وحازه من الغانم ۰ 

4 آلا یمالی» من المشركين ذوی قربی » ولا يمالىء ذا مودة ۰ 

وأما ما يجب على آفراد الجیش خاصا بالفائد فأمير آربعة كذلك : 

۱ سس وجوب طاعته والسماع al‏ + 

۲ — أن یفوضوا الأمر اليه م ویکلوه الى تدبيره ٠‏ 

٠ أن يمتثلوا أوامره » ويئتهوا عن زواجره‎ ٣ 

4 آلا ينازعوه فى قسمة الغنائم 6 وأن تكون قسمته فيهم 
موضع رضى طال ما كان Yale‏ فيهم (۶۸) 

تلك فى ايجاز ‏ هی النظرة الاسلامية لأمير الحرب ١‏ و لکانثه 
فى OMA‏ » وواجبه عليهم » وحقوقهم عليه » وذلك هو وضعه فى 


عنه وتنكروا له ؟ ۰ 


+ 


۰ £4 الى‎ EY انظر : التفاصيل فى المرجع السابق من ص‎ (0A) 


امن 


هناك وصية م وصلت all‏ سلدمة ‏ لحسن الحظ - هذه الوصية 
عبارة عن مجموعة من النصائح » أدلى بها خليفة فاطمى لمیر جهاد له.» 
يستدل منها على محافظة القوم على الشروط السابقة » والترامهم بها ؛ 
بل انها زادت جوانب اسلامية فى الحرب » مثل عرض الأمان على 
المحاربين » ورفع السيف عن من لم بحسن الحرب » والتوصية بالغعص 
عن نيات المستأمنين ومعرفة دخائلهم م والايصاء بأهل الذمة » ومعاملتهم 
معاملة المسلمين » والجنوح الى السلم » والوفاء بالعهد »+۰ الخ ٠‏ 


وتلك الوصية تقدم ما يشترظه الفاطميون قى gal‏ الجهاد > 
فلا بد أن بكون قوبا شجاعا يستعنى به فى سد الخلل » ویعتمد عليه 
فى نصرة 4l gall‏ وحمایتها + 


وقد كان الخليفة يخلع عليه بنفسه قبل توليته » ویمنحه لواء 
وملابس وطوقا من ذهب تشريفا له » ويوصيه بتقوى alll‏ والعمل 
بجد وفى حرص وحذر » ثم پحدد له ما يطلب منه قبل الرحيل من 
تسم قوائم باسماء السکر » واختبار القوى الصالح للقتال من 
بینهم وترك من عداه ۰ 


وعلى القائد بعد HS‏ أن بئفق الال على من اصطفاهم للحرب 
والقتال » ويساعدهم وهم فى طريقهم الیها » فيقدم لهم ما یحتاجون 
اليه من نفقة وغيرها » ويحل مشاكلهم م ویخرج لهم all‏ والسلاح 
والخيام والأموال » ويكون فى حالة ترهب العدو وتزرع الرعب 
فى قلبه ۰ 

واخیرا عليه فى طريقه للمعركة ‏ أن يختار أحسن الطرق 
وأسهلها » وأن يعلن الحرب المقدسة على ااشركين فى كل بلد يمر فيه » 
ليتقدم اليه كل من یأنس فى ئفسه مقدرة على القتال والنضال . 
وحينثذ عليه أن يمده بالمال والسلاح » وبذاك يقرب من النصر 
ويحقق الرجاء ٠‏ 


Yoo 


بقول الخليفة لأمير جهاده : 

« فاذا كملت العدة من أهل الجلد والشهامة » وأولى للحماسة 
والصرامة » استدعيت من بيت المال ما ينفق فيهم من مستحق أطماعهم > 
ومعونة طريقهم » وآجريت النفقة فيهم على أيدى عارضيهم وكتابهم » 
فاذا أزحت عللهم » فاستصحب من العدد والسلاح والخيم والأموال ۽ 
ما درهب الأعداء » وینیض الأولياء ۰۰۰۰ وأسلك الطريق القاصد » 


4ة | هه 


و الترحال ۰ ودافم عن كافة جند المسلمين المرتزقين والمتطوعين »> 
فان alll‏ تعالی قد کافی بين دمائهم » وسوی بين ضعفائهم وأقويائهم , 
۰ فاذا cab sli‏ ثعرا من شغور الساحل » فاملأه بالخيل من بره » 
وبالسفائن من بحره » واس تخدم لحفظ ما فيها من الأزواد والأسلحة 
والعدد والنفط ودهن البلسان والحبال والعرادات وغيرها من الآلات 
من شق بأمانثه ومعرفنه eos‏ وما كانت الشور ی لقاح الأفهام 6 
والكاشفة gal‏ اشی الابهام م أمر الله تعالى بها dst‏ عليه السلام فقال : 
2 وشاورهم فی yl‏ اذا عزمت فتوكل على الله ¢ ان الله بحب 
المتوكلين » ( آل عمران آية ۱۵۵ ) ولا تشاور جبائا » ولا متهورا 
ولا مثبطا عن انتهاز الفرصة الممكنة » ولا مثهورا يحملك على الغرة 
اللهلكة ءءء وابذل الأمان ان طله م واعرضه على من لم بطابه + 
وف من تعأاهده نعهده ooee‏ 

ویظهر نص الوصية أن توزيع الغنائم عند الفاطميين على 
مستحقيها كان من حق الخليفة نفسه بعد أن بعود الجيش patito‏ | 
مظفرا » ویثحصر واجب القائد فى جمعها والمحافظة عليها وتوصيلها 
الى بيت مال السلمین + 

» وتحفظ بجوالی العاهدین ء الأموال القبوضة 4 ۰+ والغنائم 
وسبی الشرکین حتی يحمل ذلك الى بيت مال السلمین » فینظر مر 

Yo\ 


المؤمئين فى تفريقه على مستحقه م وامصاله الى مستوجبه + ۾ (OD‏ 
الفاطمی لقائده هی أنها وصية شاملة ؛ حوت US‏ مبادىء الفكر 
الاسسلامی 4 وتكاد و liad‏ واحدة منها ۰ 


ما يجوز للقائد فعله أثناء الحصار : 


نحاول أن نتبين موقف الفكر الاسلامى ‏ بایجاز - ثم ختبع ذلك 
ببيان التطبيق الفاطمى له » ٠‏ 


هناك أمور يجوز لقاكد الجيش أن بستعملها آثناء محاصرته لعدوه 0 
ليتمكن من هزيمته وانزاله عن حصنه ٠‏ 


من حق للقائد أن پنصب النجنیقات والعرادات » ویمنم الزاد 
مادام فى ذلك مصلحة ۰ ویجوز له كذلك أن بهدم المكازل ٠‏ 


وللفائد كذلك أثناء الحصار ol‏ پقطع الیاه عن عدوه ویعورها 
ill‏ تؤدى بهم الى الضعف م وتحملهم علی التسلیم ولا يصح أن 
يحرق أحدا منهم بالنار » حيا ولا میتا » ذلك GY‏ النبى BUF‏ نمی عن 
ذلك وقال : « لا تعذیوا عباد الله بعذاب الله ج“ ۰ 


ذاك هو الحكم الشرعی فيما بجوز فعله وما لا بجوز أثناء فكرة 
الحصار 4 ونستجلی CAS 94 oul‏ الفاطمیین 4 لنرى أوقفوا عند حدود 


)04( انظر نص الوصية فى : 

القلقشندی : صبح الاعشی + ۱۰ ص ۰۱ وما بعدها ٠‏ 

pal (4-)‏ : ذلك تفص لا فى الماوردى : الأحكام السلطانية 
ص ۵۳ + 


Voy 


قد مر بنا آن الخليفة الفاطمى « التصور » |[ وعم re)‏ م ) 
فد استباح لنفسه أن يهاجم « سدراته » وقتل من بها ونهب آموالها » 
Gay‏ كانت تمد « أبا يزيد » الثائر أثناء حصاره لها فى أيامه الأخيرة > 
وكان هدفه من ذلك اضعاف عدوه والتمكن من انزال الهزيمة به م 
كما أن ذلك الخليفة قد سمح لنفسه كذلك باشعال النار فى الجيل 
الذى كان فيه ذلك الثائر فى واقعة تعرف بواقعة « الحريق 4 حتى 
لا يتمكن « آبو يزيد © من الفرار Melly‏ ۰ 

واذا كان الفكر الاسلامى يقر هجومه وشله مواقم القوة عند 
المحاصرين ليقل من قوتهم » فانه لا يوافقه على تحريق الجبل يمن 
فيه بالثار » وتحريق من وجد به تبعا لذلك » ذلك لأن ما alles‏ ذلك 
الخليفة فيه تعذيب للناس بعذاب الله » وهو ما نهى النبى Be‏ + 


ويزيد من مسكولية الخليفة الفاطمى أن من كان يحاربه لم يكن 
مشركا » وانما كان مسلما باغيا خارجا على الخليفة الشرعى على أقصى 
تقدير » فلا يجوز أن يعامل معاملة المشركين الكفار » فيمنع الزاد م 
ويحرق [تباعه فى الجيل ۰ 


ولم يكن الخليفة > المنصور » هو وحده gill‏ استباح لنفسه 
تحريق المحاربين والمحاصرين » فقد مر بنا أن الجپوش الفاطمية حرشت 
مدینه « تيهرت » واستعملت النيران فى ازهاق أرواح أهلها عندما 
ثارت هذه الدينة على الحكم الفاطمى فى خلافة المهدى ( ۲۹۷ - 
a ۳۲‏ الك وتلك صورة من العذاب لم یقرها أو یعترف بها دين 
الاسلام » ولا يمكن موافقة الفاطميين عليها ٠‏ 


)11( انظر : ابن حساد : أخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم 
ص ۳۱ 4 ۳۲۲ ۰ 
(؟5) انظر : ص ۲۱ من هذا البحث ٠‏ 


yor 


تعيئة الفاطمین لجیشهم أثئاء all‏ ك3 


جدد الفاطمیون فى طريقة القتال » وأولوا تعبكة جيشهم فى , 
المعارك قسطا وفيرا من العناية ٠‏ 

فبعد أن كان e‏ بعتمد ساسا على الخر و الفر 
EU 2 the‏ 

وكان الجيش عدم pot‏ الى خمسة لقسام فى المعركة : 

؟ ‏ قلب وهو وسط الجیش » وفيه يتخذ القائد موضعه فى 
الغالب » اليتأتى لجميع الجنود رؤيثه 6 وتنفيذ سیم أوامره 6 وقد 
يتخذ موضعه فى المقدمة ليثير الحماسة فى نفوس الجند » ويلقى 
الفزع فى نفس المدو » وقد يكون موض هه ربوة يشرف منهبا 
على الجيش ۰ 

۳ - الميمنة وهی عبارة عن الكتيسة أو الکتائب التی تکون 
ناحية اليمين + 

4 — الميسرة م وهی عبارة ye‏ الکتيسة التى تكون ناحية 
اليسار » والميمينة والميسرة يطلق علیهما الجناحان أو الجنبتان ٠‏ 

ه ‏ ساقة الجيش » وهی التى تكون خلف الجيش اتحميه من 
الوراء » وتحفظ له خط رجعته التی كان الفاطمیون من آحرص النا 
على الحافظة عليه ء ولأن الجيش يقسم الى هذه الأقسام الخمسة 
cr‏ 


٠ 


يسمى خميسا » وکل قسم منها له قائد يسمع له ويأتمره بأمره 


)41( انظر : مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۲ » ۱۷۳ ۰ 
oe‏ 


وما سيق کله پیدو واضحا من poll‏ التالی 6 و هو خاص بتولية 
أحد القواد الامارة على الجهاد » وقد cla‏ فيه : 


واذا أتوك |( العيون التى يرسلها القائد أمام الجيش ) بالخبر 
اليقين » وأقيسوك النور Gull‏ م بدأت الحرب oe‏ الله تعالى » 
مقدما أمامك ٠٠٠‏ به و اسئتزل النصر من عنده » Liye‏ للكتائب Luna‏ 
للمصفوف ۰۰۰۰۰ زاحفا بالراجل محصنا بالفارس والرامی ٠.١‏ 
واشحن القلب والجناحین بالشجعان المستقيمين » والأبطال للطوسين » 
وأنزل؛ الى رحى الحرب من خف ركابه من الأنجاد الراغبين فى علو 
الصيت والذکر ۰ الطالبين الفوز بالثواب والأجر » واجعل وراءهم 
lea,‏ » وأعد لهم مددا يوازرونهم ان یجتهم ما لا بطیقون ۰۰۰ وقف 
من التأخير والاقدام والنفوذ والاحجام موقفا تعطى الخزانة فيه حقها م 
والروية قسطها » مصمما ما كان التصميم أدنى لانتهاز الفرصة » 
واهتبال الفرة « متلوما ما كان التلوم آحمد للعاقبة واسلم المعيةءء. 
وتحفظ لنفسك ولا تلقها فى الهالك متهورا » ولا ترم بها فى ااثالب 
مخاطرا » ولا تساعدها على الحمیه والنخوة » وتحر قبل 
السقطة والهفوة ‏ فانك — وان كنت واحدا من الجيش E‏ 
للذى يتبادرون اليه » ويعتمدون فى الساسة عليه ٠٠٠٠١‏ ودافع عن 
كافة چند المسلمين المرتزقين وللتطوعين » فان الله تعالى قد ساوى . 
بين دمائهم م وسوی بين ضعفائهم وآقویائهم ۳۰۰ . 


« أمر آمیر المؤمنين - العزيز بالله ‏ بتزیین العساكر النصورة »> 
والجپوش المظفرة » وترتيبها على مواكبها » وتقدم الى قوادها » 
الا بمشو | الا صفا ولا بس پږوا الا زحفا HE os‏ و 


)48( انظر نص التقليد فى : 
القلقشندى : صبح الاعشی + ٠‏ ص ۰1 وما بعدها ¢ وبهناك 
كرد اكير يدور حول نفس العانی فى ص 5١5‏ وما بعدها من 
نفس الجزء ٠‏ 
)10( انظر : القلقشندى : صبح N‏ ۰ 


Yoo 


ملابس الجنود : 


\ ستحسن الفاطميون فى ملایس جفودهم ضیتنها وثصر‌ها 4 


المنسوجات لرجال جيشهم م وأعدوا مختلف أنواع الثیاب۱۲) ٠‏ 


ومن ناحية لون ك اللایس فلقفد كانت تتميز بوحدة اللون 
الأبيض » ذلك GY‏ الفاطميين كانوا يتيامنون بذلك اللون » ويتشاءمون 
ةي دولتهم 777 ' 7 : 
موسيقى الجيش الفاطمى : 


خصص الفاطميون لجيشهم فرقا موسيقية تصحبه وتعزف بين 
يدى الجنود » پثا للحمية فى نفوسهم » وكى تثار الحماسة عندهم + 


وعندما قدم القاكد « جوهر » الى موضع 2 القاهرة ¢ کانت 
طبوله تضرب م وأعلامه تخفق » فتثير الجند » وتؤثر على نفوسهم » 
ذلك أن الننس تطرب وتستمتع بالنشم العذب » وتهون عليها الأخطار + 


وعندما خرج الخليفة « للعزیز » ( 6 ۳۸۹ ه ) الى بلاد 
alll‏ لقاتلة « الفتكين » بها » اتخذ معه خمسماگة من الأبواق. 
ومثلها من البنود » بقصد اثارة حماس للجند » ونشر السرور فيهم 20 ۰ 


)44( انظر : مشرفة : نظم الحكم ص AVA‏ . 
(14) انظر مشرفة : نظم الحكم ص ۱۷۷ - 


Yoh 


۷ as Se ات‎ 4 

تعود الجيش الفاطمى أن Gace‏ دائما كاتب وثرجمان وقاض 

وعمال لتمهيد الطرق » والمساعدة فى تركيب الأدولت الحربية وما يشبه 
ذلك من مهام : 


وكان پلازم الجيش أيضا أطباء مجهزون بكل ما يلزم الرضی 
من أدوات طبية وأدوية كذلك » كما كانت هناك عناية بالجند واسعافهم » 
وتضميد جراحهم ومعالجة من يتعرض منهم للمرض آثناء القتال22© » 


مسئولية عسكرية لولاة الاثالیم : 


تبين السجلات التی كتها الخلفاء للفاطميون لولاتهم على الأفالیم» 
كل فى حدود ولايته » فكان عليهم آلا يمكنوا عدوا من اقتحام منطقتهم 
حتى لا يؤدى ذلك الى زحفه على العاصمة » وتعريض الدولة للخطر 
من جراء ذلك ٠‏ 

لهذا كان لابد oly‏ يكون كل وال واعيا حريصا » كما كان من حقه 
استخدام الرجال العسكريين المركزيين فى محافظته فى أغراض الدفاع 
عن البلاد » والذود عنها م يوضح ذلك سجلات کتبت لوالى قوص 
والغربية وغيرهما“ + 

وقد كان بمدينة « نشيس » مثلا حامية عسكرية دائمة للدفاع عن 
البلاد المصرية على عهسد ai gall‏ الفاطمية م وکائت حصنا Las yo‏ 0 
پقیم فيه جیش کامل السلاح وللعدة » حتی لا يستطيع واحسد من 
آعداء الدولة الاغارة (gale‏ والنفاذ الى داخل النازد + 


)44( انظر السجلات فى : 


القلقشندی : صيح الاعشی + ۱۰ ص TVA‏ ۰ ۰۳۷۱ ۰.۳۷۶ ۲۳۸۱ ۰ 
۲ ۰« 


۷3۷ 
ر ۱۷ - الدولة الفاطمية ) 


وقد كان يحصل من هذا الثغر أخزينة السالطان آلف دیثار 
فى تحصيليا » مما پعطی صورة عن الرخاء الذى كانت تنعم به البلاد » 
والذى سادها فى تلك الفترة من تاریخها(۳ ٠‏ 


التسليح والأسلحة فى جيش الفاطمبين 
أونى الفاطميون تسليح جيشهم عناية کبری » وحرصوا على 


دوفير انواع السلاح الخنلفه له » ورصدوا مبالغ ضخكمة للأنفاق على 
نه الناحية تترلوح بين سبعين وثمانين آلف دینار ٩۷۱‏ ۰ 


ذلك gf‏ السلاح هو UT‏ الحرب وعدة القتال » كما آنه مظهر قوة 
اندوله وآية عظمتها وتفوقها م وهو الذى يساعدها على حماية نفسها » 
وتشبيت مركزها » وقهر عدوها » ولذلك لم يكن عجییبا أن يهتم به 
ادفاطمیون 4 ols‏ يكون له دور بارز فى مو اكبهم للخاصة » وآن یمدو ا له 
jail‏ ائن Glas‏ ویحنظ فیها ۰ 


من تلك الخز onl‏ ۳ 
شزينة للسپلاح : 


واصدة من آهم خزائن للدولة فى العصر الفاطمى > وهی التی 
عرفت فيما بعد فى عصر الدولة الملوكية « بالسلاح خاناه ۷96 ۰ 


وقد حوت اسلحة مختلفة شملت جمیم الانواع » من الزردیات 
المنشأة بالدییاج الحکمة الصنعة الحلة بالذهب الى الجواشسن 

(۷۰) انظر : زکی حسن : کنوز الفاطمیین ص ۱۱۱ ۰ ناصر 
خرو : الرحلة uP‏ ۰ ۰ 


5 انظر : القلقشندى : صبح الأعثى + ۲ ص‎ (v1) 
. نقسه‎ (VY) 


Yo, 


المذهبة إز جمع .بوشن + وهو مثل الزرد پابس على للظهر » والفرق 
بينهما آن الزرد يكون من حلقة واحدة ؛ آما الجوشن فيتكون من 
حلقات شنداخل السفائح بينها ) وكانت فى تلك الخزينة وكذلك الخوذ 
المحلاة بالذهب والفضة » والسيوف العربية وغيرها » والرماح 3 
والقتطاریات امدهونة وثلذهبة والاسنة ¢ والقسی المنسوية :إلى افاضل 
الصناع م وقسى الرجل والركاب » وقسی اللولب الذى تبلغ زنه نصله 
خمسة ذُرطال مصرية ؛ والنيل الذى يرمى به من القسى ٠‏ 


وبقول أبن عبد الظاهر : ان مبلغ السبعين الى الئمانین ألف دینار 
التى رصدت التسليح » كانت تنفق فى أجور العمال ولصلاح السلاح » 
ودهنه وصقله » وكان يودع فى هذه الخزينة كل سلاح مات صاحده 4 
وكان بها الماملون الذین بقومون بعمل مختلف أنواع السلاح سحسب 
ما يرسسم لهم من أوامر » وكان يؤتى لهم بالخشب والحديد وحل 
ما يحتاجون اليه من المواد الخام التی تتطلبها صناعتهم ۰ 


وتظير آهمية هذه الخزينة من اخنیار آسستاذ محنك يتولى 
الاشراف علیها ؛ ومن تحهد الخليفة لها م وقيامه بزیارتها من وفت 
لآخر 4 وتفتشه منفسه على Js‏ ما تحويه من سالا 09 ۰ 


وقد كانت هذه الخزانة تحوى أسلحة ذات قيمة تاريخية ۰۰ 
وقد نقل « المقريزى عن أبن الطوير » : 0*0 


أن الخليفة كان يزور خزينة السلاح فيطوفها » ثم يجلس على 
سر یو آعد له فيها » ویتامل ما فبها من مختلف أنواع السلاح N°)‏ 3 


وبجانب هذه الجزينة » كانت توجد خزيئة آخری تسمی : 


(۷۳) مثرفة : نظم الحکم ص ۱۰۲ وهایشها 6 ماجد ؛ نظم 
الفاطمین + ۲ ص ۰ ۲۱ + 
(ve)‏ القریزی bball:‏ مجلد ۲ ج “اص VW‏ ۰ 
Ye‏ 


خزينة التجمل : 


وتعتبر من حقوق خزينة السلاح وتلحق بها » وكائت تختص 
bey‏ پسبتخرج للوزير والأمراء فى المواكب من قضب الفضه 
والعماريات وغيرها ۰ 


ويظهر أن خزائن الأموال كان يحتفظ فيها كذلك بشىء نادر من 
اسلاح الى جائب الأموال والجواهر والذخائر العظيمة » يدل على ذلك 
أن الخليفة « الستنصر » لجأ الى تلك الخزائن زمن الشدة العظمى م 
واخرح في تین اله قف من اع المعلى الت tall‏ وه 
الثاكرون 4۷ 5 


وقد كان يخرج من خزينة التجمل ما هو خاص بالوزير » وأكابر 
الأمراء & وذوی الرتب العالية وآزمة العساكر ) قواد الجیش ( آثناء 
المواكب والاحتفالات ٠‏ 


فكان يخرج منها آربعمائة راية مرفوعة الأطراف بأعلاها رمامين 
الفضبة ٠‏ وعدة من العماربات ( وهى الهودج يجلس فيه ) ملبسة 
بالحرير الأصفر والأحمر وغير ذلك » وعليها کوابج الفضة الذهبة » 
لكل آمير من أصحاب القضب منها عمارية » وكان يخرج برسم تشريف 
الوزير والوظنین وقواد الجيش رماح تعرف باسم قضب الفضة 
عددها مائة » مليسة بأنابيب فضة منقوشة بالذهب عدا ذراعين 
منها م ويطق فى الجزء للخالی حلية من القماشی شفاف تترك مسبلة 
كالراية » ويوضع برعوس هذه الرماح رمامين مفضضه ومذهية » وأهله 
مجوفة » وفيها جلاجل لها حس اذا تحركت ٠‏ 


وكان للوزير عشرة من هده القضب 4 ولصاحب الباب خمسة 6 


٠ زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين ص ۵۶ وما بعدها‎ (VO) 
۰ ۰۷» انظر : القلقشندى..: صبح. الاعشی چ 8 ص‎ )۷۰( 
e 


aSlal g‏ الجيش ( الاسفسهلار ) أربعة » آما بقية al gall‏ والأمراء فكان 
ثصیب الواحد منهم يتراوح بين ۲ : \ حسب طبقاتهم ٠ ON)‏ 


سلاح طائفة الركابية : 


كان هناك نوع معين من السلاح یخصص للعرض فى المواكب 
العظام زمن الدولة الفاطمية » وكان لطائفة الركابية سلاح تختص به 
لا يشركها غيرها فيه ٠‏ 


وذلك السلاح كان عبارة عن صماصم مصقلة « سيوف مستقيمة » 
ودبابيس ملبسة بالکوئیخت الأحمر والأسود « أى أعمد مغطاة بالجاد 
ذات رعوس مدببة ومستطيلة الشسکل » » ولتوت حديدية « آعمدة 
حديدية تشبه الفأس الكبيرة م وآلات يقال لها المستوفيات » وهى أعمدة 
حديدية طول كل منها ذراعان مربعة السکل ¢ ولها مقابض مدورة : 
وحراب شبه مصقولة تحتها جلب من فضة آى لها مقابض من فضة » 
وثلثمائة درقة بكوامج فضة يحمل ذلك فى المواكب ثلثمائة عبد أسود > 
لكل عبد حريتان ودرقة « أى درع واحد » » وستون رمحا » طول الولحد 
سبعة أذرع » ومائة درقة لطيفة وماگة سيف بيد مائة رجل م لكل رجل 
درقة وسيف ۰ ويسيرون رجاله فى المواكب ؛ كما كان هناك عشرة 
سيوف فى أغلفة ديياج آحمر وأصفر بشراریب » ويقال لها « سيوف 
الدم » تكون فى أعقاب الموكب برسم ثوب الأعناق اذا آراد الخلید. 
WM at he‏ , 


۵۰۰ 1۷۰ انظر : القلقشندی : صبح الأعثى ج ۳ ص‎ (vy) 
٠ ۷۷ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ ص‎ 
۳۹ 


gil‏ أع السلاح فى العهد الفاطمى 


نذكر فيما يلى آهم الأسلحة التى استخدمها الفاطميون فى حروبهم 
وأستعملوها فى مواکبهم الحربیه وفى قتالهم ۰ 


وللطويل » وکانت تتخذ له الحمائل على الأكتاف أو تعد له المعاليق ٠‏ 


واستعمل الفاحاميون كذاك الأقواس ء والقوس عبارة عن آلة 
حشبية تشد من الطرفين بخط أقصر من قضيبه لیتأتی تفوسها » ومن 
الأقواس صنم الفاطميون آلات مركبة لقذف السهم شسدیدا » وكان 
بعضیلا يقذف bac‏ سهام Saal, dada‏ + وکائت القاليع ب boul‏ آلات 
القذف ‏ وتلحق بالقسی ٠‏ 


والسهام كذلك من الأسلحة الفاطمية » وکانت تصنم من الخشب» 
ویرکب فیها من الامام قطعة حديدية مدببة ٠‏ 


حديدة مديبة تسمى السنان م تتصل فى حديدة أسفلها تسمی للزج 6 
وان الهلاك  Jat‏ المسلمين ‏ يوضع عليها ٠‏ 


وعرفت دولة الفاطمیین الحراب Lad‏ ؛ وهی آقصر من الرماح 1 
وکانوا يستعملونها بمهارة كبيرة ۰ 


YAY 


وعرفوا الختجر »> والطبر « وهو لفظ فارسی جمع مقرده 
طبرزينات € ومعناه الفأس ¢ واستعملوأ « البلطة » كذاك فی قطع 
الأخشاب وتمهيد الطريق أمام الجيش » وتضاریوا عند لقاء عدوهم 
حين كانت الحاجة تدعو الى ذلك ۰ 


كذلك عرف الفاطميون الدروع » وأولوها قسطا كبيرا من عنايتهم 
وکافت تصنع من حديد وبها يتقون العطعان ۰ 


وكان « المغفر » كذلك من آلات الدفاع م وبلبس على الرأس ٠٠‏ 
وكذلك البيضةء والطراق ویلیس علىالساعدم وللغفارة وتليس علىالوجه 
كله بحيث تغطيه ولا يظهر منه سوى العينين » وكان الفارس بلبس 
التجافيف بتقى بها الطعان » وتؤدى مهمتها مهمة الدروع ٠‏ 


وعنى الفاطميون. بالمنجنيق » وهو أداة ترمى بها الحجارة أو 
الحديد » أو النفط أو السوائل المتهبة وغيرها من ااولد الحارقة » 
dhl oda,‏ القاذفة يمكن فصل أجزائها من بعض واعادة ترکییها 


وعرف الفاطمیون كذلك الدبابات م وهی : آلات حربية SAM‏ 
من خشب سميك ومن جلود البقر والابل واللبود » والجلود النقوعة 
فى الخل لتقيها الثار » وكانت مهمتها وقاية من بداخلها من القذائف 
للتی مطلقها العدو علبهم 4 فيدخل الجئد فى جوفها é‏ ويدفعونها الى 
جبدار الحصن فتنقبه وهم بداخلها ¢ وتحمبیم بجوانبیا وسقفها 
مما پرمیه العدو من نبال وغيرها » وکانت الحجارة وغيرها ترمی من 
هذه الالة بواسطة النجنیفات الصغيرة التى رکبت فيها / وقد 
استعان بها الفاطميون على هدم أسوار الحصون والخنادق ٠‏ 


وهناك كذلك آلة حربية تسمى « الصنبور » كانت كالدبابة 
وتصنع من الخشب المغطى بالجلد » وتعرف حديثا بالسيارة المدرعة ؛ 


۳۹۳ 


وشل أدت مهمة الدياية 4 وعاونت على هدم أمسوار الحسون التی 
كانت تعترض' الجيش أثنساء القتال ٠‏ 


ویجانب ذلك كان هناك آلة حربية تسمى « آلکیش » وهى عبارة 
من حجرة سغيرة مصنوعة من خشب متين » ومرکبه على عجل » وملقة 
بجلود أو اسود منقوعة فى الخل » ویکون بداخلها الجنود الذين 
بحركونها م ویربط فیها عود أفقى له رأس کرآس الکبش » ونقترب 
هذه الآلة من آسوار الحصن أو القلعة » ثم تحرك رأس الکبش 
بحیث تصطدم بحائط السبور اراد نقبه ۰ 


وقد استعمل الجیش الفاطمی العجلات لنقل الذخاثر والعدات »> 
وکان یوضع فیها قذائف ترمی بالید » وتوضم فى زجاجات مملوءة 
بالنقط والصير م6 وبذور القرطم التشور 4 وکان برمی بها بواسسطة 
سلسلة » فاذا صادفت سيا اشتعلت النار فيه ٠‏ 


كذلك استخدم الفاطمیون العجلات لنقل الجنود والاسلحة. من 
منها م واعتتوا بأتسابها » وجملوا لتلك الأنساب جرائد تكتب فيها 
بالديوان كتلك التی كانت لأنئسباب للناس 6 وأكثروا بجانبها ديوان 
يسمى « ديوان الکراع » » وله كاتب وعدة من الموخلفين » كما كان 
للسروج خزانة لها من يحفظها ويهتم بها تسمى « خزينة السروج » ٠‏ 

وفوق هذا استعمل الجيش الفاطمى النار اليونانية « النفط » 
وسمی القائمين علیها « النفطية » ۰ 


وفی الدفاع كان العسکر الفاطمی پلجاون الى الخنادق » وکانوا 
پحفرونها حول مسکررتهم لتحمیهم من مباغتة السدو عند هجومه 


VA 


ابلفاجىء 6 ولم bans‏ الفاطمیون اقامة معسكرات لاراحة الجند أثناء 
نتحر کهام. é‏ و انتقالهم على طول الطریق للاقاة عدوهم ۳ 


ولاغرو أن وفر الفاطمیون لجیشهم کل هذه الالات وابلعدات؛ 
واهتمو! به كل هذا الاهتمام م ذلك لأن الدين الاسلامی يريد لأصحابه 
دائما أن يكونوا فی مواطن قوة ؛ وأن يتدربوا ويستعدوا لعدوهم » 
ويتخذوا من السلاح ما يأمنون به جانبه » ویرهبونه به عملا بتوله 
تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون 
به عدو الله وعدوکم» الأنفال aut‏ ۰ وقول النبى file‏ : «علموا آولادکم 
اه و الر مار و و ا وو میدس ا بت ور 
الفروسية والرماية وألوان القتال « وأعدوا لهم ما لستطعتم من 
قوة ۰۰ آلا ان القوة الرمى ۰ آلا ان القوة الرمی » » وقوله صلوات 
الله عليه « ارکبوا وارموا م وأن ترموا آحب الى من أن ٠ HOTS‏ 


ولكن على الرغم من توافر الأسلحة الفاطمية وتعددها 
واختلاف آنواعها » وعلى الرغم من أن صناعة السلاح فی مصر م 
كانت رلئجة زمن الفاطميين ومن قبلهم زمن الطولونيين » على الرغم 
من ذلك كله » فأقدم الأسلحة التی حفظتها متاحف الفن الحربى ترجم 
الى عصر الماليك » وليس فيها ‏ لسوء الحظ . غير ما يمثل ذلك 
العصر من عصور تاريخية ٠‏ 

ومع ذلك فيعتقد أن مصر الفاطمية لم يكن لها الريادة فى صناعة 
السسلاح وانما كانت تعتمد على الخارج وتستورد ما هی فى dala‏ 
الیه۸(4) » 


۰ 2۷۰ انظر : القلقشندی : صيح الاعثی چ ۲ ص‎ (vA) 

> عن وصف الاسلحة وما يتصل به انظر‎ (V4) 

مشرفة : نظم الحکم ص ۱۷۳ وما بعدها » ماجد : نظم الفاطمیین 
ج ۲ ص ۲۰ ce‏ ۲۱ ۰ 

(۸۰) انظر : زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ص ۲۵۱ ۰ 


o 


خزانة البنود : 


اقتداء بالنبى ل اتخذ الفاطميون الأعلام » فقد كان للنبی duly‏ 
تسمى العقاب » وقد سار الفاطميون على نهجه » فجعلوا الجند 
أعلاما فى القتال م وكانوا یحلون هذه الرايات بآيات مستمدة من 
القر آن الکریم ٠‏ 


فقد کتب الشيعى آبو عبد الله بن الحسن على بنوده « سيهزم 
الجمع ویولون الدبر » القمر آيةه؛ وکتب الخلفاء على بنودهم. بعض 
آیات الثر آن الکسر يم ۰ 


وبلغ اهتمام الفاطمیین بالأعلام غایته » حين خصصت له خزيئة 
فيما بعد فى age‏ | لخلیفه « الظاهر » » وعمل فيها ثلاثة آلاف صانع » 
وکان ينفق عليها فى السنة ثمانون ill‏ ديشار ۰ 


وکان لکل سیم من آقسام الجيش لواء فللميمنة لواء » 
وللميسرة لواء وهکذا ۰۰ وکانت آلوية الجیش اما خضراء واما بیضاء » 
وأما آلوية الأمان م فکانت بیضاء » يدل على ذلك أن « جوهر » عندما 
قدم الى مصر » أرسل رسسولا ببند أبيض طاف به على الناس ليعلمهم 
بميله للمسالمة .2 ' 


وكان لواء الجیش يحمله أمير الجیش » وقد یعطبه opel‏ 7 
وعلی كل حال فهو يعتبر شرفا عظيما بان بحمله اذ آنه شبهادة له 
بالشجاعة واعتراف بالقوة » آض ذا من قول الامام على : « أقيموا 
راياتكم فلا تميلوها م ولا تجعلوها الا بأيدى شجعانكم » وقد تستخدم 
الرايات للتخاطب بها بدلا من البوق والنقارات » وذلك فى حالة خشية 
ثقبه العدو وسماعه آصوات هذه OD GANS)‏ , 


; ۱۷۷ انظر : «شرفة : نظم الحكم ص‎ (AN) 


۲۹۹ 


مواکب الخلفاء الفاطميين 
ودور الجيش فيها 


منح الخافاء الفاطميون قدرا كبيرا من اهتماماتهم ناسبات 
معينة » آحیوها بالاحتفالات الفخمة ¢ وأعدوا لها لماواكب العظام . 


وكانت الخلافة الفاطمية حريصة على أن یاخذ احتفالها مظيرا 
عسكريا » Wty‏ حربيا » وهدفها من وراء ذلك هو اظهار قوة 
دولتهم » وبيان ما تتمتع به من عظمة ونهضة » وبث هييتها فى نفوس 
الناس ۸ وینشر الرعب منها فى قلوب الأعداء ٠‏ 


فالمواكب الفاطمية والاحتفالات فى تلك الدولة م تشبه الى حد 
كبير تلك الاستعراضات التى تقيمها دول العصر الحديث فى مناسبات 
مختلفة كاعياد الاستقلال وما اليها » مبتغية اعلام الدول بقوتها » 
واعلان الحكومات بامتلاك جيشها لأحسن النظم الحربية وأحدث: 
التشكيلات العسكرية » وهی بهذا تزرع الرعب والخوف فى قلب 
عدوها » وتحمله على التفكر مرة ومرة ثيل أن تسول له نفسه خوض؛ 
معرکة حرسة معها > وفى owl‏ نفسه تسر شعها وآولیاءها حين برون 
تفوق دولئهم وعنايتها بجيشها » ويشاهدون على الطبيعة قدرثیا على 
مسايرة ركب التقدم العسكرى ¢ والاستعداد للعدو بأحدث ها 
انتهى اليه فن التسلیح ٠‏ 


cals,‏ آهم المناسبات الكبرى التى بها تمتم الدولة sat,‏ لهسا 
المواكب الضخمة وتهيىء الاحتفال الضخم هى : 


أول العام الهچری وأول رمضان وأيام الجمع الثلاث الأولى منه 
والعیدان وفتح الخلیج» وعيد الغديرء الی‌جانب الاحتفالات الأخرى التى 
كانت تنام فى أيام مخثلفة على مدار السنة كلها ¢ وبخاصة أيام الست 
والثلاثاء من كل أسبوع وفى الفترة من أول العام الى dal‏ رمضان ۰ 


YW 


ونتحدث الان عن واحد من آهم هذه الاحتفالات ثم نستخلص 
دور الجیش الفاطمى فيها : 


احتفال أول العام : 


كان احتفال الفاطميين بأول العام يتخذ مظهرين آحدهما بتمثل 
فى جلوس الخليفة فى الايوان » ويتمثل الثانى فى ركوبه مع جنده 
وحاشیته ورجال دولته احثقاء بهذه المثاسية ۰ 
جلوس آول العام : 


وقد كان الأمراء وکبار رجال الجیش بحضرون هذه الناسبة ؛ 
ویشهدون احتفال الخليفة مها م ويقفون فى أماكنهم القررة لهم كسب 
مکانتهم فى الدولة ¢ فالوزیر یجلس على يمين الخليفة وتطرح له مخدة 
تشريفا له » ثم یکون صاحب لباب ( كبير الباوران ) و اسفسهلار 
السکر على جانبی الباب يمينا ویسارا » بليهم من خارج اثباب 
الأزمة والأمراء وفق مراتبهم » ويقفون فى الرواق ( الافریز العالی. 
من لرض القاعة ) ثم أرباب القضيب والعماریات يمينا ويسارا 
آیضا » ثم الأماثل ومن يترشح للتقدمة والامرة من الجنود فى 
OD teal‏ + 
ركوب اول المام : 

استن الخليفة الممز  Sol‏ خليفة فاطمى فى مصر نظاما 
معينا م ورسم طريقة خاصة 4 للاحتفال بهذه المئاسية 03 وقد cal‏ 
نهجه فيها كل من جاء بعده من الخلفاء ٠‏ 


(۸۲) انظر : القریزی : الخطط مجلد ۲ ج ۲ ص ۲۱۵ ۲۱۱۰ ؛ 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ۳ ص £44 وما بعدها ٠‏ 


۳۹۸ 


لقد os‏ شأنیم أنه اذا كان العشر الأخير من ذى الحجة فى )4 
الوکب من خزائن الدولة ااختلفة ء 


فیخرج من خزینه السلاح ما تحمله طائفة للركابية وغیرهم حول 
الخليفة فی الوکب کالسمام » والدباییس ‏ واللتوت » وعمد حدید 
بقل لها الستوفیات ( وهی عمد بیلغ طولب gel‏ » شکها page‏ ۽ 
ولها مثابض مدورة م وکان بتسلمها القواد والأمراء ) ¢ والمسيوف 
والرماح » والدرق » وللالوية » والاعلام وما الى ذلك ٠‏ 


وکان يخرج من خزينة التجمل قضب الفضة برسم تشریف 
الوزیر » وکبار رجال الجیش والأمراء من رجالة وفرسان ؛ وتخرج 
لهم كذلك للرماح اللبسة Gull‏ الفضة » النقوشسة بالذهب سوی 
ذراعين منها م وقد سبق “AP lading‏ وکان پخرج للوزير لواءين على 
رمحين غير منشورين بسيران أمامه » ثم يخرج للأمراء وأولهم صاحب 
البباب » عشر قضب » وعشر عماريات » وللاسفسهلار مثل ذلك > 
ولسواهما من الأمراء خمس ۰ 


ثم پخرج من البنود الخاص الدبیقی الرقوم اللون برماح ملبسة 
بنود حرير على رماح غير ملونه » ورعوسها ورمامینها فیها نحاس 


مجوف مذهب ۰ 


كذلك يخرج لقوم يقال لهم السبربرية سلاح عبارة عن قطع کل 
قطعة شلاثة آذرع برأسها طلقة مصقولة » وهی من خشب القنطارية م 
وفى عقبها حديد مدور الشكل » ويتكون فى كف حاملها الأيمن یفتلها 
فتلا » ویکون فى بده الكبرى نشاية يخطر بها + 


(۸۳) أنظر ما سبق ص 


۳۹۹ 


وسيف ويسسيرون فى GSI oll‏ رجالة ٠‏ 


كذلك پضرج لطائفه من طوائف العبيد يقال لها أرباب 
السلاح الصعير » عددها ثلذمائكة » يخرج لكل فرد حريتان بأسنة 
مصقوله » تحتها جلب فضة ¢ ودرقة بکوامخ فضة » پتسلم » ذلك 
نقباؤهم ثم پسلمون للعبيد خل عبد حریتان ودرقة ٠‏ 


ثم سیر الخليفة فى Soll‏ واللولةان العروفان بلواء‌ی sonal‏ 
عن چانبیه » dally‏ عند رأس فرسه م وطائفة الركابية ‏ الذین 
هم نهو ألفى day‏ تتقلد سيفها » وتشد أوساطيها بالمذاديل 
والأسلحة ‏ يأخذون وضعهم على جانبی الخليفة كالجناحين بينهما 
فرجة لوجه فرس الخليفة ليتأتى له السير » وبالقرب من الفرس 
يوجد اثنان من الصقالية يحمل كلاهما مذبة » يرفعها عند رأس الفرس» 
كما بوجد بالفرجة كذلك » مقدموا الركابية الست » ائنان منم بمسکان 
لجام الفرس م وائنان فى عنقه من الجانبين » وائنان فى ركاب 
الخليفة » وكان أيمنهم هو رئيسهم ویقوم بنقل أوامر الخليفة ونواهیه 
مدة الركوب + 


ویرئب المركب سعد ذلك وفقا لرسوم منظمة دقبقه 6 فبتقدمه 
من أمامه مجموعة من الجنود غير النظاميين يسمون بأخلاط العسكر ء 


pers‏ أجناد الأمراء وأو لادهم 6 بلیهم آدوان الأمراء 4 ویأتی من 
بعدهم قادة الجيش وأمراؤه » آرباب القضب الفضية . ثم آرباب 


الأطواق م ثم الأستاذون المحنكون » ثم dab‏ الوزير » ثم الحاملان 
لوائى الحمد ¢ ثم حامل الدواة وحامل للسیف بعده من الجائب الأيسرم 
وکل واحد من هؤلاء فى عشرة آو عشرين من آصحابه ٠‏ 

رفق وتؤدة يتناسب مع جلال الخلافة » ويسير خلف دلبه الخليفة م 


۳۷۰ 


مجموعة من الركابية تكون بمثابة مؤخرة الحرس ¢ پتبعهم عشرة رجال 
يحملون سيوف الدم لضرب عنق من يرى الخليفة ضربة أثقاء الموكب ۾ 
وآخيرا تأتى طائفة أرباب السلاح الصغير ٠‏ 


وبعد مركب الخليفة يأتى موكب الوزير فى هيئة عظيمة »'وفى 
نحو خمسمائة رجل من حرسه الخاص الذين يسمون « صبيان الزرد »» 
وكان پختارهم بننسه من أقوياء الجند يحيطون به فى الموكب من 
الجانبين » مع وجود فرجة فى موكبه دون فرجة الخليفة » ويحاول 
ما وسبعه الچود الا پغیب ظل الخليفة عن نظره ؛ ویوجد فى الخلف 
مجموعة من الطبول والصنوج والصفافير فى أعداد هائلة تدوى الدنيا 
من أصواتها ء وخلف did‏ حامل الرمح وحامل الدرقة المنسوبة 


ثم رجال الأسسطول يأتى مكانهم فى الموكب بعد ذلك كله » 
ممثلين فى نحو خمسمائة رجل معهم القسى العربية السماة قسى الرجل 
وللرکاب » يأتى بعد ذلك طوائف الجيشس المصامدة والوزيرية وغيرهما » 
يأتون جماعة جماعة فى عدة وافرة تصل الى أربعة آلاف م ثم أصحاب 
الرايات ء فالحجرية للکبار والصنار ؛ فالأتراك والديلم وفیهم . 


وكان يشوم بمهمة افساح الطريق للموكب وحث من يقف 
وتسبيره » وترتيب العساكر » وزجر المعترضين والمتزاحمين م كان يقوم 
دهده المهمة AS‏ من والی التاهرة 6 واسفسهلار العسكر > وصاحب 
$l‏ 


ففى أول الموكب والی القاهرة » وفی وسطه شائد الجند » وصاحب 
الياب فى زمرة الخليفة » وكان لكل منهم منطقة معينة يسأل عبها م 
فوالى القاهرة يقوم بهذه الهمة الى أن يلقى قائد العسسكر فيعود 


ثائية حيث يبدأ الموكب ٠‏ 


ثم بعود لترئيب حراسة الخليفة مرة ثائية وهکذا وم و (AD)‏ ۰ 


ولیس Line‏ أن نری عناية الدولة الفاطمية بهذا الاحتفال تصل 
الى هذا الحد م فمعلوم آنها دولة الظاهر » وهی التی 1هتمت بالناسیات 
الدينية والاجتماعية ولحیتها بالاحتفالات الراكعة » ذات المناظر 
والأشسكال الأخاذة » وبصورة لم تعرفها مصر من قبل وما احتفالاتنا 
ببعض هذه الناسبات اليوم الا ظل باق من احتفاك الناس بها على 
soe‏ الدولة الفاطمية + 


ولكن » من آين كان يبدأ الموكب م وأى الشوارع كان يخترق 
في مسسيرته » والی آبن كان ينتهى » وكم كان عدد كل فرقة من الفرق 
التى آسهمت بالاشتراك فيه ؟ 


هذه أسئلة ضن التاریخ بالاجابة عليها » ولم يصل الينا شىء 
فيما نعلم - بفید فى التعريف على حقيقتها حتى الآن ٠‏ 


ويبدو واضها مما سبق أن الجيش كان يشترك بالنصيب الأوفى 
تمثيله فيها قويا وشاملا ٠‏ 


وهذا العدد الضخم gall‏ كان يشترك به الجیش »> وهذه 
الأسلحة التتوعة التى كان بظهر بها م كل ذلك يجعلنا نقول : ان هذه 


: عن موكب اول العام انظر كلا من‎ (AE) 

اين تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج 4 ص ۷4 وما بعدها ¢ 
القلقشندی : صبح الاعشی چ ۳ ص £44 وما بعدها » المقريزى : الخطط 
مجلد ۲ ج ۳ ص ۲۱۱ وما بصدها » ماجد : نظم الفاطميين ج ۲ من 
ص ۸٩‏ الى ص ٩۳‏ ومن ص 453 الى ص £4 ۰ 


yyy 


وكان هدفها غرس هبية الدولة واعلان قوثها » ونشر عظمتها وما 


كما أنه Lise‏ عن طريق ترئیب الطوائف والفرق العسكرية فى 
هذه الاحتفالات » أن نعرف مكانة كل طائفة ¢ وللقيمة التى كانت 
تضيفها عليها الدولة » ومكائة اسفسهلار أو رجل الجیش الأول 
om‏ سواه من العاملين + 


فالوزیر رجل الدولة الأول بعد الخليفة » يليه قاضى القضاة 
فداعی الدعاة ¢ قصاحب الیاب / كدير الياوران م أو رئيس الحرس » 
أو pS‏ أمناء القصر ) » فاسفسهلار السکر آی قائد الجیش » فهو 
اذا بحتل المرتية الخامسة بين كيار موظفی الدوله مدنيين وعسكريين ۰ 


ما طوائف الجیش وفرقه » فاعلاهم وأرقاهم درجة » آرباب 
الأطواق » ثم أرباب القضب للفضية م ثم الأستاذون المحنكون » ثم غير 
المحنكين فبقية الگمراء والأزمة م ثم یأتی ذلك طوائف الجال » وکانت 
تختلف فى الاهمية والمكانة » من عهد خليفة الى عهد آخر » حسب ميله 
لهو لاء أو أولئك » فالمغارية كانوا أعاى الفرق فى زمن الخليفة « للعز » > 
شم آصبح المشارقة من ديلم وأتراك هم الطائفة الأرقى عندما اصطنعهم 
الخليفة « العزیز » وآهمل المغارية +۰۰ وهكذا ۰ 


yr 
) س الدولة القاطمية‎ ۱۸ ( 


ae | 5‏ 
فى ختام هذا البحث نحاول تركيز آهم ما توصل اليه من حقائق : 


نجح الفاطميون فى انشاء دولة لهم فى بلاد الغرب م مستفيدين 
من عده عوامل ساعدتهم على دلك النجاح * ولقد كينت قميلة كتامة 
الفاطمیین » وهیأت لدعوتهم سبيل النجاح » وکافحت معوم حنی تحقق 
قيام دولتهم » ولم تتخل عنهم بعد ذلك » وائما استمرت تقدم کل 
عون » وتضحی بما تملك من مال ونفس فى سبيل حماية الوجود 
الفاطمی والدغاع عنه ۰ 


وبعد قيام الدولة تعرضت لثورات متعددة » كانت وراءها أسياب 
مختلفة م قد تكون الطبيعة البربرية حينا » وقد يكون أنفة البربر من 
أن يحكمهم دخيل أجنبى وافد عليهم من البااد للشرتية » وقد يكون 
نفار القبائل من حكم کتامة لهم وتوليها كل شثونهم » وقد يكون ظلم, 
الولاة الكتاميين واستبدادهم بل وغطرستهم واهانتهم لأفراد الشعب > 
كما قد يكون ضيق الئاس بالمذهب الشيعى ومحاولتهم التخلص منه > 
وقد يكون السيب أخيرا هو اسثيلاء بعض الأسر على الصکم فى 
منطقة ما » وتسلطهم على آفراد الرعية مما يترتب عليه ضيق وتذمر 
یدنم الى الثورة واعلان العصيان ٠‏ 


القدم كل ما استطاع فى سبيلها » حتى كانت ثورة « آبی يزيد » 
وطلب الخليفة « المنصور » من قبيلة « صنهاجة » معاونته فى القضاء 


Wve 


عليها » ومئذئذ والجيش الفاطمى يتكون من هاتين القبلتين الكبيرتين » 
وعليهما يعتمد الفاطميون فى مواجهة خصومهم » وفى فتح البلاد لهم » 
كما نادير الفاطميون الى جانبهما بعض انقبائل الأخرى » كذلك كان 
pate‏ العبيد من أهم ما اعتمدت عليه الدولة الفاطمية فى البلاد 
المغربية ٠‏ 


ولم تكن مهمة جيش الفاطميين منحصرة فى الدفاع فحسب » 
وانما تجاوزت ذلك الى مهاجمة بعض البادان واضافتها لأملاك 
الفاطميين » وقد استطاع of‏ يخضع النطقة ما بين المحيط الأطلسى 
Salt dB yay‏ الفاطمى على عهد الخليفة المعز ) rio — ws)‏ 4( 
وعاون القوات البرية فى القيام بمهمتها أسطول قوى » مدعم بأكبر 
الوحدات » مجهز بأحدث الأسلحة م اهتمت به تلك الدولة » وانشأت له 
« دار صناعة » منذ الأيام الأولى لقيامها ٠‏ 


آما مصر فکانت مطمع الفاطميين الأول » بذلوا جهودا ضخمة فى 
سبیل ضم البلاد المصرية امتلكاتهم » ذلك aif‏ يمكن اعتبار السيطرة 
على تلك المنطقة ء خطوة آولی تتلوها خطوات يثم بعدها احشال 
« بغداد » وازالة الخلافة العباسية منها » ووضح فى أحاديث الخلفاء 
أنفسهم أن فثح مصر ليس الا هدفا مبدئيا نو الغرض الفاطمى 
الأكبر وهو الاستيلاء على حاضرة العباسيين فى « بغداد » ٠‏ 

ولقد آرسلت حملات فاطمية ثلاث افئح مصر فیما بين سنه ۳۰۱ 
الى سس a‏ واشترك فى هذه الحملات خيرة القواد مثل « حباسة بن 
يوسف الکتامی » » وولى العهد « القائم » الذى كانت الخلافة تدخره 
لقبادة الجیوش فى وقت الشدة بهدف رفع معنويات آفرادها » وکان 
Galas‏ الدملات الفاطمية أسطول يضم آقوی السفن وآنجد الرچال ۰ 


ومع امتمام الخلافة الفاطمية بالجیوش الوافدة لفتح مصر ء 
لم يتح لها Gans‏ هدفها » وفشلت فى الوصول الى غرضها ٠‏ بسبب 


۳۷۳۹ 


تصدى المصريين والءباسبين لها فى قوة ؛ فوق عوامل طبيعية .خارجة 
عن ارادتها ۰ 


LS,‏ فشلت الحملات الحربية » كان الاخفاق حظ أسلوب الدهاء 
السیاسی والمسالمة الذى سلكه الخليفة القائم ( vere +١‏ ) 
ca‏ والی مصر الاخشید ۰ 


ورغم ذلك فقد کشفت الحملات عن وجود أنصار للدعوة الفاطمبة 
فى الرحلة الأولى من حیاتها » وقد کاتبوا الخليفة الفاطمى وطالبوه 
بارسال جيوش للبلاد » غير أن هوّلاء لم يمثلوا رأيا عاما فى مصر » 
ولم بتجاوزوا آفر ادا مصدودة لم یتح لها معاوئة الجيشس الفاطمى 
واعلان LAY,‏ له عندما ندم الى هذه البلاد ٠‏ 

ولقد أستمرت الدعوة الفاطمية جاهدة فى كسب الأنصار ۽ 
وانضم الكثير الى صفوفها » وكثر الناضلون لها فى صفوف الموظفين 
أنفسهم » وكاد الوالى العباسى « كافور » نفسه أن يتحول إلى 
الدعوة الشسيعية ۰ 


وفى الحملة الفاطمية Saal ll‏ والأخيرة على مصر ¢ اسبنفاد 
الفاطميون من دراستهم أخطاء الحملات السابقة » وتلافوها هذه اارة م 
فقد صفا الجو الخليفة الفاطمی « المعز » فى بلاد المغرب » وفرغه 
بسنة ۳۵۵ ه م فحفر الابار فى الطريق الى مصر » وأكثر من عساكر 
الحملة م وأمر Slash‏ أماكن لاراحة الجند فيما بين المغرب ومصر » 
وزود الحملة بمبلغ كبير من المال ؛ ووزع الشح والعطايا على أفرادها 
قبل معادرتهم البلاد 4 وأرخى نفوسهم Leen,‏ 4 تم اختار اقیادنها 
أبرع الرجال وأكثرهم خبرة » فتولى زعامة هذه الحملة أحظى الناس 
بثقة الخلافة وهو الثاکد « جوهر » » ثم ودع « المعز » الحملة بنفسه 6 
وهو واثق من أنها ستنجح فى ميمتها م لأن جمیم عوامل النجاح 
فى يديها ۰ 

۳۷۷ 


وبالفعل استطاع « جوهر 6 أن يفام فيما آخفق فيه غبره 4 
ise‏ هذا ba alt‏ الى ies‏ الفاطميين » وقد ساعده على 
خافائها 6 كما ساعده كذلك سو & الحالة الاقتصادية و فى مصر 6 بالاضافة 
الى وجود رأى شيعى نصير للفاطميين فى البلاد ٠‏ 


وبعد فتح مصر مباشرة أنشكت « القاهرة » لتكون معسكرا 
للجيش » تقيم بها فرقه وجنوده » وقد أقامت بها كل فرقة مسكنا 
اتخذته موطنا لها م وفى د.نة PAY‏ ه أصبحت القاهرة حاضرة الخلافة 
الفاطمية ومركز حكمها بعد أن كانت ولاية تدين بالتبعية موطن الخلافة 
فى بلاد المغرب ٠‏ 


وقد خلت هذه الحملة من عسكر « صنهاجة » وكون آفرادها 
عرب افريقية » والبربر من الکتامیین وغيرهم » وسبب ذلك أن الخليفة 
« المعز » كان بريد ادخارهم ليئوبوا عنه فى حكم المغرب بعد انتقاله 
الى مصر » فهم الذين فى استطاعتهم قير أعداء الفاطمبين من « زناثة » 
وغيرها » وبحكمهم يمكن للأمن أن يستتب فى تلك البلاد ٠‏ 


وقد كان للجيش الفاطمى دور هام فى بلاد الشام كذلك » 
فيعد أن کان القرامطة فى « الأحساء ) بدبئون بالولاء للخلافة 
الفاطمية » انقليوا عليها » ونقموا منها فتحها بلاد PL wall‏ م وآعلنوها 
حريا علیها ¢ وتقدم هؤلاء أناصرة « الفتكين » ail‏ عدو الفاطميين 
all‏ 6( كسيب ells‏ ولاة الفاطمیین فى يلاد الشام فى استنجاد 
أهلها به « als,‏ التحالفون أن يقضوا على الخلافة » وحملوا الخليفة 
الفادلمی العزيز ( ۳۵ - ۳۸۸ ه ) على الخروج بنفسه لقتالهم حتى 

ی علیوم نهاگیا ۰ 


و اذا كانت الخلافة الفاطمية قد تعرضت لازوال على عهد العزیز » 
فقد تزازل بنیانها كذلك فى عهد الحاکم ا( ۳۸۰ - 4۱۱ ه ) بسپب 


TVA 


ثورة « آبی ركوة » عليه » وقد أفلح عنصر الحمدانية والشامية فى 
وضع حد لهذه الثورة وقضى علبها م بعد أن استنجدت للخلافة به ا 
ولأول مرة ‏ فى محاربة الثائر وانهاء حركته ٠‏ 


ولم يكن دور الجيش الفاطمى فى صقلية ؛ وفى حروبه ضد الدولة 
الرومائية » بآقل منه فى ميدان آخر adic‏ أخمد ثورات الصقلبين » 
وضم الى أملاك الدولة بلدانا أوربية » وانتزع هيبة الشعوب والحكومات 
فى تلك المنطقةء 

وفيما يتصل بعناصر الجیش » فقد اعتمدت الدولة بعد انتقالها 
الى مصر على العنصر المغربى » الى أن كان عصر « العزيز » واصطناعه 
« الفتكين » التركى عندئذ رأينا الخليفة يهمل المغارية م ويميل الى 
المشسارقة من ديلم وأتراك ويعتمد عليهم » ويحظون بالمكانة العالية 
فى جيشه ودولته ۰ 


وفى عهد الحاكم » عادت كتامة مرة ثائية الى الظهور » بيد أنها 
لم cult‏ أن تدهورت منذ تولى « برجوان الصقلبى » الوساطة لذلك 
الخليفة » وبداً بهم العبيد فى الظهور ثم الارتفاع » غير أنهم سیکونون: 
أكثر تأثيرا فى الأحداث بدولة الفاطميين فيما بعد أيام الخليفة المستئمز 
۱ ۲۷ ت 1۸۷ 4( © 


آما عن نظم الجیش الفاطمی » فقد كانت هذه النظم آساسا 
آخذت به جیوش الأيوبيين وللماليك فيما بعد » وقد قسنم الفاطمیون 
جیشمم الى ثلاث مراتب م تفرعت فى داخلها الى آنواع » ومنح 
الفاطميون قواد جيشهم ألقابا فخمة » وأنشأوا مناصب عسكرية 
وولوها رجالا ذوى كفايات خاصة » وكانت لهم طريقتهم فى التجنيد 
وفى الترقية الى الرتب الأعلى » واهتموا بالتدريب العسكرى لرجال 
الجيش ؛ وآنشاوا دیوانا سموه ديوان « الجيش والرواتبه » قسموه 
أقساما ثلاثة : خصصوا واحد مثها Sal‏ رجال الجيش وتصسدید 


74 


أوصافهم > والثانی دونت فيه مرتیات العاملين عسكريين ومدنيين » 
وکان الثالث ,مخحصصا لذکر اقطاعات الجنود 6 ومقدار المقطع لهم 1 
ومدنه eee‏ الخ وه 


» كانت الامارة على الجهاد من آهم ما عنی به الفاطمیون‎ sal, 
واشترطوا.فيمن يتؤلاها شروطا معينة » وحددوا له مهمته » وکانت لهم‎ 
أساليب فى ادارة المعركة » وتعيكة الجيش ومحاصرة العدو » ولم يغفلوا‎ 
' ٠٠ الخ‎ ٠٠٠٠ الخدمات الطنية للجيش » والعناية بثیابه وبنوده‎ 


ولقد قدم اليجث فى صورة مختصرة جدا م موقف الفكر الاسلامی 
فيما پتصل باهم النقاط السايقة وعرض تصرفات الفاطميين عليها ؛ 
ليرى آکانوا حقيقة صابثة ویهود! خارجين على الدين » یقتلون وينهبون 
بون مراعاة حرمة » آم أن ذلك كان من تجنى أعدائهم عليهم ٠‏ ؟ 
وقد انتهى الى أن هؤلاء لم بتجاوزو | ميادىء الفکر الاسلامی 6 
ولم بیعدو | عنها الا فى الأفل النادر ۰ 


ولقد اهتم الفاطمیون بتسلیح جيشهم » وخصصوا لهذا الغرض 
مبلغا وصل الى ثمانين آلف دنیار » ووفرو! له مختلف الأسلحة » 
وا ال الوا p‏ ويخاوا كلا میم لى Dis‏ او 
احدث ما انتمی اليه فن التسليح فى عصرهم ٠‏ 


. ولکی تتضسح آمامنا مكائة الجيش الفاطمى ‏ "وسط غيره من 
الحپوش : نلقی نظرة على الجيوش التی سبقته فى مصر والشام » 
ونتحدث کذلك.عن تأثير نظمه فى النظم السكرية لدی الدول المستقلة 
التی حکمت مصر بعد الفاطميين وأخيرا نحاول ‏ قدر الطاقة — 
التحرفة على الجیش البیزنطی العاصر للفاطمیین ۰ 


وفیما. پتعلق بالنقطة الأولى. : يمكننا of‏ نقول أن الجیش فى 
عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفی age‏ الخلفاء الراشدپن 


XAe 


والأمويين » كان يتألف من العنصر العربى » ولكن الفرس أصبح نیم 
دور بارز من حيث الاعتماد عليهم كعنصر رئيسى فى عمد الدولة 
العباسية » ولا تولی الخليفة العتصم العباسی الخلافة ( ۲۲۷/۲۱۸ a‏ 
۸٩۲/۸۳۳ =‏ م ) اعتمد على الأتراك وفضلهم على الفرس وللعرب » 
وزاد فمحا اسم العرب من دیوان العطاء » وقد طعى هذا العنصر 
وتحكم حثی فى الخلفاء آنفسهم » ویمرور الوقت اندمج فى الجيش 
العباسى عناصر من غير الترك كلهم مرتزقة لا هم لهم الا جمع امال م 
وكان الجيش فى age‏ الخليفة المستعين (a AJAY | a or — YEA)‏ 
یتالف من الأتراك » والغاربة ( المصريين ) والفراغنة ر آی أهل بلاد 
ما وراء النهر ) ٠‏ 


آما عن تنظيم الجیش العباسى » فقد كان يتألف من فرق نظامية 
وآخری تطوعية وتتالف هذه الفرق » من المنشأة : وسلاحهم الرماح 
والسيوف والحراب والثروس » ومن الرماة وسلاحهم السيف والقوس 
والترس والنشاب » ويلبسون الخوذات والدروع » ومن النشابين وهم 
آلذین برمون بالنشاب ومن الدبابين م ومن العيارين وهم الذين يرمون 
الحجارة من المقاليع » ومن النجنیقبین والنفاطين وهم quill‏ بقذفون 
النفط » ویرتدون زيا خاصا يحميهم من التيران ۽ ومن الأطباء وللبياطرة 
والمهندسين » وكل ذلك إخذه العرب عن الفرس ٠‏ 


وكان على كل عشرة آلاف جندی أمير » وعلى كل آلف قائد » 
وعلى كل مائة نقيب ¢ وعلى کل عشرة عریف م ويختلف زى الجند 
بحسب فرقهم واساحتهم() ٠‏ 


ومصر والشام لم تكن كلتاهما الا اقليما خاضعا للخلافة العباسية 
الى أن استطاع « أحمد بن طولون » ( ۲۵۶ ۲۷۰/۵ = ۸۸۳/۸۲۸ م ) 


(۱) انظر : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ج ۳ ص ۲۸۱ 
وما بعدها القاهرة diss‏ ۱۹۱۵ م ۰ 


YA\ 


الاستقلال عن الخلافة العياسية 3 Bail,‏ لنفسه حيساآً من السودان 
و الئوبیین والروم دربه وفق أحدث نظام 4 وبلغ ماكة آلف فى عهده 
من کم السباسیین ۹ » ویتبین مبلغ اهتعم الطولونيین بالجیش من 
وصف مركب خماروية ( ۲۸۲/۲۷۰ ه = ۸8۵/۲ م ) علد خروجه 
الصید أو jill‏ ه آو الاحثفال ¢ فقد كان موكيه رائعاً تسیر فيه آولاد 
الحرف وشناترة الضياع 6 وکائو | من قطاع الطرق 1 ضخام الاجسام 
معروفين بالقوة وللشجاعة » فمنع خماروية آذاهم عن الناس و اتخذهم 
خرصا له » وكانت تسیر خلفهم طوائف العسكر. المختلفة يتلوهم call‏ 
من السودان9؟ » بل ائه ليقال ان الجيش الذى نظمه آبو الجيش 
خمارويه لم پثفق مثله لأعظم الفاتحين » وكان مؤلفا من صقالبة أى 
من آهل صقلية والروم وغيرهم من العناصر) ٠‏ ۱ 


/ ٩۳0 = we. fia ۳۲۳ ) فى عهد الأخشيد محمد بن طفج‎ bel 
م ) فقد عاشت مصر مطمثنة بفضل جيش بلغ ۰۰؛ آلف مقاتل‎ 45 
عدا الحرس الخاص والعبيد وااماليك الذين زخر بهم القصر » ووصلوا‎ 
الى ثمائية آلاف رجل » وكان « الأخشيد »6 من القوة بحيث استطاع‎ 
أن يولى أبنه (.أونو جور ) ( ۳۹/۳۳ ه = 6۹۰/۹4۱ ) من‎ 
بعده » وآن پحصر حکم مصر من بعد فى آسرته » وقد اتضح لنا كيف‎ 
استطاعت قوة هذا الجيش على عهد الأخشيد أن ترد الحملة الفاطمية‎ 
م ) » وقد انضم الى هذا الجیش‎ ٩۳6 -- الثالثة على مصر ( ۳۲۳ ه‎ 
[ans = 4 yoy ۵ ) ¢ كير من السودان دعد أن تولى « كافور‎ 
' 2, م ) زمام مصر وما يلها من البلاد©©‎ ۷ 


(۲) انظر : محمد كرد على : خطط الشام د + شو 
سنة ۱۹۲۷ م ۰ 5 5 قا 

(۳) حسن ابراهبم حشن : الرجع السابق ص ۲۸۱ وما بعدها . 

(۶) محمد کرد على : الرجع السابق te‏ ص بو . 

)0( حسن ابراهیم حسن : الرجع السابق ص ۲۸۷ . 


YAN 


فاذا انتقلنا الى الجیوش فى الدولة الأيوبية التى استقلت بحكم 
مصر بعد الفاطميين فسنجد أن الجیوش على age‏ صلاح الدين كانت 
تالف من عرب dl si, al st,‏ وکان الجیش ينقسم الى نوعین ۰ 
gill‏ & الأول : الأمراء وهم آربع طبقات > 

é أمراء المئين مقدمو الألوف ۸۰ وعند کل منهم ماكة فارس‎ ( i J 
مملوك ( فارس ) » وفى‎ ٠١١ أى کل واحد من هؤلاء يكون فى خدمته‎ 
آثناء الحرب بقود آلف جندى من آجناد الحلقة وهذه الطبقة أعلى‎ 
+ مراتب الأمراء‎ 
۰ الى ثمائين‎ 

)>( آمر اء العشرات » وعدة كل منهم عشرة فوارس ٠‏ 

( د ) الطبقة الرابعة آمراء الخمسات وهم تايل وأكثرهم أولاد: 
الأمراء المتوفين وكانوا يصلون الى هذه الرتبة رعاية لحق سلفهم ٠‏ 


النوع الثانى وهم الأطياء » وکانوا ثلاث طبقات : 


)+( المماليك السلطائية وهم أرفع قدرا » ثم هم عارة عن أجناد 
السلطان وآجلایه وما بتبقى عنده من مماليك من سبقه فى السلطنة ۰ 
وهؤلاء يتولى السلطان العناية بهم وتربيتهم منذ صغرهم : ويكونون 
حرسسه4 الخاص ۰ 


( ب ) أجناد الحلقة » وهم عدد كير م ولكل آربعین منهم مقدم 
« ليس له عليهم حكم ألا اذا خرج العسكر كانت مو اقفوم معه وترتیبهم 
فى موقفهم البه 6 وهم عبارة عن محترفى الجندية من مماليك السلاطین 
السابقين وأولادهم » وهم أقرب الفثات الى نظام الجيش الثابت فى 
العصر الحديث ٠‏ 


Yay’ 


يتبعون أمراءهم مباشرة » ومنهم تتكون الوحدات الحربية التى يذهب 
بها الأمراء مع السلطان فى حریه) ٠‏ 


وهناك من الأجناد فوق ما سبق طائفة يقال لها البرية » يقول 
» القلقشندى » آنهم كانوا يبيتون بالقلعة » وأن أول من رباهم ورتبهم 
وسماهم بهذا الاسم الملك الصالح نجم الدين یوب بن AML‏ الکامل 
( ۱۷/۹۱۳۰ ه / ۱۳۹۹/۱۲۵۰ م ) ٠‏ 


والشبه كبير بين مقدمى الألوف فى النوع الأول هنا » وبين مرتبة 
الأمراء المطوقين فى التنظيم الفاطمى الجيش » كما أنه كذلك بين آمراء 
الطبلخاناه هنا وبين آمراء القضب هناك » وبين آمراء العشرات 
والخمسات هنا ومين gal‏ آن الأمراء هناك + كما أن الشيه كبر كذلك 
بين أجناد السلطان فى التنظيم الأيوبى صبيان الحجر والخاص فى 
العصر الفاطمى » ومماليك الأمراء هنا لا يختلفون عن الفرق التی كان 
پشکلها الوزراء والأمراء » كالوزير » نسبة الى الوزير يعقوب بن كلس © 
واليانسية نسبة الى يانس الصقلى فى العهد الفاطمى ٠‏ 


واذا كانت الأجناد قد انقسمت الى طوائف أيام الفاطميين : 
ونسبت كل طائفة الى وزير أو خليفة أو أمير م فقد انقسم الجیش 
الأيوبى كذلك الى طوائف آخذت کل طائفة أسم قاكدها مثل النورية 
نسبة الى « نور الدين محمود » والصلاحية نسبة الى « صلاح الدين » 
والأسدية نسبه الى « أسد الدين سيركوه » » وكان كل مقدم يقود 
خمسين مملوكا » وکل مملوك يقود 4۰ Mlisia‏ ۰ 


)4( القلقشندى ۰ صبح الاعثی ج £ ص ٠١‏ وما بعدها ¢ تعليق 
( الدكتور ) محمد مصطفى زيادة على السلوك للمقريزى + ۱ قسم اول 
ص ۱۲۲ ۶ ص ۱۳۹ ٠‏ 

۰ VAY احسان هادى : الحياة العسكرية عند العرب ص‎ (Vv) 


YAR 


وهذا التشابه الكبير بين نظم الجيشين لا يمكن ن يفسر بالمصادقة » 
وانما هو فیما نظن تآثير الدولة الفاطمية فى الدولة للثى قامت 
على آنقاضها فاستفادت بنظمها وطبقتها بعد تعديل » ولم يقف حسد 
التأثير عند الأبوبين بل تصداه الى عصر للماليك الذین حکموا 
بعد الاپوبین ٠‏ 


و اذا عقدنا مقارنة بسيطة ‏ فى نهاية الأمر ‏ بين النظام البيزنطى 
والنظام العربى » فسنجد أن الشبه بينهما pS‏ » فقد كان البطريق 
عندهم يقود عشرة آلاف چندی » يقسمون الى قسمين م يقود كل 
قسم منهما « طومارخان » أى أن « الطومارخان » يقود خمسة آلاف » 
وتحت امرته ذمسة « درنجاريه » » وللدرنجارى يقود تلف جندى » 
وتحت امرته خمسة قوامس » والقومس يقود مائة چندی » ثم الدمراخ 
وتحت أمرته عشرة جنود ۰ 


٠ س الاسخلارية » وعدتهم أربعة آلاف‎ ١ 
٠ دأ کی لخشف وهم كذلك أربعة آلاف فارس‎ ۲۲ 


۳ ب أوحوس وعدتهم آربعه آلاف وم مخصوصون للحرس 
وصاحبیم طرتچار ۰ 
3 قندارطین وهم يخرجون مع اللك اذا خرج فى سفر » 


أما الرجالة فينقسمون قسمين : الأول منهما يسمى « ابلئمسا » 
وعدتهم أربعة آلاف رجل والباقون پسمون « مويرة » وعدتهم آربعة 
آلاف رجل c‏ هذا ما يكون فى القسطنطينية ومجموعهم سته عنس 


TA 


Lali‏ من الفرسان 3 وثمائية آلاف من الرجالة « أما مجموع جبوش 
الاميراطورية شعدنه سیعون (A) Lalf‏ ۰ 
2 0 الصفحة التالية a‏ مين ea‏ وقو ادها ووحداحتيا 


واسم وحدته فى القدیم «١‏ الجيش © وکان يقود من خمسة عشر 
آلفا الى خمسة وغشرين آلفا وهو المشير فى تعبیرنا الحدیث ۰ 


رئيس الخميس : 
و اسم وحدته فى القديم 2 الفرقة « وكان بقود من أربعة آلاف 
الى yo‏ آلفا وهو الفریق او اللواء فى التعبیر الحدیث ٠‏ 


۳9 وحدته فى القدیم « اللواء » وخان پقود من آلف الى 
ریبد ANT‏ وشو الشید. GY‏ اللواهفی اطا اليك 


رئيس آلکردوس : 
وأسم وحدته فى القديم » الکتییه « وكان بود من .م الى 
آلف وهو عقدد أو مقدم فى المصطلحات الحديثة ۰ 


رئيس السرية : 
وأسم وحدته فى القديم 2 السرية » وكان يقود من Ge‏ الى Zee‏ 
ورندله حديثا ھی الر اد آو النقیب ۰ 
(A)‏ قدامة بن جعفر الکاتب : نبذة من كتاب الخراج وصنعة 
الكتابة »> ص YOO‏ وهسو مطبوع ملحقا لكتاب المسالك والممالك 
لابن خرداذبه » تصوير بغداد عن طبعة دی غويه - بريل سند ۱۸۸۹ م ٠‏ 


YAS 


رئيس الفصيلة : 
واسم وحدته فى القديم » الفصيلة » وكان يقود من ۳۰ ل ۰ 
تقرپیا ٠‏ واسم رتبته حدیثا اللازم أول أو الملازم + 

رئيس العریف : 
ویناظره حدیثا « الرقیب » ٠‏ 

رئيس المریف : 
وأسم وحدته فى القديم 2 الطاقم 04 وكان بقود من خمسة الى 
عشبرة چنود ویناظره gi‏ الجیش العاصر « عریف >( . 


ا وی cle alll‏ سس مهم وا ai‏ 
وصحه وسام + 


انظر : احسان هندی : الحياة العدکرية عند ااعرب ص ۲۲۷ . 


YAY 


أهم المصادر والمرأجع 
© أولا : الکتب المطبوعة : 

( رتبت المراجع حسب الاسماء الاخبرة لامؤافين مع اهمال « ال » 
و « أبن » ۰.۰ الخ ) ° 
ابن ابی دیشار : ( ابو عبد alll‏ محمد بن آبی القاسم ) : 

۱ - کتاب الونس فى اخبار افريقية وتونس — تونس سنة ۱۲۸۱ ه 
ابن ابی زرع : (, ابو الحسن على بن محمد ) : 

۲ - الائیس الطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك الفرب 
وتاریخ disse‏ قاس - چ ۱ - تشر محید الهاشمی الفیلائی - الرباط 
سنة ۱۹۳۹ م ( وتوجد منه نسخة كاملة مطبوعة بالغرب, طبع. حجر 
پدون‌تاریخ ) ٠‏ 

۳ ب اتماف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وغهند. GLY‏ - 
وئس سنة ۱۹۲۱۳ م ۰ 
ابن الاثبر ( ابو الحسن على بن آبی الكرم ) : 

۽ ب تاريخ الكامل ( على هابشه تاريخ ابن الشحنة «السمی 
1 روضة المناظر فى أخبار الاوائل والاوابخر « { أجزاء 5 طبسع 
ولاق بدون تاريخ ٠‏ 


۲۸۹ 
۱٩ (‏ الدولة الفاطمية ) 


الادريسى ( محمد بن عبد العزيز الشريف الفاوى ) : 


ه  die‏ المغرب وارض السودان ومصر والأندلس قطعة مأخوذة 
من کتاب « نزهة الشستاق فى اختراق الافاق » ) لندن سنة ۳ م ۰ 


الاصطخرى ( ابو اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی ) : 


4 - السالك وانمالك — تحفیق محمد جابر الحينى ‏ القاهرة 
سنة ۱٩۹۱۱‏ م 9 


آماری ( ميشيل ) : 
۷ - المكتبة الصقلية ‏ جزءان ‏ ليبزج سنة ۱۸۸۱ م ٠‏ 
الأنصارى ( احمد الفائب ) : 


Juhl 2 A‏ العزب فى تاريخ طرايلس الغرب ‏ الطبعة الثانية ب 
Chg hy‏ — سنة ۶۰۶ @ ۰ 


الاتطاکی ( يحيى بن سعيد ) : 
٩‏ - تاريخ يحيى بن سعيد (, تكملة تاريخ « سعيد بن البطريق » 


المسمى « التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ) بيروت 


مسنة ۱۹۰۹ مام 
أبن ایاس ( محمد بن احمسد ) : 
=m ۰‏ كتاب تاريخ yo‏ الشهور » ببداشع الزهصور فى وقائع 
الدهور 0 أجزاء بولاق سئة ۱۳۱۱ هاء 
بروكلمان ( كارل ) : 


۱ - تاريخ الشعوب الاسلامية ۰ اجزاء 7 ترجمة بيك فارسى ومنير 
بعلبكى ۰ بيروات سنة ۱۹۶٩‏ م ۰ 


Aw 


ابن البطريق ( سعيد المكنى باوتیخا ) : 

۲ - التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ٠‏ بيروث سئة مه 
البكرى ( ابو عبيد الله بن عبد العزيز ) : 

ا جد اقرب فى ذكرق باد yah) Dually aa‏ ودين 
المسالك والممالك ) تحقيق Ga‏ سلان ٠‏ باريس سنة ۱۹۰٩‏ م . 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين ابو الحسن الأتابكى ) : 

\i‏ — النجوم الراهرة فى أخبار مصر والقاهرة ۰ أجزاء 0 طبعة 
وزارة الثقافة المصورة عن طبعة دار الکتب ۰ القاهرة سنة ١9‏ 2 ۰ 
الجوذرى ( ابو على المنمورى ) : 

۵ - سيرة الاستاذ جوذر ٠‏ نشر الاستاذين الدكتور محمد كامل 
حسين والدكتور محمد د عبد الهادى شعيرة ٠‏ القاهرة سئة ۱۹۵۶ م ٠‏ 
ابن الجوزى gif)‏ الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد ) : 

14 د المنتظم ( المطبوع منه من ج ه الى چ ۱۰ ) طبع دائرة 
اللعارف العثمانية ۰ حیدر all‏ ۰ الدكن سنة ۱۳۵۸ BR‏ ۰ 
حتى ( الدكتور فیلیب وآخرون ) : 
باروت ۲ م ِ 
حسن ( الأستاذ الدکتور حسن ابراهيم ) : 


۸ - تاريخ الاسلام السیاس والدينى والثقافى والاجتماعی ٠‏ 
أنجزاء ٠‏ ط ۷ القاهرة سنة VATE‏ م ٠‏ 


14 - تاريخ الدولة الفاطمية ( وهو الطبعة الثائبة من کتساب 
« الفاطميون بمصر » ) القاهرة سئة ۱۹۵۸ م ٠‏ 


۳۹۱ 


۰ - عبید الله المهدى (,:بالاثشرالك مع الاستاذ الدكتور طه شرف ( 
القاهرة سنة ۱۹۶۷ م ٠‏ 

۱ — الفاطميون pow‏ وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص ۰ 
القاهرة سنة ۱٩۹۲۲‏ م ۰ 
ere‏ م ين اتاب« cae mee‏ ار ene‏ 
القاهرة ۱۹۶۲ م ٠‏ 


ع" jell‏ لدين الله الفاطمى ( بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور 
طه شرف ) الطبعة الثائية » القاهرة سنة VANE‏ م ٠‏ 
حسن ( الاستاذ الدكتور زكى محمد ) : 

4 - فى por‏ الاسلامية ( بالاشتراك مع آخرين ) ٠‏ القاهرة 
سنة ۱۹۲۳ م ۰ 

0 كنوز الفاطميين ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۷ م ٠‏ 
حسن ( الدكتور على ابراهيم ) : 

۷ - جوهر الصقلى ٠‏ القاهرة سنة 191 م ۰ 
ابن حماد ( ابو عبد الله ين محمد بن على ) : 

4 أبخبار ملوك بنی عبيد وسيرتهم ۰ الجزائر ۱۳۶۱ ه. 
ابن حوقل ( ابو القاسم النصبى ) : 

۹ ب صورة الارض ) المسالك والممالك والمفاواز والمهالك ( 
پیروت VANE‏ 9‘ 
خسرو ( فاصر ) : 

٠‏ سفرنامة ( الرحلة ( ۰ ترجمة عن الفارسية shear‏ الدکتور 
بحیی الخشاب ¢ القاهرة سنة 14۵ م 


yar 


أبن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
١‏ - العبر وديوان البندا والخبر فى ایام العرب والعجم والبریر 

ومن ناصر هم من ذوى السلطان الأكبر ۰ القاهرة سئة ۶ هھ ۰ 

aol oll تحقيق الأستاذ الدکتبور على عبد‎ ٠ ب مقدمة ابن خلدون‎ VY 
٠ وافى ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م‎ 
: ) ابن خلكان ( ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابی بكر‎ 

۳ ل وفيات الاعیان وانباء الزمان ٠‏ اجزاء ۰ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » القاهرة سنة ۱۹۶۸ م . 
دپوز ( محمد على ) : 

4" — تاريخ المغرب الكبير ٠‏ اجزاء ٠‏ القاهرة سنة ١55421958‏ م. 
ابن دقمان ( ابراهيم بن محمد العلائى ) : 

۵ 2 الانتصار لواسطة عقد الامصار ( طبع منه ج ؛ 6 ۵ ) 
بولاق ۱۳۰۹ ده ۰ 
ابن الراهب ( ابو شاکر بطرس بن ابی الکرم ) : 

۰ م‎ ۱٩۰۳ س تاريخ ابن الراهب ۰ نشر لويس شیخو الیسوعی سنة‎ ٩ 
: ) الریس ( الاستاذ الدکتور محمد ضياء الدین‎ 

۷ - الخراج او النظم المالية للدولة الاسلامية ۰ الطبعة الثانية > 
القاهرة سنة ۱۹۱۶ م . 

۸ - النظریات السياسية الاسسلامية ۰ الطبعة الرابعة ٠‏ 
القاهرة ١951‏ . 
ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : 


۹ — اتحاف أنباء الئاس بجمال حاضرة مكئاس ٠‏ لجژاء . 
الرباط ¢ سئة ۱۳٤١۷‏ ه . 


۳۹۳ 


سرور ( الاستاذ الدكتور محمد جمال الدين ) : 
por‏ فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ١95٠‏ م ۰ 


1١‏ النفوذ الفاطمی فى ad‏ الشام والعراق فى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين ط ۳ القاهرة سنة ١9514‏ م ۰ 


ابن سعد ( عريب القرطبى ) : 

؟؛ صلة تاريخ الطبرى « الجزء ۱۲ من تاريخ الطبرى » المطبعة 
الحسينية بالقاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
السلاوی ( احمد بن خالد الناصرى ) : 


۳ - الاستقصا لتاريخ دول المغرب الأقصى ٠‏ جزعان فى مجلد ٠‏ 
طبع المغرب سنة ۱۳۱۲ ها . 


سيدنو ( ل ٠‏ م ): 


. ترجمه الى العربية عادل زعيتر‎ ٠ تاريخ العرب العام‎ - ٤ 
٠ القاهرة سنة ۱۹۶۸ م‎ 


السيوطى ( جلال الدين ) : 
0 سس حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة 0 القاهرة 
سئة ۱۲۹۹ هاء 
الشيال ( الاستاذ الدكثور جمال الدين محمد ) : 
5 - تاريخ مصر الاسلامية ۰ جزعان ٠‏ القاهرة سنة /ا951١‏ م ٠‏ 
۷ - مجموعة الوثائق الفاطمية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ 
الصیرفی ( امبر الدين تاج الرياسة ابو القاسم على بن منجب ) : 


۸ - الاشارة الى من نال الوزارة ۰ تحقبق عبد alll‏ مخلص ٠‏ 
القاهرة ۱٩۲۶‏ م ٠‏ 


YAS 


الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) : 


4 - تاريخ الامم والملوك ۰ أجزاء ۰ المطبعة الحسيئية بالقاهرة 
بدون تاريخ . 


عبد الحميد ( الاستاذ الدکتور سعد زغلول ) : 
٠‏ — تاريخ المغرب العربى ٠‏ القاهرة منة ۱۹1۵ م ٠‏ 

عبد الوهاب ( حسن حسنى ) : 

۰ خلاصة تاريخ تونس ط ۲ ۰ تونس سنة ۱۳۷۳ ه‎ ١ 
: ) العدوی ( الاستاذ الدکتور ابراهیم احم‎ 

۲ 2 الاساطیل العربية فى البحر الأبيض المتوسط ۰ القاهرة 1501م 

۳ — السلمون والجرمان ٠‏ القاهرة سنة تكولا ء٠‏ 
ابن عساكر ( ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله ) : 

۶ - التاریخ الکببر ۰ اجزاء ٠‏ طبع روض الشام سنة ۱۳۳۵ ه ۰ 
عنان ( محمد عبد الله ) : 


00 — الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ۰ ط ۲ ۰ القاهرة » 
au‏ ۱۹۵۹ م » 


04 مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۳۱ م٠‏ 
بو الفداء ( الملك المؤيد اسماعیل صاحب حماة ) : 


۷ - المختصر فى آخبار البشر ۰ اريعة أجزاء ٠‏ طبع القسطنتطينية 
4 ۱۲۸۲ ھ » 


بن القلانسی ( آبو يعلى حمزة ) : 


۸ ۵ س تاريخ ابن القلانس العروف بذيل تاريخ دمشق ۰ بیروت 
ئة ۱۹۰۸ م ° 


۳۹4 


القلقشندى ( ابو العباس آحمد بن على ) : 

٩‏ — صبح الاعشی فى صناعة الانشا ۰ مصورة وزارة الثقافة عن 
طبعة المطبعة الامبرية ۰ القاهرة سنة ۱۹۱۳ م ۰ 

۰ بت ضوع الدسبح امس در وجنی الدوح الأثمر ٠‏ القاهرة 
سئة ۱۳۲۶ ه ۰ 


كاشف ) الاستاده الدكتورة سید اسماعيل ( : 


۰ مصر فى عصر الاخشيديين ۰ القاهرة سنة ۱۹۵۰ م‎ ١ 
: ) الفدا! آسماعیل بن عمر‎ gf ابن کثبر ( عماد الدین‎ 
۰ لجزاء ۰ القاهرة سنة ۱۹۳۲ م‎ ٠ البداية والنهاية‎ ++ . 
: ) الكماك ( عثمان‎ 
۰ موجز التاریخ العام للجزائر ۰ تونس سنة ۱۳۶۶ ه‎ ۳ 
: ) الکندی ( ابو عمر محمد بن بوسف‎ 


4" - كتاب الولاة والقضاة ٠‏ تصحيح رفن كست : بيروت 
سنة ۱۹۰۸ م ۰ 


ماجد ( الاستاذ الدکتور عبد الفعم ) : 
10 — الامام الستنصر بالله الفاطمی ۰ القاهرة سنة ١951١‏ م ۰ 
3 الحاكم بامر الله الخليفة المفترى عليه ٠‏ القاهرة سنة ۱۹۵۹ع۰ 


۷ س نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ٠‏ جزءان ٠‏ القاهرة 
سئة ۱۹۵۳ ¢ ۱۹۵۵ م ٠‏ 


الماوردى ( ابو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى ) : 
++ الاحکام السلطانية ۰ القاهرة سنة ۱۹۹۰ م * 


۳۹۹ 


ميارك ( على ( : 
6 الخطط التوفيقية الجديدة pol‏ والقاهرة ۰ اجزاء بولاق 
سئة ۱۳۰۳۲ هاء 
المراكثى ( این عذارى ) : 
۰ 9 البيان المغرب فى اخبار المغرب ( وقد اختلطت به قطع من 
تاريخ عريب بن سعد ) تحقيق دوزی ۰ Gaul‏ سنة ۱۸٤۸‏ م ۰ 
وطبع طبعة آخری تحقيق ليفى بروفنهال بعنوان « المغرب فىاخبار 
الأندلس والمغرب » ». ليدن سنة ۱۹۶۸ م ۰ 
مشرفة ( الدكتور عطية مصطفى ) : 
۱ - نظم الحكم pow‏ فى عصر الفاطميين ٠‏ القاهرة سنا ۰8۱۹۶۸ 
الفریزی ( تقى الدين احمد بن على ) : 
Bal - ۲‏ الحنفا بذکر الائمة الفاطمیین الخلفا ۰ نشر الاستاذ 
الدکتور جمال الدین الشیال الجزء الأول » القاهرة سنة ۱۹2۸ م ۰ 
اما الجزءان الثانى والثالث فقد حققهما الاستاذ الدکتور محمد حلمی 
محمد احمد » وئشرا بالقاهرة سنة ١959‏ ۰ ۱۹۷۱ م 0 
۳ - اغاثة الامة بکشف الغمة نشر آلاستاذین الدکتور محمد مصطفی 
زيادة » والدکتور جمال الدین الشیال ۰ القاهرة سنة ۱۹2۰ م ۰ 
bball — ve‏ القريزية السماة « الواعظ والاعتبر بذکر الخطط 
والآثار » ثلاثة مجلدات فى کل مجلد ثلاثة الجزاء ۰ مطبعة الساحل 
الجئوبی Glial ٠‏ سنة ۱۹۵٩‏ م ۰ 
۵ . السلوك لعرفة دول الملوك ۰ نشر الاستاذ الدکتور محمد 
مصطفی زيادة ۰ أجزاء ۰ الفاهرة سئة ۱۹۳۶ م ٠‏ 


ابن ميسر ( محمد بن على بن یوسف بن جاب EC‏ 
vi‏ اخبار مصر ٠‏ نشر هنری مادبیس ٠‏ القاهرة سنه ۶۹ م ۰ 


Yay 


الميلى ( مبارك بن محمد الهلالى ) : 
۷ - تاريخ الجزائر فى القديم والحديث ٠‏ جزءان ۰ طبع قسنطينية 
بالجزائر سنة ۱۳۵۰ ه . 
ياقوت ( شهاب الدين ابو عبد الله ) : 


۸ - کتاب معجم البلدان ۰ أجزاء ۰ القاهرة سنة ۱۹۰۳ م ۰ 


الیه‌قوبی ( احمد بن ابی یعقوب بن واضح ) : 
۹ — صفة المغرب ) مخوذة من كتاب البلدان له ) طبع Lay of‏ 
بدون تاريخ ٠‏ 
اليمفى ( آبو الحسن نجم الدين عمارة ) : 
۰ - النكت العصرية فى اخبار الوزارة المصرية ٠‏ لجزاء ٠‏ نشر 
دريئرج شالون سئة ۱۸۹۷ م ٠‏ 
مجهول > 


١‏ كتاب الاستبصار لمجهول يبدو أنه من رجال, القرن السادس 
الهجرى ¢ نشر الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ۰ اسكندرية سئة ۱۹۵۸ مء 


مجمول : 
AY‏ نبذة تاريخية جامعة فى اخبار البربر فى القرون الوسطى » 
انتخبها ونشرها من الكتاب المسمى ( بكتاب مفاخر البربر ) ليفى بروفنسال 
الرباط سنة ۱۹۳۶ م ۰ 
© ثانيا : الكثب المخطوطة : 
ابن chal‏ ( ابو بكر عبد الله بن chat‏ المعروف sally‏ بالدواه دارى ) : 
١‏ درر التبجان وغرر تواريخ الازمان ٠‏ دار الكتب بالقاهرة 
برقم 2:۰٩‏ تاريخ ٠‏ 


۳۹4۸ 


۳۲ کنز الدرر وجامع pal‏ ۰ لجزاء ۰ دار الكتب بالقاهرة 
برقم ۸۸۶۵ ح ۰ 
ابن تغرى بردی ( جمال الدين ابو الحسن الاتایکی ) : 

۳ = مورد اللطافة فيمن ولى السلطئة والخلافة ’ دار الکتب برقم 
7 خ تاريخ . 
الحلوانی ( بوسف الحلوانى ) : 

؛ - کتاب تحفة الاحباب Ged‏ ملك مصر من اللوك والنواب ٠‏ 
دار الکتب برقم ۵۱۲۳ تاريخ ٠‏ 
الدوادار ( ركن الدين بیبرس التصوری الدولدار ) : 

0 زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة Ome‏ 6 ۲ ۰ مخطوط بمکتبة 
جامعة القاهرة برقم ۲۶۰۲۰ » ۲2۰۲۷ . 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد الذهبی ) : 

5 ل تاريخ الاسلام ٠‏ دار الكتب ۰ برقم 15" ۰ "2 تاريخ ٠‏ 

۷ - دول الاسلام ٠‏ دار الكتب برقم ۲۲۹۹ تاريخ ٠‏ 
سبط بن الجوزى ( ابو المظفر يوسف بن قيروظى ) : 

۸ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان ٠‏ دار الكتب برقم ٩۲۷۹‏ ح ٠‏ 
ابن سعید ( على بن موسى المغربى ) : 


٩‏ المغرب فى حلى المغرب » مجلد ۳ ؛ lis‏ النجوم الزاهرة 
فی بحلی القاهرة ۰ دار الكتب 4a pall‏ برقم YV\T‏ تاريخ ۰ 
™ 


وقد نشر الجزء الأول من القسم الخاص بمصر الدكتور زکی محمد 
حسن وآخرون القاهرة ۵۸ ۱۹ مه 


۳۹۹ 


ابن ظافر ( جمال الدين ابو الحسن على ) : 
٠‏ أخبار الدول المنقطعة ۰ دار الكتب ۷۳۵۵ ح . 
ابن الظهيرة : 
برقم \Zte‏ تاريخ ۰ 
العمری ( شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله ) : 
١‏ مسالك الأبصار فى ممالك الامصار ٠‏ دار الكتب مصور برقم 
۸ تاريخ » 004 معارف ٠ Ale‏ 
العینی ( نور الدين gif‏ محمد بن احمد بن مومى ) : 
۳ ل عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ۰ اجزاء ٠‏ دار الكتب 
برقم ۸۲۰۳ ح ۰ 
الثضاعی ( ابو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن على ) : 
۶ ب عين العارف وفنون أخبار الخلایف ۰ دار الكتب برقم 
۹ تاریخ ٠‏ 
الکندی ( ابو عمر محمد بن پوسف بن یعقوب ) : 
۵ — فضائل مصر ۰ دار الکتب برقم VOY‏ مجاميع ٠‏ 
القریزی ( تقی الدین seal‏ بن على ) : 
5 المقفى الکبیر » اجزاء ۰ مصورة دار الکتب برقم ۵۳۷۲ تاريخ 
الفعمان ( ابو حنيفة بن محمد الغربی ) : 
9ت المحالس ای ا ج ور Petal dele‏ 


برقم ۲۱۰۱۰ ۰ 


Wee 


۳۰۱ 


النویری ( شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب ) : 


dla - ۸‏ الارب ۰ اجزاء ٠‏ مصورة دار الکتب تحت رقم ۵:٩‏ 


بعارف عامنة ٠.‏ 


مجهول : 
4\ — آخبار العز لدين الله الفاطمی ¢ مصورة دار الكتب برقم 


11111 ج وهو نفسه « شرح لمعة من اخبار المعز لدين الله » المصور 


بجامعة القاهرة برقم YY‏ 


مجمسول 
٠٠‏ الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » دار الكتب برقم 


۲ ۱۵۸۷ تاريخ ۰ 


مجهسول : 
۲١‏ — مختصر فى تاريخ مصر sd‏ دار الكتب برقم "0١‏ مجامیع ۰ 


ثالثا : الراجع الأوروبية 


Ivanow ) valdimir ( 
1 — Rise of the Fatimids. Calcutta, 1942. 


Lane Poole 
2— A history of Egypt in the middle ages. London 1914. 


3 — The story of Cairo. London 1959. 


ترجمه الى العربية بعئوان « سيرة القاهرة » حسن ابراهیم وآخرون 
القاهرة سل ۱10۰ م 


4 — The Mohammadan dynasties. Westminster 1925. 


Lewis Bernard. 
6 — The Origins of Ismailism. Cambridge 1940. 


تر جم للعربية بعنوان » أصول الاسماعيلية 4 ۰ 


Nicholson ( John ). 
6 — An account of the establishment of the Fatimits Dynasty 
in Africa. Tubingen, 1848. 
Nichalson ) reynold A ). 


7 — A literary history of the fatimids Cambridge 1980. 


O, lery delacy . 
8 — A short history of the Oatimids Khaliphato. London 1924. 


9 — Cambridge Meidieaval history . Cambridge 1913. 
10 — The encyclabeadia of Islam. 


11 — Encyolobeadia Britancia . 


۳۰۳ 


Pp) ee الا‎ 
اھ‎ 


الفصل الاول س اإوطن والقبائل 


الحالة السياسية سلاد الغرب 0 me‏ الفاطمية 


الاغالسسة 

دولة الرستميين فى نیهرت 
دولة ut‏ واسول بسجلوياسة 0 
العلا قات بين الدول السابقة 


الدعوة الشيعية مند البداية وحتى قيام الدولة اا الفاطمية ٠‏ 


الفصل النانى ‏ الجیش الفاطمى فى افريقية 
دور الحيش الفاطمى فى اخماد الثورات ٠.‏ 
دلالات الحركات النورية ضد الفاطميين ٠0 ٠٠‏ 
دور ۳ الفاطمی 3 لو سیع ر قمة الدو له ۰ 


الفصل الثالث - الجيش الفاطمی وسساولات فت مصر .. 
أعمية عمل الفاطميين :۲ + : 
حالة مصر عند مجىء الفزوات الفاطمية : 
حملة الجيش الفاطمى الاولی لفتح مصر ٠‏ 
حملة الجيش الفاطمی الثانية لفتح مصر .. 
اسباب فتسل الفاطميين فى المحاولة السابقة 
حملة الجيش الفاطمى الثالثة على مصر 
محاولة سلمية تجاه مصر .. ٠‏ 2 
حملة الجیش الفاطمى الرابعة والآخيرة a‏ مصر 
أسباب نجاح الحملة الفاطمية الاخبر* على مصر 


الفصل الرابع - الجيش الفاطمى فى الشام 
الجيش الفاطمى يحارب القرامطة 
الجیش الفاطمی بحارب ١‏ الفتكين » التركى 
الجيش الفاطمى يحارب أباركوه التركى .. 


الفصل الخامس ‏ الجيش الفاطمی واي والردم 
أهمية صقلية للفاطميين ۰۰ ® 
الجيش الفاطمى فى E‏ 
نشاط الجيش الفاطمی من 


واقعة الجاز 0 
الحیش الفاطمى par‏ الر وم الببزنطیین 


الفصل السادس : عناصر الجيش ی و وو أنه 
قار الحيكن القاطمن .و 
القاهرة معسكرآ an etc!‏ 
حارات القاهرة والفرق التى سکنتها 


الفصل السابع ب النظم والاسلحة فى الجیش الفاطمی 
مراتب رحال الجیش ف الدولة الفاطمية .. .. 
آلقاب القواد فى الجيش الفاطمی .. 
مناصب عسكر دة 9 الحیش الفاطمی 
محال النرقى وصاحب الحق في فيه .. 
'التدريب فى الجیش نی 
طرشة التجنيد .. 
ديوان الجيش ١‏ : 
كيفية ترتيب a edi‏ درا 
اأسس تقدير مرتبات العسكر ٠٠‏ .. 
مرتبات: الاجناد فى الدولة الفاطمية 
دبوان الاقطاع 
الامارة على الجهاد » احكامها وشروطها و وموقف ٠‏ الفاطميين 
من ذلك ve‏ ۰ 
ما بجوز للقائد قله تاد انا ۰ 
تضئة الفاطميين ee‏ أثناء al‏ 
لاسن الحنود هر . 
pach eee pe oe‏ 


۳.۹ 


مسئولية عسكرية لولاة الاقاليم 

التسليح والأسلحة فى جیس الفاطميين ٠‏ 

خزائن السلاح : 

أنواع السلاح فى العهد الفاطمى 

مواكب واحتفالات الخلفاء الفاطميين ودور الجيش فيها 


خاتمة تتناول آهم نتائج البحب مع الممارنة بين الجیش 
الفاطمى وغيره a ee ee‏ ا ل 
مصر 5 AN‏ ام oe we‏ ۰۰ ۰۰ 
آهم الصادر والراجع oe‏ ۰۰ 
أهم الصادر والراجع العربية 
أهم ا والراجع اد 


رقم الایداع ۸۷۱ / ٩۰‏ 


میا ا سیسوس Sn‏ 


ی 
fret)‏ 
a‏ ۵۲ 2 
2:01 مان اسای بر رامع لیام 


~44. 


